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بـــــــوصـــلــة

مها شجاع الدين

ــادل  ــوي لتب ــر مــكان حي ــة المشــهد الفكــري والأدبي في أي مجتمــع، وتوف ــة تعكــس حيوي ــارات ثقافي ــاب من ــارض الكت ــد مع تُع
ــات  ــرز الفعالي ــه كأحــد أب ــاب ترســيخ مكانت ــدولي للكت ــه معــرض القاهــرة ال ــذي يواصــل في المعرفــة والأفــكار، وفي الوقــت ال
الثقافيــة في العــالم العــربي، تشــهد اليمــن غيابًــا شــبه كامــل لمثــل هــذه المعــارض، ممــا يلقــي بظلالــه علــى المشــهد الثقــافي 

والفكــري في اليمــن.
يُعتــر معــرض القاهــرة الــدولي للكتــاب حدثًــا ثقافيًــا ســنويًا ضخمًــا، يجــذب ملايــن الــزوار مــن مصــر والعــالم العــربي. وقــد 
أقيمــت الــدورة الســابعة والخمســون للمعــرض في الفتــرة مــن 21 ينايــر إلى 3 فبرايــر 2026، شــهدت هــذه الــدورة مشــاركة 
قياســية بلغــت 1457 دار نشــر مــن 83 دولــة، ورافــق المعــرض عشــرات الفعاليــات المتنوعــة في كافــة الجوانــب ومــن الوطــن 

العــربي حســب الاحصائيــات الرسميــة.
تــرز المعــارض دورهــا المحــوري في تعزيــز القــراءة ونشــر المعرفــة، حيــث ســجلت الــدورة الســابعة والخمســون حضــورًا تاريخيًــا 
بلــغ 6.2 مليــون زائــر، وهــو رقــم قياســي لم يســبق لــه مثيــل في تاريــخ المعــرض  هــذا الإقبــال الكبــر يؤكــد مكانــة المعــرض 

كملتقــى فكــري وثقــافي يســاهم في إثــراء الحيــاة الثقافيــة وتوفــر أحــدث الإصــدارات للجمهــور.
علــى النقيــض مــن المشــهد الثقــافي المزدهــر في القاهــرة، تعــاني اليمــن مــن غيــاب شــبه تــام لمعــارض الكتــاب، الــي كانــت في 
الســابق تمثــل ركيــزة أساســية للحركــة الثقافيــة. كان معــرض صنعــاء الــدولي للكتــاب يُقــام ســنويًا، وشــهدت دورتــه التاســعة 
ــذ عــام 2014 أدى إلى  والعشــرون في ســبتمبر 2013م مشــاركة أكثــر مــن 200 دار، إلا أن الصــراع الدائــر في البــاد من
توقــف هــذه الفعاليــات بشــكل شــبه كامــل مــا عــدا معــرض محلــي اقامتــه الهيئــة العامــة للكتــاب في صنعــاء بجانــب معرضــن 

آخــر أقامتــه الهيئــة العامــة للكتــاب في شــبوة ومــأرب تقريبــا.
تتعــدد أســباب هــذا الغيــاب، أبرزهــا الحــرب المســتمرة، الــي أدت إلى تدهــور الأوضــاع الأمنيــة والاقتصاديــة، ممــا جعــل 
تنظيــم مثــل هــذه الفعاليــات أمــرًا بالــغ الصعوبــة والمخاطــر، كمــا أن الحصــار المفــروض علــى البــاد وتوقــف حركــة النشــر 
والتوزيــع، بالإضافــة إلى تراجــع القــوة الشــرائية للمواطنــن، كلهــا عوامــل ســاهمت في تراجــع المشــهد الثقــافي، وقــد وصــف 
محمــد عبــدالله الآنســي رئيــس اتحــاد الناشــرين اليمنيــن في حديــث ســابق أن وضــع الكتــاب في اليمــن بأنــه يعيــش “حالــة 

تراجــع مخيفــة” تفاقمــت بســبب الأحــداث الأخــرة.
ــة العامــة  ــث أعلنــت الهيئ ــة، حي ــاب في مناطــق معين ــة الأخــرة، ظهــرت بعــض المحــاولات لاســتئناف معــارض الكت في الآون
للكتــاب في اليمــن عــن اســتئناف تنظيــم معــرض الكتــاب بعــد توقــف دام 11 عامًــا، وقــد تم الإعــان عــن معــرض حضرمــوت 
الــدولي للكتــاب 2024م، ومعــرض عــدن الــدولي للكتــاب، كمبــادرات لإعــادة إحيــاء الحركــة الثقافيــة. ومــع ذلــك لم تقــم تلــك 

المعــارض حــى الآن، حيــث لا تــزال هــذه الجهــود تواجــه تحديــات كبــرة في ظــل اســتمرار الأزمــة.
إن التبايــن الصــارخ بــن المشــهد الثقــافي العــربي  واليمــن يحمــل تداعيــات عميقــة، ففــي حــن توفــر المعــارض الدوليــة للكتــاب 
فرصــة للملايــن للوصــول إلى أحــدث الإصــدارات والتفاعــل مــع الكتــاب والمفكريــن، فــإن غيــاب هــذه الفــرص في اليمــن يــؤدي 
إلى عزلــة ثقافيــة وفكريــة، حيــث يحــد هــذا الغيــاب مــن قــدرة الأفــراد علــى الاطــاع علــى الإنتــاج الفكــري الجديــد، ويؤثــر 

ســلبًا علــى حركــة النشــر والتأليــف المحليــة، ويُضعــف دور الكتــاب في تشــكيل الوعــي المجتمعــي.
تُعــد معــارض الكتــاب مســاحات حيويــة للحــوار وتبــادل الأفــكار، وغيابهــا يحــرم المجتمــع اليمــي مــن هــذه الفــرص الثمينــة، 

ممــا قــد يــؤدي إلى تضييــق آفــاق التفكــر وتراجــع الاهتمــام بالقضايــا الثقافيــة والفكريــة. 
في مقارنــة بســيطة يُظهــر التبايــن بــن معــرض القاهــرة الــدولي للكتــاب المزدهــر وغيــاب معــارض الكتــاب في اليمــن صــورة 
واضحــة للتحديــات الــي تواجــه الثقافــة في مناطــق الصــراع. فبينمــا تواصــل القاهــرة الاحتفــاء بالكتــاب والمعرفــة، يكافــح 
اليمــن للحفــاظ علــى الحــد الأدنى مــن الأنشــطة الثقافيــة. إن إعــادة إحيــاء معــارض الكتــاب في اليمــن ليســت مجــرد رفاهيــة 
ثقافيــة، بــل هــي ضــرورة ملحــة لتعزيــز الوعــي، وتغذيــة الفكــر، والمســاهمة في بنــاء مســتقبل أفضــل للبــاد. يتطلــب ذلــك 

تضافــر الجهــود المحليــة والدوليــة لدعــم الحركــة الثقافيــة وتوفــر البيئــة المناســبة لازدهارهــا.
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شروط النشر

ترحب المجلة بمقالاتكم، ودراساتكم، وأبحاثكم في الثقافة، والفكر، والأدب، والفنون، والنصوص، والقصائد، 
والقصص القصيرة.

1-أن تكون المواد المرسلة خالية من الأخطاء الإملائية. 
2- أن ترسل المواد في ملف وورد مذكور فيه عنوان المادة، واسم الكاتب. 

ــة أو الدراســة أو البحــث عــن 1200 كلمــة كحــد أقصــى، وألا تقــل عــن 500 كلمــة، وأن  ــد حجــم المقال 3- ألا يزي
ترفــق بالمصــادر إن وجــدت.

4- ألا تقل القصص القصيرة عن 550 كلمة ولا تزيد عن 700 كلمة.
5- ترحــب المجلــة بالمــواد المترجمــة مــن لغــات أخــرى، علــى أن تتضمــن اســم الكاتــب الأصلــي للمقالــة واســم المصــدر 

الأصلــي للمــادة المترجمــة. 
6- الإشارة بشكل واضح إذا كانت المادة قد نشرت من قبل أو أرسلت للنشر في مجلات أخرى.

7- في الوقت الراهن المجلة لا تدفع مقابل الإنتاج الفكري.
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الأعمال الدرامية لرمضان 2026

تتطــور الدرامــا اليمنيــة عامًــا تلــو آخــر ونلاحــظ   ذلــك مــن خــال الأعمــال 
الدراميــة الــي تعــرض كل عــام خــال شــهر رمضــان، وكمــا شــاهدنا في 
رمضــان 2025 العديــد مــن الأعمــال الرائعــة والمتميــزة، فإننــا بانتظــار 
مــن  كبــرًا  قــدرًا  ســتأخذ  والــي   ،2026 لرمضــان  الدراميــة  الأعمــال 
الاهتمــام مــن المشــاهدين ومــن النقــاد، حيــث أنهــا مــن المتوقــع أن تنقــل 
الدرامــا اليمنيــة إلى مســتوى غــر مســبوق، فالتنافــس  علــى مــا يبــدو قــوي 
جــدًا، وهنــاك  تجــدد في الكتابــة والأداء والشــخصيات بشــكل يجعــل الدرامــا 
اليمنيــة علــى مشــارف نقلــة نوعيــة تنافــس نفســها وتنافــس الدرامــا العربيــة، 
وفي هــذا التقريــر سنســتعرض أبــرز الأعمــال الدراميــة المعلــن عنهــا لرمضان 

 .2026
نبــدأ بمسلســل »ملــوك اليمــن« الــذي ســيعرض علــى قنــاة »يمــن شــباب« 
وســيتحدث عــن ســرة بعــض ملــوك اليمــن، وسيشــارك فيــه نخبــة مــن 
نبيــل  والفنــان  الجماعــي  حســن  الفنــان  رأســهم  علــى  اليمنيــن  الممثلــن 
ــد كان  ــرب، وق ــن الع ــاري وعــدد مــن الممثل ــة أمــاني الذم الآنســي، والفنان
ــث الأداء  ــا بشــكل كامــل مــن حي ــاد يرغــب أن يكــون العمــل يمنيً بعــض النق
والشــخصيات المشــاركة فيــه، لكــن ربمــا لم تســمح الظــروف لتحقيــق ذلــك، 

وتكفــي المحاولــة لتفتــح البــاب للأعمــال القادمــة. 
التواصــل  وســائل  كبــرًا في  رواجًــا  والــذي لاقــى  الثــاني  الدرامــي  العمــل 
الاجتماعــي، والبعــض قــال إنــه ســينقل الدرامــا اليمنيــة إلى مســتوى مختلــف 
»الضائعــة«  وهــو مسلســل  تتجاوزهــا،  وقــد  العربيــة  الأعمــال  بــه  تنافــس 
وســيعرض علــى قنــاة »المهريــة« والمسلســل مــن بطولــة الفنــان حســن الجماعــي 
والفنــان عبــدالله يحــى إبراهيــم، والفنــان محمــد قحطــان، وعــدد مــن 
النجــوم المتميزيــن، وهــو مــن تأليــف محمــد الحبيشــي، ومــن إخــراج ياســر 

الظاهــري. 
أمــا العمــل الثالــث فهــو الجــزء الثالــث مــن مسلســل »دروب المرجلــة« بطولــة 
الفنــان زيــدون العبيــدي، والفنــان صــاح الــوافي وعــدد مــن نجــوم الدرامــا 
ــا شــك أن المشــاهد متلهــف  ــاة »الســعيدة«، وب ــى قن ــة وســيعرض عل اليمني
لمعرفــة القصــة والشــخصيات الــي ســتجذب الجمهــور وتزيــد مــن وتــرة 
ســتفاجئ  جــدًا  مهمــة  فكــرة  ســيناقش  المسلســل  أن  وخاصــة  التنافــس، 
المشــاهد بالأســلوب المحتــرف الــذي ســينقل القصــة إلى خطــوط دراميــة 

جديــدة.
العمــل الرابــع هــو مسلســل »عنــر5« علــى قنــاة اليمــن، مــن تأليــف أســامة 
الموشــكي، وإخــراج عــادل العديــل، وسيشــارك فيــه نخبــة مــن الفنانــن 
المخضرمــن وعلــى رأســهم الفنــان نبيــل حــزام، والفنــان يحــى إبراهيــم، 
والعديــد مــن الفنانــن الذيــن اعتدنــا علــى مشــاهدتهم في البدايــات الأولى 
ــا وســيقدم درامــا  ــا قوميً ــا وطنيً ــة، وســيحمل المسلســل طابعً للدرامــا اليمني

ــون. ــا إلا القليل ــة جــدًا ربمــا لا يتوقعه قوي
العمــل الخامــس هــو مسلســل »لصــوص العمــارة« مــن بطولــة الفنــان آدم 
ســيف، والفنانــة ســالي حمــادة و الفنــان صــاح الوافـــي، وعــدد مــن نجــوم 
الدرامــا اليمنيــة، وســيعرض علــى قنــاة »يمــن شــباب«، وهــذا العمــل هــو 

أول تجربــة للفنــان زيــن العابديــن أبــان في مجــال الإخــراج، والكثــر مــن 
المشــاهدين والنقــاد متلهفــن لرؤيــة هــذه التجربــة وتقييــم مــدى نجاحهــا 

وامكانياتهــا في التنافــس أمــام الأعمــال الأخــرى. 
ــان  ــة الفن العمــل الســادس هــو المسلســل الكوميــدي »الزوجــة الســابعة« بطول
صــالح العولقــي وعــدد مــن الفنانــن وســيعرض علــى قنــاة »الســعيدة« والبعض 
يقــول إن فكــرة العمــل مأخــوذة مــن الأعمــال المصريــة، وهــم متشــوقون  
ــدًا مــن أداء الفنــان صــالح العولقــي وكذلــك ليكتشــفوا  ــا جدي ليعرفــوا جانبً
أحــداث المسلســل وقصتــه وهــل فعــاً يشــابه الأعمــال المصريــة مــن حيــث 
الفكــرة والقصــة أم أنــه مختلــف ويحمــل كوميديــا أصليــة وأحــداث جديــدة. 
والعمــل الســابع هــو مسلســل »عيــال صــالح« مــن إخــراج حمــدي منصــور، 
ويشــارك فيــه مجموعــة مــن الفنانــن، علــى رأســهم الفنان حســن الجماعي، 
ــاة »ســبأ«، سيشــارك في هــذا  ــى قن ــان صــالح الأسمــر، وســيعرض عل والفن
العمــل بعــض الممثلــن العــرب، بالإضافــة إلى نخبــة مــن الممثلــن اليمنيــن 

المتميزيــن، وســيقدم درامــا قويــة وجميلــة تنافــس بقيــة الأعمــال. 
والعمــل الثامــن هــو مسلســل »مدرســة المشــاغلين« وســيعرض علــى قنــاة »يمــن 
شــباب« وحــى هــذه اللحظــة لم يتــم الكشــف عــن تفاصيــل العمــل أو أحداثــه 

ويحتفــظ بعنصــر المفاجــأة.
وبحســب توقعنــا فإنــه ســيكون عمــاً كوميديًــا ممزوجًــا بطابــع درامــي هــادف 

يناقــش العديــد مــن الأفــكار والقضايــا المهمــة. 
والعمــل التاســع هــو الجــزء الثــاني مــن مسلســل »عرســان الهنــاء« علــى قنــاة 
» الســعيدة«، وهــو أيضًــا يحتفــظ بعنصــر المفاجــأة ليســتخدمها كنقطــة قــوة 

في المنافســة أمــام بقيــة الأعمــال الدراميــة لهــذا العــام. 
ــى قنــاة »ســبأ« وحــى الآن لم  العمــل العاشــر هــو مسلســل »قضــاء وقــدر« عل
نســتطع الوصــول إلى فكــرة عــن قصــة العمــل فالعمــل أيضًــا محتفــظ بعنصــر 
ــة لهــذا  ــة الأعمــال الدرامي المفاجــأة الــي ستســاعده في المنافســة أمــام بقي

العــام. 
والعمــل الحــادي عشــر هــو مسلســل »عمــارة خميــس« مــن تأليــف عيــدروس 
ــى  عبــدون وطــال باحيــدرة، ومــن إخــراج طــال باحيــدرة، وســيعرض عل

ــة.  ــاة »عــدن« الفضائي قن
والعمــل الثــاني عشــر هــو مسلســل »آخــر نفــس« مــن إنتــاج شــركة الصفــاء، 
ومــن تأليــف وإخــراج حســن حجــازي، وســيعرض علــى قنــاة اليمــن اليــوم. 
إخــراج  مــن  الأحــرار«  عهــد  هــو مسلســل«  عنــه  الإعــان  عمــل تم  وآخــر 
عبدالرحمــن دلاق وسيشــارك في بطولتــه الفنــان عبــدالله الكميــم ونخبــة 
مــن الفنانــن، ونتمــى أن يشــارك في غمــار المنافســة الرمضانيــة بقــوة أمــام 

بقيــة المسلســات.
هــذه هــي أبــرز الأعمــال الــي شــاركت في الســباق الرمضــاني، وعــر مختلف 
القنــوات اليمنيــة، مقدمــة  العديــد مــن الوجــوه الجديــدة  الــي مــن المتوقــع  
أن تســهم في تطــور الدرامــا اليمنيــة، وســترفع ووتــرة التنافــس لتصعــد إلى 

مســتوى لم يســبق لهــا أن وصلــت إليــه، فلنكــن بالانتظــار...
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الشاعرة رولا سرحان 
تمزج عذابات الجسد بمأساة الجغرافيا في ديوانها الجديد 

»هونًا مّا«

في الديــوان الجديــد للشــاعرة رولا ســرحان المعنــون بـــ »هونًــا مّــا«،  الصــادر 
حديثًــا عــن دار المتوســط في ميلانــو بإيطاليــا، وضمــن سلســلة بــراءات 
الــي تخصصهــا الــدار بالاحتفــاء بالشــعر والإصــدارات الشــعرية، تضــع 
الشــاعرة القــرّاء- علــى مــدى 
القطــع  مــن  صفحــة   )140(
المتوســط- أمــام تجربــة شــعرية 
بالارتبــاك  تتســم  مغايــرة، 
القاســي  والوضــوح  الجميــل 
في آن واحــد، منــذ العنــوان، 
الــذي يعلــن عــن ولادة نــص لا 
يغــوص  بــل  بالرصــد،  يكتفــي 
والعــدم،  الوجــود  فلســفة  في 
والأرض  والحــرب،  الحــب 
الــي تضيــع وتكــر »علــى شــكل 
بلــد«، ولتنتهــي إلى أن الكلمــة 
هــي الخــاص الوحيــد، نظــرا 
لعــدة اعتبــارات تفصــح عنهــا 
هــذه النصــوص بتقنيــة شــعرية 

عاليــة.
الــذي يداهمــه »الحــب« فجــأة،  »النضــال«  الديــوان حــول فكــرة  يتمحــور 
فالشــاعرة لا تفصــل بــن الخــاص والعــام؛ إذ إنّ الحبيبــة الــي تشــق برتقالــة 
ــى  ــع عل ــراغ الفلســطيني »المضي ــرى الف ــي ت ــا، هــي ذاتهــا ال ــم حبيبه لتطع
شــكل بلــد« يكــر في داخلهــا كفراشــة، إنهــا تكتــب عــن الحــب الــذي لا يخضــع 
للعــادات والتقاليــد، بــل يُبــى في »عــوالم مخفيــة« داخــل الســرير، حيــث 

ــا مــن بــن الموتــى«. يخــرج الشــعر مــن »تحــت العقــل وأحيانً
ــة في هــذه النصــوص؛ فالعلاقــات الإنســانية  تــرز »الخســارة« فكــرة مركزي
لديهــا هــي صــراع بــن »رابــح وخاســرة، وخاســر ورابحــة«. وهــي لا تخجــل 
مــن الاعتــراف بالهزيمــة، بــل تــؤرخ لهــا بصراحــة موجعــة، كمــا في قولهــا: 

»كان ذلــك في اليــوم الـــ 67 مــن الهزيمــة أمامــه/ أمامــي«.
يتجلــى اهتمــام الشــاعرة بالرمــوز الدينيــة والتاريخيــة وإعــادة تأويلهــا برؤيــة 
ــل »الســامري«،  ــا لشــخصيات وأحــداث مث معاصــرة، فنجــد حضــورًا طاغيً
و«الحــي   ، أخــاه(  قتــل  الــذي  )المــزارع  وهابيــل«  و«قابيــل   ، و«المجدليــة« 
ــة المذبحــة عــر شــقوق الصلصــال، وحضــرت  ــروي حكاي ــذي ي الأرمــي« ال
بعــض ظــال مــن التجربــة الصوفيــة، وتحديــدا محيــي الديــن بــن عــربي في 

ــدة. ــا والعقي ــدا عــن الأيديولوجي انحيازهــا للحــب بعي
تناصــا جماليــا  أو  اســتعاريا،  أدبيًــا  تزيينًــا  ليســت  هــذه الاســتحضارات 
تاريخيــا يكشــف عــن المخــزون الثقــافي للشــاعرة، بــل يمتــد تأثيرهــا لتصبــح 
نوعــا مــن الاشــتباك مــع »ثقــل الجغرافيــا« و«ســر التاريــخ«، إذ تهتــم الشــاعرة 
بالكلمــة؛ كونهــا صحفيــة وباحثــة سســيولوجية، كقــوة قــادرة علــى المواجهــة، 
ــدة  ــة« ، وهــي الأداة الوحي ــت: آي ــة، وحدهــا وفقــط، كان معتــرة أن »الكلم

القــادرة علــى تفســر نقطــة ضعــف المنطــق أمــام القــوة، إن هــذا الهــمّ 
الثقــافي مشــحون باللحظــة السياســية الراهنــة الــي يعــاني فيها الفلســطيني 
أشــد ألــوان المعانــاة، بحيــث لم يجــد لديــه إلا الكلمــة، ليدافــع عــن نفســه، 

ويعلــن فيهــا عــن نفســه ووجــوده.
اللغــوي«  في  »الاقتصــاد  إلى  يميــل  شــعريًا  أســلوبًا  ســرحان  رولا  تعتمــد 
ــا صفحــة  ــلّ أغلبه ــا، احت ــا أدبيً ــغ عددهــا )109( نصً ــد قصــرة بل قصائ
واحــدة، ولا فــرق بينهــا وبــن عناوينهــا، إذ العنــوان نفســه جــزء أصيــل 
مــن جســد النــص، مــع اســتخدام لغــة حســية عاليــة، منحــازة في الكتابــة 
ــى التلاعــب بالأفــكار؛ لتمــزج  ــا قــدرة عل ــر« الــي تمنحه ــدة النث إلى »قصي
بــن الســردي والدرامــي، وتحــول العــاديّ اليومــيّ المشــاهد إلى نــص شــعري 
يدعــو إلى التأمــل عــر لغــة لا تغــرق بالمشــهد الصحفــي ولا تهــوّم في فضــاء 

ــى الفهــم. ــة عل اللغــة الباذخــة العصي
ومــن الملاحــظ أن الشــاعرة رولا ســرحان قــد فارقــت في هــذا الديــوان 
أســلوبها في ديــوان »الســوى« الجامــح والجانــح بقــوة نحــو العــوالم الصوفيــة، 
وعليــه يمكــن رصــد ملامــح هــذا الأســلوب في أنهــا تعتمــد علــى التشــخيص 
والمجانســة، فتحــول الأشــياء الصامتــة إلى كائنــات حيــة؛ فالوقــت لديهــا »لا 
يكفــي للقــاء«، والأرض »لا تغيـــر مواقفهــا«، والكلمــات قــد تكــون »مبتســرة« 
أو »ملغــاة«، والرصاصــة تفكّــر بعيــدًا عــن مطلقهــا، كمــا يجــد القــارئ 
صــورا متضــادة في الديــوان، حيــث أبانــت الشــاعرة عــن ولعهــا بالجمــع بــن 
المتناقضــات؛ »العــالم ســفلي والحــب علــوي« ، »نقيضًــا علــى النقيــض، وكــم 
يلائــم النقيــضُ النقيــضَ دومًــا«، وتبـــرز الســمة الثالثــة في اعتمــاد الشــاعرة 
علــى التوظيــف الرمــزي للطبيعــة، في اســتخدامها عناصــر الطبيعــة للتعبــر 
عــن المأســاة الفلســطينية؛ »أطــرافي العاديــة جــذوري في القصــف« ، و«عــروق 

الرمــان في الــدم ليظــل أحمــر« كرمــز للانتمــاء لــأرض.
تقــدم الشــاعر في ديــوان »هونًــا مّــا«، بيانًــا شــعريًا عــن كائنــة مرهفــة 
الحــس والالتقــاط الجمــالي، فهــي شــاعرة- كمــا تبــدو في النصــوص- »لينــة 
ــا في الوقــت نفســه لا تستســلم. إنهــا  ــا« ، لكنه ــى وجهه النبــض تنكفــئ عل
تكتــب لتســتعيد وجههــا الــذي تركتــه علــى الأرض، ولتؤكــد أن »الحــدود 
بطــاً،  ليبــدو  الإنســاني  الضعــف  وتحتــرم  وللشــعر«،  للحــرب  مفتوحــة 
وتحتفــي بالخســارات، لا لترثيهــا بــل لتدعــو إلى تعويــض تلــك الخســائر 
الواقعــة في الحــرب والحيــاة عــر »إنجــاب مقاتلــن جــدد« ، وعــر الإيمــان 
بــأن الحــرب، يومًــا مــا، ســتكون »بِرِقّــة امــرأة«. إنهــا تجربــة تحــاول الإجابــة 
علــى الســؤال الوجــودي الصعــب الــذي لا يعــر عنهــا فقــط بوصفهــا شــاعرة 
أو فلســطينية، بــل يمكــن أن يجــد فيــه الإنســان- أيّ إنســان- نفســه ليســأل 

ذاتــه: »أبقلــي شــر؟«. 
ومــن الجديــر بالذكــر أن هــذا الديــوان هــو الديــوان الثالــث للشــاعرة بعــد 
ديوانهــا »حــرًا علــى آخــرك« الــذي صــدر عــام 2013، وديــوان »الســوى« 
الــذي صــدر عــام 2017، عــدا ذلــك، فالشــاعرة تشــغل رئيســة تحريــر 
ــوراه ضمــن برنامــج  ــة دكت ــة الحــدث الفلســطيني الشــهرية، وباحث صحيف

الدراســات الثقافيــة في جامعــة بيرزيــت. 

فراس حج محمد| نابلس
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سينما لومير
 تعود من مدينة تعز.

تنطلــق مجــددًا عــروض أفــام )ســينما لومــر( الــي دشــنتها في عــام 
2013، مؤسســة البيســمنت الثقافيــة في مدينــة صنعــاء؛ توقفــت لاحقًا.

حيــث اســتأنفت المؤسســة هــذه العــروض مــرة أخــرى، ولكــن هــذه المــرة 
مــن مدينــة تعــز. 

في الســابع والعشــرين مــن ينايــر الماضــي، عُــرض فيلــم )مســافة( 
لأحــام المقــالح وخولــة نصــر ومحمــد الحذيفــي وإيهــاب الزريقــي، 
وفيلــم )طاولــة( لميمونــة الأكحلــي وهنــادي عبــدالله ونشــوى حنبلــة 

وتوفيــق رشــاد.
 وتُعــد هــذه الأفــام مشــاريع مخرجــات ورشــة تدريبيــة في صناعــة 
الأفــام القصــرة أقامتهــا المؤسســة في وقــت ســابق ضمــن أنشــطة 
مركــز تعــز الإبداعــي. كمــا تضمــن البرنامــج عــرض الفيلــم العــربي 

القصــر )موســم( بدعــم مــن مؤسســة )أفلامنــا(.
واختتمت العروض بنقاشات مفتوحة شارك فيها الجمهور أيضا.

 وقالت خولة نصر، إحدى المشاركات في العروض، لمجلة سُلاف 
الــذي دفعــي الآن  »كانــت تجربــة العــرض غنيــة بالمعرفــة والشــغف 
كفنانــة بصريــة لأن أمضــي بتجربــة صناعــة الأفــام القصــرة، وأعمــل 
حاليًــا علــى إنتــاج فيلــم وثائقــي جديــد. يُعــد فيلــم مســافة تجربــة شــعور 
ــى  ــربي عل ــي يعيشــها الشــاب الع ــرة الانتحــار ال ــب بفك الُمرهــق والُمكتئ
وجهــه الخصــوص بســبب الأوضــاع الاقتصاديــة والنفســية، ويشــرح 
مــدى التخبــط النفســي الــذي يواجهــة في الفكــرة ذاتهــا. ماتــزال اليمــن 
ــة والقصــرة  ــة الســينمائية للأفــام الطويل ــات في النقل تواجهــه صعوب
صناعــة  في  اليــوم  اليمــي  للشــباب  يتنســى  أن  كذلــك،  والوثائقيــة 
ــة العــالم العــربي  الأفــام فهــو حــدث مُهــم لأن تواكــب الســينما اليمني

والعالمــي أيضًــا.«
يُذكــر أن هــذا النشــاط يــأتي ضمــن مشــروع مركــز تعــز الإبداعــي، 

بالشــراكة مــع معهــد جوتــه، وبتمويــل مــن الاتحــاد الأوروبي.

فضاء إبداعي في الحالمة.

افتُتــح مشــروع فضــاء الســاقية الإبداعــي في الرابــع مــن فبرايــر الحــالي 
بمدينــة تعــز، بالتزامــن مــع معــرض )في مســافة النظــر(، والــذي تضمــن 
ــب معــرض صــور  ــن، إلى جان ــن محلي ــة لمصوري ســبعة مشــاريع فوتوغرافي
ارشــيفية توثــق ذاكــرة المــكان والزمــان لمدينــة تعــز للمــؤرخ والموثــق فهــد 
الظــرافي، بالإضافــة إلى سلســلة مــن التحــف الجبســية للفنــان عبدالرقيــب 
علــي. يــأتي مشــروع فضــاء الســاقية الإبداعــي ليعيــد روح الثقافــة والإبــداع 

إلى المدينــة، وســط كل الاختــالات الــي شــهدتها ســابقًا ومؤخــرًا.
وبحســب الجهــة المنظمــة يهــدف الفضــاء- الــذي أُســس مــن قبــل مؤسســة 
ــن كاســت للثقافــة، وبدعــم مــن مشــروع اليونســكو لتوظيــف الشــباب مــن  بُ
خــال التــراث والثقافــة في اليمــن، الممــول مــن الاتحــاد الأوروبي- إلى تنميــة 
المشــهد الثقــافي، وتأهيــل الفنانــن مــن خــال أنشــطة ومخيمــات تدريبيــة، 

وإنتــاج أفــام وثائقيــة وبرامــج البودكاســت. 
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منــذ ظهــور عصــر  آذاننــا  الإذاعــة عشــقنا وملاذنــا. تصغــي لهــا  تظــلّ 
الراديــو وحــى اليــوم، ولا يمكــن إنــكار التميّــز والتفــرّد اللذيــنِ تحظــى بهمــا 
الإذاعــة كونهــا واكبــت الزخــم التكنولوجــيّ، وكانــت حاضــرة علــى الانترنــت 

ــد. ــف والتجدي ــى التكيّ ــدرة عل واختلطــت الق
إنّ التطــوّرات التكنولوجيّــة والتقنيّــة والإنترنــت تخــدم الإذاعــة بشــكل كبــر، 
ومــن خــال متابعــاتي أرى أنّ آلاف الإذاعــات واكبــت التجــدّد، وتكيّفــت مــع 
التحــوّلات والتطــوّر التكنولوجــيّ شــريطة أن تكــون الاذاعــة متواجــدة وبقــوّة 
ــق  ــا ليتحقّ ــثّ برامجه ــع التواصــل الاجتماعــيّ، وتب ــت وفي مواق ــى الانترن عل

لهــا شــعار: إذاعــة متجــدّدة لعــالم متجــدّد.

باشريف عاشق الكمان
ســعيد  الراحــل  الكمــان  عــازف 
د من  باشــريف.. عزفــه لغــةٌ عذبــة تتجــرَّ
مباشــرةً،  القلــوب  الكلمــات، تحــادث 
مــع  وتتســابق  النبضــات  مــع  تندمــج 
باشــريف  عــزف  كان  المشــاعر، 
لغــة  الدوعــيّ،  العســل  بطعــم  لغــة 
العصافــر، لغــة الجمــال المطلــق، لغــة 
حضرمــوت الــي يطــرب لهــا الجميــع، 

عاشــق. كلّ  مســامع  في  وتتوحّــد 
 

سين وجيم

بدر بن عقيل

ســألت )مــي زيــادة( عبــاس محمــود العقــاد في إحــدى رســائلها: »لمــاذا تكتــب 
لي )أنــي(، وليــس )أنــتِ( بكســر التــاء؟«، فأجابهــا: »يعــزّ علــيَّ كســرك 

حتّــى في اللغــة«.

المحضار والآيسكريم
   

يقول المحضار:
)في عشقتك ما كنت اول من بلي * ما عاد باشوش على بالي 

لا ذكرتهم حسيت حالي يمتلي  * بُصرك بهم بُصرك وانا مالي 
انا معك ضحيت بالغالي * وهم  بالآيسكريم  

ليلــه معــك في تــريم * عنــدي أمــل فيهــا أشــوف النعيــم * ليلــه معــك في 
تــريم(

وقد سألت الشاعر الراحل حسين المحضار: ليش وهم بالآيسكريم؟
فاجاب: لأنّهم سريعين الذوبان،

ا. ناهيك عن قيمة الآيسكريم الزهيدة، وبرودته. وأعتقد أنّه كان محقًّ
ومّمــا لا شــكّ فيــه لا يعيــب أن يســتخدم المحضــار لفظــة الآيســكريم في أي 

كلمــات، فــكلّ كلمــات المحضــار رصينــة.

قـــصـــاصات 
مــــلونـــة

بمــا  تذكّرنــا  المثلّجــات  وتعــي    icecream الإنجليزيّــة  الكلمــة  وهــذه 
اســتخدمه المحضــار مــن بعــض الكلمــات الإنجليزيــة في بعــض قصائــده ولم 

تخــلّ بالمعــى أبــدًا بــل أعطتــه قــوّة وجمــالً.
والأمثلة عديدة:

وعبر فوقه )الشاك(
والساعة الواحدة تعادل )ويك(

اخترتك من بين جميع الناس )سنبل(
كلمنا من )التلفون(

باكثير والريادة
قالوا عن الأديب الراحل علي أحمد باكثير

قــال عنــه الأســتاذ الطنطــاوي: »إني لأفخــر أني أول مــن كتــب بحثًــا في مجلــة 
)الآداب( البيروتيــة، قبيــل وفــاة باكثــر بشــهرين، أثبــتُّ فيــه أن باكثــر 
هــو رائــد شــعر التفعيلــة بــا منــازع، وأني أول مــن أصــدر كتابًــا عــن باكثــر 

بعنــوان: )دراســات في أدب باكثــر( عــام 1975م.
ــأت  ــد الأدب الإســامي، وعملاقــه، ولم ي ــر، فقــد كان رائ رحــم الله باكث
مِــن بعــده مَــن ســدّ مســدّه في حومــة الأدب الإســامي بأجناســه الشــى، 
وخاصّــة في الروايــة والمســرح، وكلّ النقّــاد مقصّــرون في تقــديم أدبــه الأصيــل 

إلى النــاس، ليطــرد الأدب الهزيــل الــذي يمــأ الســاحة بترهاتــه«.
ويقول الأستاذ الكبير أحمد عبدالغفور عطّار:

»... أمّــا علــي أحمــد باكثــر، فهذا الإنســان نموذج رائــع في مكارم الأخلاق، 
ومــن ناحيــة العقيــدة.. فالرجــل غلبــت عليــه الشــهرة في الروايــة والشــعر 
والفــنّ الأدبّي، وغلــب علــى عملــه التقيّــد بالتوحيــد والفقــه، وكان الرجــل 
شــديد التمسّــك بالســنّة المحمّديــة، كمــا أنّــه شــديد التديّــن، حتّــى إنّــه يكــون 
جالسًــا في المقهــى، فــإذا جــاء المغــرب بــادر إلى الصــاة لأنّــه يعــرف أنّ وقــت 

المغــرب ضيّــق، ثّم يعــود لمتابعــة عملــه الأدبي«.

ويقول عنه الأديب د. نجيب الكيلاني:
»... لقــد كان الأســتاذ علــي أحمــد باكثــر يتميّــز بخطّــه الإســاميّ، وفكــره 
السياســيّ المبلــور، وتعبــره الواعــي مــن خــال مســرحيّاته وقصصــه عــن 
قضايــا إســامية معاصــرة، ومشــاكل اجتماعيــة شــائعة، ويســتلهم التاريــخ 

في الكثــر مــن قصصــه ومســرحيّاته.
 

شهادة بحجم العطاء
ا في  يقــول الشــاعر المصــريّ الكبــر عبدالرحمــن الابنــودي: مــن الســهل جــدًّ
عالمنــا العــربي أن تلتقــط آذاننــا أصــوات مغنّــن عذبــة، وأصــوات مطربــن 
مهمّــة وأظــنّ في جيلنــا وفي ســنوات العمــر الــي عشــناها صادفنــا الكثــر مــن 
المغنّــن الُجمــال الّــي اســتعمنا لهــم بحــب ومــا كانــش فيه مســافة بيننا وبينهم 
.. ولكــن في معــرض الحديــث عــن أبوبكــر ســالم المســألة في الواقــع تختلــف 
أبوبكــر ســالم أصــا بيعبّــر عــن حضــارة كاملــة يعــي اختيــاره لقصائــده هــو 
أصــا اختيــار واعــي وخطــر وأنــا لازم اقــول كــذا لأنــه هكــذا أراد.. أبوبكــر 
ســالم مــش مجــرّد مغنّــي بيوقــف يغنّــي مجموعــة قصائــد.. لا ده هــو بينقــل 
ــة  ــة مــن أهــمّ مناطــق الحضــارة العربي ــة كامل ــة لمنطق يعــي جــذور تاريخي

الــي عاشــتها الجزيــرة.
ومــن هنــا بــدأت اكتشــاف هــذا الغنــاء العبقــري النبــع الثــريّ اللــي أنــا 
مشــفتوش متكــرّرا عنــد مطــرب آخــر حــى مــن مطــربي الجزيــرة بأكملهــا.

 

في الواقــع تتبّعــت مشــوار أبوبكــر ســالم وســعيت إلى معرفتــه وهــو شــخصيّة 
ا وجبّــارة وصعبــة ومداخلهــا عســرة ليــس كلّ أحــد يســتطيع  طبعــا عنيــدة جــدًّ
أن يكــون صديقــا لأبــو أصيــل وإنّمــا عليــك أصــا إنّــك تقــدّم لأبــو أصيــل مــا 
يجعلــه يحــس إنّــك تحبّــه وأن تحــبّ أبــو اصيــل معنــاه أن تعــرف تجربتــه وهــي 
تجربــة يعــي مــش هيّنــة مــش تجربــة مجــرّد مطــرب لأنّ كلمــة مطــرب عنــد 
أبوبكــر ســالم إهانــة حتّــى صــوت أبوبكــر ســالم وتضاريســه وجغرافيتــه وأنــت 
تتســلّق معــه وتــزل وتدخــل في وديــان ووعــورات .. هــو راجــل ينقــل حتّــى 
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فيهــا.  وعــاش  فيهــا  تربّــى  اللــي  الاماكــن  جغرافيّــة 
 

وللحسيني سلام
كلّمــا اســتمعت للفنّــان المبــدع الراحــل فيصــل علــوي وهويغنّــي )يــا ذي تبــون 
الحســيني عزمــت بســري معاكــم( يعــود بي شــريط الذكريــات إلى ذلــك 

اليــوم مــن ديســيمبر 1988م الــذي قضيتــه وبمعيّــة أســرتي في أحضــان 
بســتان )الحســيني( ومــا بــن الفــلّ والــكادي شممــت عطــرَ، ودفءَ، ورقّــةَ 
أبنــاء )لحــج الخضــرة( الطيّبــن. ثّم تذكّــرت بعــض المواقــف الرائعــة مــع 

ــان والإنســان رحمــة الله تغشــاه.  فيصــل الفن

شذا الَمشْقُر
»الَمشَــاقِر« في اليمــن جَمْــع »مَشْــقُر«، وهــو حزمــةٌ مــن أغصــان النباتــات 

وألــوانِ أزهارِهــا.  وتتفــاوت في أشــكالِها وروائحِهــا  تتنــوّع  الــي  العطريــة 
يضعُــه الرجــال والنســاء علــى رؤوســهم وبــن طيّــاتِ ملابســهم طلبًــا للزينــة 

والرائحــة الطيّبــة.
يقول الشاعر سعيد الشيباني في رائعته »يا نجم يا سامر«:
تُهْ بيضا ومشقره اخضَرْ رْ * مشدَّ الاخضري من العدين بكَّ

مَرْ بَمبْكَرْ * فرح الشجر ساعة نزول الامطار فرحي أنا فرح الثَّ

شارع المعز
حدث في ذاكرة اليوم 22 فبراير

مذهــل هــو شــارع المعــزّ في منطقــة الأزهــر بالقاهــرة الفاطميــة، وهــو أكــر 
متحــف مفتــوح للآثــار الإســامية. وشــارع المعــزّ لديــن الله الفاطمــيّ أو 
ــة القاهــرة الكــرى هــو شــارع  ــة القاهــرة أو قصب الشــارع الأعظــم أو قصب
ــا  ــره لكــي يكــون متحفً ــذي تّم تطوي ــة القاهــرة القديمــة وال ــب مدين ــل قل يمث

مفتوحًــا للعمــارة والآثــار الإســامية.

 مــع نشــأة مدينــة القاهــرة خــال عهــد الدولــة الفاطميــة في مصــر نشــأ 
شــارع المعــزّ، فــكان تخطيــط المدينــة يخترقــه شــارع رئيــس يمتــدّ مــن بــاب 
ــه  ــق علي ــج، وأطل ــوازاة الخلي ــوح شمــالً في م ــاب الفت ــى ب ــا وحتّ ــة جنوبً زويل
الشــارع الأعظــم وفي مرحلــة لاحقــة قصبــة القاهــرة، قســم المدينــة قســمين 
شــبه متســاويين وكان المركــز السياســيّ والروحــيّ للمدينــة. مــع التحــوّل الــذي 
عرفتــه القاهــرة أوائــل القــرن الســابع الهجريّ/الثالــث عشــر الميــاديّ خــال 
عهــد الدولــة المملوكيــة مــع بــدء هجــوم التتــر علــى المشــرق والعــراق نــزح كثــر 
مــن المشــارقة إلى مصــر، فعُمّــرت الأماكــن خــارج أســوار القاهــرة، وأحاطت 
الأحيــاء الناشــئة بســور القاهــرة الفاطمــيّ، وزخــر الشــارع الأعظــم بسلســلة 

مــن المنشــآت الدينيــة والتعليميــة والطبيــة والتجاريــة والســكنية، بحيــث 
ــزًا داخــل حــدود  أصبــح القســم الأكــر مــن الآثــار الإســامية لمصــر مركَّ
ــة في هــذا العصــر حــول  ــة، وتجمّعــت الأنشــطة الاقتصادي القاهــرة المملوكي
الشــارع الأعظــم وعلــى امتــداده خــارج بــاب زويلــة تجــاه الصليبــة والقلعــة، 
وامتــدت قصبــة القاهــرة خــارج أســوارها الفاطميــة مــن أول الحســينية 

ــا. شمــالً خــارج بــاب الفتــوح وحــى المشــهد النفيســي جنوبً

 )رامة والتنّين(
هــي روايــة للكاتــب إدوار خــرّاط، نشــرت ســنة 1980. بعــد ســتة عشــر 
عامًــا مــن صدورهــا، باتــت ثلاثيــةً، بصــدور الجــزء الثــاني الزمــن الآخــر 
والجــزء الثالــث يقــن 
العطــش. تعتــر نمطًا 
الكتابــة  في  متميّــزًا 
الذاتيــة.  الســردية 
أفضــل  مــن  فــت  صُنِّ

مئــة روايــة عربيــة.
الروايــة  تــدور 
رجــل  بــن  كحــوار 
ــط فيهــا  وامــرأة تختل
أســطورية  عناصــر 
فرعونيــة  ورمزيــة 
وإســامية.  ويونانيــة 
هــي  الروايــة  هــذه 
أدب  في  مثــال  خــر 
الخــرّاط  إدوار 
للحديــث عــن الروايــة 
ذات  التجريبيــة 
الخــاص،  المختــر 
والبحــث الضالــع في جماليّــات اللغــة، وقنــاع الذاتيــة. بالإضافــة إلى اعتمــاد 
الكاتــب علــى تكنيــك ســيل الوعــي المتغلغــل في نســيج النــصّ مــن خــال 
شــخصية »رامــة« المتغلغلــة بدورهــا هــي الأخــرى في نفــس تكنيــك تيــار وعــي 
»ميخائيــل«، وتداعــي خواطــره الذاتيــة، ومونولوجــه الداخلــيّ الكاشــف عــن 

حدثــت. كثــرة  ذكريــات 
 

أبوبكر ووردة
شــهد مشــوار الفنــان الكبــر الراحــل أبــو بكــر ســالم، تعاونًــا كبــرًا مــع نخبــة 
مــن نجــوم الأغنيــة العربيــة، تســابقوا للغنــاء مــن كلماتــه وألحانــه، وكانــت 
الفنانــة الراحلــة وردة الجزائريــة مــن الذيــن غنّــوا مــن كلمــات وألحــان أبــو 

بكــر ســالم، حيــث قدّمــت عــام 1994 ألبومــا كامــا بعنــوان »ســيبوه«.
وضــمّ الألبــوم وقتهــا خمــس أغــانٍ هــي: »ســيبوه، يــا مــروّح بــادك، يــا بــوي 
أنــا، يــا رادّ يــا عــوّاد« بالإضافــة للدويتــو الــذى جمــع بــن وردة وأبــو بكــر 

ــي أســر قلــي«. ســالم بعنــوان »خلّ

أبوبكــر  حدّثــي  وقــد 
تجربــة  كانــت  أنهــا 
رائعــة.. وقــال باسمــا: 
حــى  تعــب  أنّــه 

وردة. »يَحضْــرِم« 

المحضار والشحر
الشــحر  إلى  اذهــب 
الشــاعر  روح  لتجــد 
الكبــر الراحــل حســن 
المحضــار  أبوبكــر 
فــوق  عاليًــا  تحلّــق 
تهــدي  المدينــة  سمــاء 
أغنياتــه..  أعــذب  لهــا 
الحــبّ  فيهــا  دًا  مجــدِّ

لوفــاء: وا
فــراق الشــحر مــا أصعبــه! وفــراق أهلهــا أصعــب * وإن صــدت وإن جــارت 

وقالــت ســر وتغــرّب 
فيا ما قد بطيت اشرب * لبن من ضرعها من عادنا إلا طفل في الخودة 

لقد سألت يومًا الشاعرحسين المحضار: ماذا تعني لك الشحر؟
فأجاب: لو لم تكن الشحر في حياتي لما كان المحضار.

نعــم كان حســن المحضــار إذا ذُكــرت )الشــحر( وهــو بعيــد عنهــا ترقرقــت 
عينــاه بالدمــوع!

لقــد رأيــت هــذا عندمــا كنّــا معًــا في مدينــة )جــدة(ذات يــوم مــن عــام 
1993م، وهنــا قلــت لــه: الآن عرفــت مــن أيــن جــاء في أشــعارك وألحانــك 
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الحياة كما تُعاش بلا رتوش
أدب الواقعية القذرة

عبير اليوسفي

شة
شو

زاوية م

الكاتب ريموند كارفر

الكاتب الأمريكي بيل 

بافورد 

البلاغــة  مــن  خــالٍ  مباشــر،  يومــي،  حديــث  الداخلــي  بانديــي  حديــث 
الزائــدة. الجــوع حاضــر كإحساسًــا جســديًا، ويظهــر الفقــر كشــكل دائــم، 
والكتابــة نفســها تُقــدم كفعــل قلــق. لا يســعى فانــي إلى تبريــر شــخصيته أو 
إدانتهــم. يتــرك القــارىء شــاهدًا فقــط، وهــذه المســافة الأخلاقيــة المفتوحــة 

ــة القــذرة. ــل أحــد الأعمــدة الأساســية للواقعي تمث
ــه  ــار إلى أقصــى درجات ــأتي تشــارلز بوكوفســكي ليحمــل هــذا التي ــا، ي لاحقً
مــن العــري والصرامــة. إذا كان فانــي يكتــب الهشاشــة وهــي مــا تــزال قــادرة 
علــى الحلــم، فــإن بوكوفســكي يكتبهــا بعــد أن فقــدت أي وهــم بالخــاص. 
تتحــول الحيــاة اليوميــة في أعمالــه إلى روتــن قــاسٍ. عمــل ممــل، علاقــات 
مســتهلكة، جســد منهــك.  لغتــه أكثــر جفافًــا، وأقــل تســامًحا مــع أي محاولــة 

للتجميــل.
مــا يجمــع فانــي، كارفــر، بوكوفســكي، ومــن ســار علــى خطهــم، ليــس 
يعيــش في  التشــابه الأســلوبي وحــده، هــي نظرتهــم إلى الإنســان. كائــن 
الهامــش الاجتماعــي والنفســي، عاجــز عــن تبريــر حياتــه ضمــن ســردية 
كــرى، مســتنزف داخــل تفاصيــل تبــدو تافهــة ظاهريًــا. لهــذا لا تحتفــي 
الواقعيــة القــذرة بالبــؤس، ولا تمجّــد القــاع، هــي تعتــرف بــأن أغلــب الحيــاة 

يُعــاش في هــذه المنطقــة الرماديــة، حيــث لا ذروة ولا ســقوط. 
وفي الأدب العــربي وجــدت هــذه الحساســية صــدى جزئيًــا، خاصــة في أعمــال 
تركــز علــى قــاع المجتمــع دون تجميــل. أبــرز مثــال هــو “الخبــز الحــافي” لمحمــد 
شــكري، الــذي يــروي طفولــة وشــبابًا مليئــة بالجــوع، العنــف الأســري، 
الدعــارة، والضيــاع بلغــة خــام صادمــة، خاليــة مــن الزخــارف. النــص يُشــبه 
في جرأتــه ومباشــرته أعمــال بوكوفســكي، ويُصنــف أحيانًــا ضمــن الواقعيــة 
القــذرة العربيــة، رغــم أن النقــد العــربي غالبًــا مــا يتجنــب التســمية بســبب 

الحساســيات الأخلاقيــة. 
ــق  ــاك مــن يطل ــه لم يعــد هن ــار في الأدب المعاصــر رغــم أن يســتمر هــذا التي
عليــه اســم الواقعيــة القــذرة بصــورة رسميــة، لكــن صــدى هــذه الحركــة لا 
يــزال حيًــا في كتابــات معاصــرة كثــرة تركــز علــى الحيــاة اليوميــة المكشــوفة 
مــن الداخــل، علــى الهشاشــة، وعلــى لحظــات الوجــود العاديــة دون تهذيــب 

أو تجميــل. وقــد تكــون 
لمواجهــة  طريقــة 
هــو،  كمــا  الواقــع 
إنســاني بشــكل مــؤلم. 

 

غالبًــا مــا يمــر القــارئ بنصــوص تبــدو عابــرة وعاديــة في تفاصيلهــا اليوميــة، 
ــا أثقــل مــن  ــا وجوديً ليكتشــف فجــأة أن هــذه اللحظــات البســيطة تحمــل وزنً
أي ملحمــة بطوليــة. فكيــف يمكــن للكاتــب أن يجعــل الرتيــب والممــل مصــدر 
قــوة بــدل أن يكــون عيبًــا؟ الإجابــة تكمــن فيمــا يُســمّى الواقعيــة القــذرة، وهــي 
ليســت مجــرد أســلوب لغــوي يقتصــر علــى الجمــل القصــرة أو اللغــة الجافــة، 
ولا هــي نزعــة شــكلية ظهــرت فجــأة في الأدب الأمريكــي. إنهــا أولً موقــفٌ 
مــن الكتابــة ومــن الحيــاة ذاتهــا؛ موقــف يرفــض تلميــع التجربــة الإنســانية أو 

جعلهــا أكثــر انســجامًا وتحمــاً.
ظهــر مصطلــح الواقعيــة القــذرة بشــكل رسمــي في مطلــع الثمانينيــات، حــن 
اســتخدمه الكاتــب والمحــرر الأمريكــي بيــل بوفــورد عــام 1983، لوصــف 
مجموعــة جيــل جديــد مــن الكتــاب الأمريكيــن الذيــن يصــورون الجانــب 
الســفلي أو “البطــن” مــن الحيــاة المعاصــرة. لم يكــن بوفــورد يؤســس مدرســة 
أدبيــة بالمعــى الأكاديمــي، وإنمــا كان يلتقــط حساســية ســردية مشــتركة 
ــة  ــد مــا بعــد الحداث ــى تعقي ــل عل ــذ الســبعينيات، كــرد فع ــدأت تتشــكل من ب

وانشــغالها بالتجريــب الشــكلي علــى حســاب التجربــة المعيشــة.
يمثــل هــذا التيــار كُتــاب بارزيــن مثــل ريمونــد كارفــر، والــذي تحولــت في 
والفشــل  الزوجــي،  والانكســار  الصمــت،  لحظــات  القصصيــة  أعمالــه 
العاطفــي إلى مــادة ســردية مكتملــة. وكذلــك ريتشــارد فــورد وتوبيــاس وولف، 
اللــذان كتبــا عــن الطبقــة الوســطى الهشــة، وعــن الحيــاة حــن تُعــاش دون 

بطولــة أو تفســر شــامل.
لكــن قبــل أن يُطلــق المصطلــح بســنوات طويلــة، يمكــن النظــر إلى جــون 
فانــي بوصفــه أحــد الآبــاء غــر المعلنــن للواقعيــة القــذرة. شــخصية أرتــورو 
بانديــي كمــا تظهــر خصوصًــا في الجــزء الثــاني “اســأل الغبــار”، تجســد 
الإنســان الــذي ســتتبناه هــذه الحساســية لاحقًــا. كاتــب شــاب فقــر، مهــووس 
بالطمــوح، هــش في واقعــه، متناقــض في نظرتــه إلى نفســه والعــالم. لا يقدمه 
فانــي بوصفــه بطــاً مأزومًــا، ولا ضحيــة اجتماعيــة مكتملــة. هــو إنســان 
عــادي، بأنانيتــه، بارتباكــه، وبفشــله المســتمر في أن يكــون مــا يتخيلــه. 

كلّ هــذا الكــمّ مــن الحنــن.. والشــجن.. والمشــاعر.
ثم قال لي بملء الفم والقلب:

امي الشحر والوالد جبل ضبضب * وابني الحيد لَسْود وابنتي ضبّه
كلما جيتهم قالوا هلا مرحب * عش هنا بيننا لا تنزل الرحبه

بانسايرك عا سيره وخبّه
ظنّنا فيك طول الوقت ما بايخيب * يوم كل مجتهد له نصيب

انا نصيبي من الدنيا حبيبي
والبعــد عــن  الغربــة  يومًــا شــاعرنا المحضــار:  أيضــا أني ســألت  وأتذكــر 

الشــحر مــاذا تعــي لــك؟
فأجاب: إنّها تدفعني أن اقول أفضل.. وأجمل.

والخلاصة:
وهوامشــه  الوفــاء..  وخاتمتــه  الجمــال..  عنوانــه  مفتــوح..  كتــاب  الشــحر 
بينمــا كلّ صفحاتــه  اللبــان،  وأريــج  والعطــر..  والفــلّ  الــورد  مــن  أكاليــل 
ــوب المترعــة  ــودّة.. والبســاطة. ثّم إنّ صــدى الشــحر هــو صــدى للقل مــن الم

والمحبّــة. بالشــجن.. 
 

همس لوحة

»الُحبّ يعيش للأبد«
للرسام يوجين فون بلاس

نشــاهد هنــا أرملــة شــابّة تحمــل رضيعًــا، وترشــد طفلــة صغــرة عــر المقــرة 
ــا نظــرات الحــزن  ــرى هن ــا ن ــن، وكم ــة الراحل ــارة الأحبّ ــم لزي ــوم غائ في ي
والانكســار وهــي تلبــس لبــاس الحــداد علــى زوجهــا الراحــل وبيدهــا تمســك 

ابنتهــا وفي اليــد الأخــرى تمســك إكليــاً مــن الــورد. 
 

بن سعد الدافئ

الفقيد عبدالله سعد محمد...
كاتــب وصحفــيّ بــارع.. وإنســان نبيــل.. مــا زلــت أتذكّــر جولتنــا الليليــة تلــك 
في شــوارع ميلانــو الإيطاليــة في منتصــف تســعينيات القــرن الميــاديّ الماضــي 

وهــو يبحــث في مكتباتهــا عــن كتــاب كتَبَــه مستشــرق إيطــالي عــن اليمــن.
وعبــدالله هــذا نســيج وحــده في صــدق مــا يكتــب.. وجــرأة مــا يتنــاول.. وبمــا 
يمتلكــه مــن حــدس في التقــاط مــا يــدور حولــه بقلــم دافــئ.. بــل وخيّــل إلّي 
ــدام البشــر!.. لروحــه  ــل آخــر لم تطــأه أق أنّ هــذا الرجــل مــن كوكــب جمي

الســام.
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ـــا لِـقَـبْــرِهـا ـــي، أَنَّ كــثـيــرٌ عــلــى أُمِّ
نَــشُـقُّ جُـمـوعًـا؛ ثـمّ نَسـبقُ حَـشـدَها

ـعُ نَـعْــشـًا نـحــوَ قـبــرٍ مُـكَــتّــمٍ نُـشـيِّ
لِنَدْفِــنَ كَـــوْنًا كان يُـــوسَـــعُ فَــرْدَهـا

كــثـيـرٌ عليـهـا أَنْ نُــــواريَ وَجْـهَــهــا،
نَــحَــثُّ تُــرابًـا، ثـــمّ نَـــرْدِمُ لَــحــدَها

ــنـا؛ كــثيـرٌ عليـنا والــمـــآســي تَـحُــفُّ
نُشاهِـدُ قـبـرًا كيفَ يُـسْـدِلُ مَــجْــدَها

*****

تهائـمُ وجْـدٍ، كَـم تَعَالَتْ على الــرّدى؟
تَجُوبُ قِــفَــارًا، كي تُـعَـانِـقَ نـجْـدَهـا

وكلُّ نيـاطِ الـقـلبِ يَـرْمُـقْـنَ نَـعْـشَـهـا
على ثَـغْـرةٍ فـي الـقبر، يَبْكِيَن فَقْـدَها

ــبًا، إذا عـــادتِ الأيّــامُ لَــحْــنــًا مُـــرَتَّ
ـبحِ يَسْمَعْنَ وِرْدَهـا؟ فَهَل جَنَـباتُ الصَّ

وهل لحـروفِ الـضّـادِ أشـواقُ أُمّـــةٍ،
نُــؤبـجـدُها فَـقْــدًا، ونـبـدأُ سَــردَها؟

عبد الحكيم المعلمي 

إلى أمي..
إلى ظلها الذي لا يزال 

يرتبني كلما ضاق الضوء.

وهــلْ طـائرٌ في الـرّوحِ يأتي لِقبرها،
يُـؤانسُ وَحشـتَها، وَيَمكثُ عِـنـدَهـا؟

يُـبَلّــغُــها عَــــنّـــا مَـحَـبّــاتِ ثاكِــــلٍ،
ودَعْــوَةَ مَــحْـزُونٍ، سَيَـلْحَـقُ بَعْـدَها

*****

كـثيـرٌ عليـنا حــيـنَ نأتــي لِــقَـبْـرِها،
نـعـودُ بلا جَـدْوى، نُـكَـفْـكِـفُ بُـعْدَها

نـعــودُ إلـى بيــتٍ كئـيـبٍ مُـهَـلْــهَـلٍ
هــــا يُـسائلـنـا عــنهـا ويَــطـلــب وِدَّ

فِّ تتلو خشـوعَـها، وسُـجّادةٌ في الـرَّ
تَـسُـحُّ دُمُوعـًا، ألـهبَ الحزنُ رَعْـدَها

ملابُسها الـثَّـكلى، علاجـاتُ ضغـطِها
وأدويـــةٌ أخـــرى تُــعـــالـجُ بَــرْدَهـا

تُـسـائلـنـا عـنـهـا وتُــبــدي كــــآبــة
هـا  ـدَ يَــدَّ وتحمـلُ دِفْـئــًا كـي تُـضَـمِّ

*****

ي كثيرٌ على أُمِّ

د. لُجين الغصن/ سوريا

يستيقظُ في مفاصلِ الحجرِ ذُعرٌ أبيضْ،
الياسميُن.. جنازةُ الصمتِ المشيعةِ نحو الأعلى.

رئةٌ تخرجُ من ركامِ المنازلِ،
تتسلّقُ لؤمَ الجدرانِ لتمسَّ عروقَ الكينونة.

هنا.. ينبتُ الوقتُ على شكلِ بَتَلاتٍ جارحة،
وتصيُر الجدرانُ التي حبستنا.. مخارجَ للطوارئ،

الياسميُن لا ينمو بالماءِ.. بل بدمعِ الأسمنتِ حيَن يتوب.
هنا.. على شرفةِ النورِ الأخيرة،

تتعرّى الرائحةُ من جسدِها القديم،
تصيُر لغةً لم يقرأها “تموز” في ألواحهِ،
وضجيجًا سماويًا ينهشُ صمتَ العتبات.

هذا التدلّي ليس سقوطًا..
إنه ارتقاءُ الأرضِ في هيئةِ زهرة.

الياسميُن كاهنٌ يقرأُ كفَّ العابرينَ تحتَ الشرفات،
يفضحُ الصدأَ المخبأَ في عروقِ المدنْ.

أنتَ يا ابنَ البياضِ..
تُقاسمُ المتعبيَن أَرَقَهم في أحياءِ الصفيح،
وتعلقُ مشنقةَ العطرِ لكلّ لسانٍ يبيعُ الوهم.

أنتَ لستَ ابنًا للهواءِ الطلقِ..
بل أنتَ سليلُ الزنزاناتِ التي تنفّستْ بياضًا رغمًا عن القيد،
أنتَ الوشمُ الذي لم يمحُهُ سوطُ الجلادِ في ذاكرةِ الطرقات.

الناسُ.. محضُ أقنعةٍ تمشي خلفَ جنازاتِ أحلامِها،
وأنتَ “الرؤيا” التي تقفُ في حلقِ الزحام.

لا شأنَ لكَ بمواسمِ الشجر،
أنتَ مَوْسِمُ الحقيقةِ حيَن تخرجُ من أفواهِ الجياع،

وأبجديةُ النورِ التي تنحرُ عتمةَ النوايا.
أنتَ الفارقُ الوحيدُ بيَن مديحِ المنافقِ.. وصلاةِ المظلوم،

ور الأخيرة  شُرفة النُّ

بيَن ورقةِ نقدٍ تتداولها الأيدي.. وورقةِ شجرٍ تلمسُ السماء.
هنا.. تتقاطعُ “نحنُ” المزيفةُ معَ “بياضِكَ” المطلق،
فتسقطُ الألقابُ، وتعرى القلوبُ في محكمةِ الشذى.

أيها الياسميُن.. يا ابنَ المدى المحاصر،
لماذا تمنحُ عطرَكَ لمن يبنونَ الجدرانَ ويرفعونَ الأسوار؟

إنهم يسرقونَ بياضَكَ ليغسلوا بهِ سوادَ ضمائرِهم،
ويقطفونَ رأسَكَ ليضعوهُ فوقَ طاولاتِ القمارِ السياسية.

لكنّكَ الآن.. تعلنُ العصيان،
تتحولُ من زهرةٍ للزينةِ.. إلى لغمٍ ينفجرُ في وجهِ النفاق،

تصيُر “رؤيا” أدونيس التي لم تتسعْ لها الكتب،
وصرخةَ السيابِ التي بلّلها المطرُ في شوارعِ الغربة.

الآن.. ارفعوا أيديكم عن حوافِ الحلم،
فالياسميُن ضاقَ بثرثرةِ الخواء.

لقد بصقَ عطرَهُ على وجوهكم المستعارة،
ولوى عنقَهُ.. انتحارًا يليقُ بقداسةِ الصمت.

لا ضوءَ في هذه الشرفةِ بعد اليوم،
فقط.. دخانُ ضمائركم المحروقة،

وبقايا جثثٍ لزهرٍ أبى أن يشمّ ريحكم الكريهة.
كُفّوا عن رثاءِ الجمالِ.. وأنتم مَنْ ذبَحهُ بسكيِن الأطماع،
كُفّوا عن البكاءِ فوقَ الأطلالِ.. فالياسميُن قد غادرَ المكان.

عودوا إلى سراديبِ نفاقكم..
فالشرفةُ التي كانت نورًا،

صارت الآن.. خنجرًا يطعنُ عيَن الشمسِ كي لا تراكم!
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 البرهان العلميّ على الوجود التاريخيّ
 للرسول محمّد )ص(

الردّ على الشبهات التي أثارها الحداثيّون والملاحدة حول 
تدوين السّنّة النبويّة الشريفة، والسيرة النبويّة المطهّرة

الشبهة الأولى

قلنـــا ســـابقًا إنّ )عبدالمجيـــد الشـــرفي( التونســـيّ مـــن أكثـــر الطاعنـــن في 
الســـنّة النبوية الشـــريفة ومـــن جهله الفاقـــع تعريفه للحديـــث المتواتر حيث 
يقـــول: )إنّـــه لا يعـــي ســـوى أنّ خبًرا ما منتشـــر بين الناس في فتـــرة معينة 
لكـــنّ انتشـــاره لا يعني صحّته. ألا ترى الإشـــاعة الكاذبة تنتشـــر أحيانًا وفي 

ظـــرف مهيّأ انتشـــار النار في الهشـــيم رغـــم أساســـها الواهي()78(. 
هـــذا الـــكلام يبرهن بـــه على جهلـــه الســـافر لأنّه لا يعـــرف ما هـــو التواتر 
فهـــو ليس انتشـــار الخبر بين النـــاس وإنّما هو الحديث الـــذي يرويه جماعة 
يســـتحيل في العـــادة أن يتواطـــؤوا علـــى الكـــذب في كلّ طبقـــة وأســـندوه إلى 
هـــا غالبًـــا إلى فرد  شـــيء محســـوس علـــى خلاف الإشـــاعة الـــي يكون مردُّ

واحـــد وقد يكـــون كاذبًا)79(.
يقول أســـتاذ علـــم مقارنة الأديـــان والباحـــث العلميّ )د. ســـامي عامري(: 
)يُشـــترط في التواتـــر أن يكون الرواة جمعًا كبيًرا يســـتحيل عـــادةً تواطؤُهم 
علـــى الكـــذب وذلـــك في الطبقـــة الأولى الناقلـــة للخـــر وفي كلّ الطبقـــات 
الأخـــرى على الســـواء وحتى يســـلم التواتر مـــن أن يكون مجـــرّد رأي عقليّ 
زاد العلمـــاء أن يكـــون مســـتند انتهائـــه الأمـــر الُمشـــاهد والمســـموع لا الأمر 

) لعقلـــي )80(.ا

الشبهة الثانية

ومن الشـــبهات الســـاقطة التي 
طعنـــه  )الشـــرفي(في  وجّههـــا 
ســـهام  هـــي  النبويـــة  للســـنّة 
الشـــتائم والتجريـــح لصحابـــة 
رســـول الله )ص( حيـــث يقول: 
مـــن  (

أســـــامة الخــــضر

2 
- 

2 

الأكيـــد أنّ مـــا أُضفـــي عليهـــم مـــن صفـــات الكمـــال والعصمـــة لا صلـــة له 
بالواقـــع التاريخي ولا يتعلـــق الامر بتكديس الثروات فحســـب بل يتعداه إلى 
الانزيـــاح عن القيم الإســـامية فيما يخصّ المجـــال الأخلاقيّ كذلك)81(.

والله أن هـــذا الـــكلام لهـــو محنة العقـــل وانقطاع أبهرِه فهـــذا الطعن موجّه 
لأفضـــل المؤمنين على الإطـــاق والذين ضحّوا بالغالي والرخيص في ســـبيل 
نصـــرة الإســـام ولهم شـــهادة من رب العالمـــن باســـتقامة أحوالهم وفضل 

جهادهـــم ونبـــل أخلاقهم وصدقهم مع الله ورســـوله.
اسِ تَأْمُـــرُونَ بِالْمَعْـــرُوفِ وَتَنْهَوْنَ  ةٍ أُخْرِجَـــتْ لِلنَّ يقـــول تعـــالى )كُنْتُـــمْ خَيْرَ أُمَّ
ِ وَلَـــوْ آمَنَ أَهْـــلُ الْكِتَابِ لَـــكَانَ خَيْرًا لَهُـــمْ مِنْهُمْ  عَـــنْ الْمُنكَـــرِ وَتُؤْمِنُـــونَ بِاللَّ

الْمُؤْمِنُـــونَ وَأَكْثَرُهُـــمْ الْفَاسِـــقُونَ ( آل عمران:110
ذِيـــنَ آمَنُـــوا وَهَاجَـــرُوا وَجَاهَـــدُوا بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنفُسِـــهِمْ  ويقـــول تعـــالى )إِنَّ الَّ
ذِيـــنَ آوَوا وَنَصَـــرُوا أُوْلَئِكَ بَعْضُهُـــمْ أَوْلِيَاءُ بَعْـــضٍ وَالَّذِينَ  ِ وَالَّ فِـــي سَـــبِيلِ اللَّ
ـــى يُهَاجِـــرُوا وَإِنْ  آمَنُـــوا وَلَـــمْ يُهَاجَـــرُوا مَـــا لَكُـــمْ مِـــنْ وَلايَتِهِمْ مِنْ شَـــيْءٍ حَتَّ
صْـــرُ إِلاَّ عَلَى قَوْمٍ بَيْنَكُـــمْ وَبَيْنَهُمْ مِيثَاقٌ  يـــنِ فَعَلَيْكُمْ النَّ اسْـــتَنصَرُوكُمْ فِي الدِّ

ُ بِمَـــا تَعْمَلُـــونَ بَصِـــرٌ )72( ( الأنفال:72. وَاللَّ
ةِ  ـــةَ الْجَاهِلِيَّ ةَ حَمِيَّ ذِينَ كَفَـــرُوا فِي قُلُوبِهِـــمْ الْحَمِيَّ ويقـــول تعـــالى )إِذْ جَعَلَ الَّ
ُ سَـــكِينَتَهُ عَلَـــى رَسُـــولِهِ وَعَلَـــى الْمُؤْمِنِـــنَ وَأَلْزَمَهُمْ كَلِمَـــةَ التَّقْوَى  فَأَنْـــزَلَ اللَّ

ُ بِكُلِّ شَـــيْءٍ عَلِيمًـــا ( الفتح:26. وَكَانُـــوا أَحَـــقَّ بِهَـــا وَأَهْلَهَـــا وَكَانَ اللَّ
وهنـــاك الكثـــر جـــدًا مـــن الآيـــات القرآنيـــة الـــي فيهـــا الشـــهادة التي ما 
بعدهـــا شـــهادة عـــن إخـــاص الصحابـــة وبذلهـــم لهـــذا الديـــن أعمارهم 
وأرواحهـــم، والتي تعـــدّ حجّة دامغة لمن لا يســـتجيب إلا للوقائع المشـــهودة.

يقـــول الخطيـــب البغـــدادي: )على أنّه لو لم يـــرد من الله عزّ وجلّ ورســـوله 
فيهـــم شـــيء لأوجبـــت الحـــال الـــي كانـــوا عليهـــا مـــن الهجـــرة والجهـــاد 
والنصـــرة وبـــذل المهج والأمـــوال والمناصحة في الدين وقـــوّة الإيمان واليقين 
القطـــع على عدالتهـــم والاعتقـــاد لنزاهتهم وأنهم أفضـــل المؤمنين()82(.

وليـــس هـــذا فقط بـــل قد شـــهد العديد مـــن المستشـــرقين الغربيـــن الذين 
يـــرون الحقائـــق كما هـــي وليس بنكهة إلحادية مســـبقة بأن صحابة رســـول 
الله )ص( هـــم خـــر المؤمنين وأصحـــاب المصداقية الكـــرى التي لا يمكن 

التشـــكيك فيها.

يقـــول المستشـــرق )بوردخـــارت( عـــن أراء المستشـــرقين وطعنهـــم في رواية 
الحديـــث مـــن الصحابـــة والتابعين: )كيف لهـــؤلاء المستشـــرقين أن يعتقدوا 
أنّ أعدادًا لا تُحصى من الرجال العالمين تخشـــى الله وتخشـــى أن تقذف في 
النـــار يمكـــن لهـــا أن تكون قد لفّقت أقـــوال النبّي )ص(. إنّ هـــذا يؤدّي بنا 
للافتـــراض أنّ الإيمان الســـيّء هو الشـــيء الأكثر طبيعـــة في العالم()83(.

ونحـــن لا ننكر وجـــود اختلاقات وروايات موضوعة صنعتهـــا الأجيال الأولى 
حـــى أنه قد قال التابعي )ابن ســـرين( الُمتوفّى ســـنة 110هــــ: )لم يكونوا 
يســـألون عن الإســـناد فلما وقعـــت الفتنة قالـــوا سّموا لنا رجالكـــم، فينظر 
إلى الصحيـــح، فيُؤخـــذ حديثهـــم، وينظـــر إلى أهـــل البدعـــة، فـــا يُؤخذ 

حديثهم( رواه مســـلم.
وسنزيد هذا الأمر وضوحًا بعد قليل.

الشبهة الثالثة

أمّـــا الشـــبهة الـــي نحن بصددهـــا فهي أكثـــر مـــا تلوكها ألســـنة الطاعنين 
في الســـنّة النبويّـــة حيـــث يقول )عبدالمجيد الشـــرفي(: )إنّ شـــأن الأحاديث 
لعجيـــب حقًـــا فلقـــد احتفظـــت هـــي بذاتهـــا بمـــا يفيـــد نهـــي الر ســـول عن 
تدوينهـــا، وأمـــره ألا يُكتـــب عنه ســـوى القرآن. أي بما ينســـف مشـــروعيّتها 
في الأســـاس. لقـــد أراد النبّي أن يكـــون القرآن وحده النـــراس الذي يهدي 

المســـلمين في حياتـــه وبعد مماتـــه()84(.
ويقـــول )محمـــود أبو ريـــة( وهو من الطاعنين بالســـنّة النبويـــة: )مّما يلفت 
النظـــر البعيد ويســـتدعي العقل الرشـــيد أنّ عمر لماّ راعـــه تهافت الصحابة 
في حـــرب اليمامـــة فـــزع إلى أبي بكـــر يســـارع إلى جمع القـــرآن وكتابته. لم 
يقـــل عنهـــم أنّهـــم حملـــة الحديث بل قـــال أنّهم حملـــة القـــرآن، ولم يطلب 
جمـــع الحديـــث وكتابتـــه عندمـــا فـــزع إلى أبي بكر بـــل جعل هّمـــه في جمع 
القـــرآن وحـــده وكتابتـــه، ولم يقـــف الأمـــر عنـــد ذلـــك فحســـب بـــل إنّنا لا 
نجدهـــم وهـــم يجمعـــون القـــرآن ويكتبونه وكان ذلـــك على عـــن الصحابة 
جميعًـــا قـــد اقترح واحـــد منهم أن يجمعـــوا الحديث ويكتبـــوه بل انحصرت 
عنايتهـــم جميعًـــا في جمـــع القرآن فحســـب وفي ذلـــك أقوى الأدلّـــة وأصدق 
البراهـــن علـــى أنّهم لم يكونـــوا يُعنون بأمر جمع الحديـــث ولا أن يكون لهم 

كتـــاب محفـــوظ يبقى علـــى وجه الدهـــر كالقرآن الكـــريم()85(.
ويمكن لنا أن نصنّف هذه الشبهة تحت بندين: 

ــث  ــة الأحادي ــن كتاب ــى ع ــول )ص( نه ــأنّ الرس ــول ب الأول: الق

ــا. ــة لصحّته ــا حجّ ــي ف ــة وبالتال النبوي

الثانــي: إســقاط حجّــة الســنّة النبويّــة بالتالــي كمصــدرٍ ثــانٍ 

للتشــريع بعــد القــرآن الكريــم لأنّــه لا ثقــة في تدوينهــا.

وهذه الشـــبهة هـــي أوهى من بيـــت العنكبوت لأنها قفزت فـــوق كلّ الحقائق 
ة النبويّة لا يعرفون  والدلائـــل التاريخية لأنّ هؤلاء الطاعنين في حجّيّة الســـنّ

أنّ هنـــاك العديـــد من الأحاديث الصحيحة التي أعطـــت الإذن بالكتابة عن 
عـــدد كبير من الصحابة بأســـانيد صحيحة، ومّما يؤكّـــد أنّ أحاديث الإذن 
ناســـخة للحظـــر ما أخرجـــه البخاري عن رســـول الله )ص( في خطبته عام 
الفتـــح حيـــث قال رســـول الله )ص(: )اكتبوا لأبي شـــاه( كما قـــال له رجل 

مـــن أهل اليمـــن: )اكتب لي يا رســـول الله( رواه البخاري.
وقـــد تحدّثنـــا عـــن أنّ القـــرآن الكـــريم قطع بمـــا لا يدع مجـــالا للشـــكّ بأنّ 
الســـنّة النبويّـــة الصحيحـــة هـــي وحي غـــر متلوٍّ علـــى رســـول الله )ص(.

أمّـــا دلالـــة الســـنّة على حجّيّة ما يأتي به رســـول الله )ص( قول رســـول الله 
)ص(: )خذوا عني مناســـككم( رواه مسلم.

وقول الرسول)ص(: )صلّوا كما رأيتموني أصلّي( رواه البخاري.
والأحاديـــث الـــي فيها الأمر بســـماع الســـنّة وحفظها وتبليغها ونشـــرها بين 

الناس كثيرة جـــدًا منها: 
ـــرَ الُله امـــرأً سمع مني حديثًـــا فحفظه حتى  قـــول رســـول الله )ص(: )نضَّ

يبلّغه غـــره( رواه الترمذي.
وقـــول رســـول الله )ص(: )بلّغـــوا عنّي ولو آيـــة، وحدّثوا عن بني اســـرائيل 
ولا حـــرج ومـــن كذب عليّ متعمّـــدًا فليتبوّأ مقعده من النـــار( رواه البخاري.

ومـــن الثابـــت أنّـــه قـــد تّمـــت كتابة قســـم مـــن الأحاديـــث في زمن الرســـول 
)ص( مثـــا مـــا يـــأتي)86(: - 

1. صحيفة سعد بن عباده الأنصاري.
2. نسخة سمرة بن جندب.

3. كتاب أبي رافع مولى النبي )ص(.
4. كتب أبي هريرة.

5. صحيفة جابر بن عبدالله الأنصاري.
هـــذه صحـــف كتبهـــا الصحابـــة لأنفســـهم واســـتكتبوها بعد إباحة الرســـول 
)ص( تدويـــن الحديـــث ومـــن ذلـــك كتابـــة قســـم مـــن الأحـــكام بأمـــر من 

الرســـول)ص( مثـــل)87(:
1. كتابة أحكام الزكاة ومقاديرها بأمر الرسول بالمدينة في صفحتين.

2. هدنة الحديبية.
3. كتـــاب عبـــدالله بن حكيم من رســـول الله فيه أحـــكام الحيوانات وغيرها 

كثير.
وهنـــاك دواوين تاريخية حافلة بأخبار صحـــف الصحابة كصحيفة عبدالله 
بـــن عمـــرو بن العاص وهـــو من أكثـــر الصحابـــة رواية للحديـــث، وقد كان 
يكتـــب الحديـــث بإذن من رســـول الله )ص( في حياته فقد قال له الرســـول 
)ص( كمـــا جـــاء في ســـنن الدارمي ومســـند أحمد بســـند صحيـــح: )اكتب 

فوالذي نفســـي بيـــده ما يخرج منّـــي إلا الحقّ(.
وهـــو الـــذي قال فيه أبو هريـــرة وهو مَن هو في الروايـــة كما في الصحيحين: 
)مـــا كان أحد أعلم بحديث رســـول الله )ص( منّـــي إلا ما كان مِن عبدالله 
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بـــن عمـــرو فإنّـــه كان يكتـــب بيده ويعيـــه بقلبه وكنـــت أعيه بقلـــي ولا أكتب 
بيدي، واســـتأذن رســـول الله )ص( بالكتابة عنـــه فأذن له()88(.

وقـــد جمـــع العـــالم الجليـــل )د. محمـــد مصطفـــى الأعظمـــي( في كتابـــه 
الرائـــع )دراســـات في الحديـــث النبـــويّ وتاريـــخ تدوينـــه( خـــر أكثـــر مـــن 
ـــا كانـــوا يكتبون الحديـــث، وهو مـــا يؤكّد فشـــوّ الكتابة في  خمســـن صحابيًّ
عصـــر الصحابـــة رغـــم أن الســـلطة الأعلى للتواصـــل المعـــرفي كان التواصل 

الشـــفهيّ)89(.
وّن أكثرها في عهد  إنّ الأحاديـــث الشـــريفة تّم جمعهـــا في عهد الصحابـــة ودُِ
التابعـــن وذلك أنّ التابعين وسّـــعوا تدوينـــه والتابعون أخـــذوا عن الصحابة 
ا، وبعد  ر جـــدًّ وبهـــذا يتّضـــح أنّ تدويـــن الحديـــث وجمعـــه كان في عهد مبكِّ

عصـــر الصحابة ومـــن أفواههم ومما كتبـــت أيديهم.
يقول الشـــيخ )ســـليمان الندوي(: )إنّ التابعين الذين هم تلاميذ الصحابة 
يبـــدأ تاريـــخ طبقتهـــم مـــن الســـنّة الأولى للهجـــرة ومنهم مَن ولـــد في عهد 
النبّي )ص( لكنّه لم يتشـــرّف برؤيته أو كان في العهد النبويّ صغير الســـنّ 
فلـــم يحـــظَ بالصّحبـــة وقد ذكـــر ابن ســـعد في الطبقات 139 مـــن التابعين 
أهـــل الطبقـــة الأولى الذين كانوا في المدينة وأدركـــوا كبار الصحابة وسمعوا 
منهـــم أحاديث النـــي )ص( ورووها عنهـــم وذكر 129من الطبقـــة الثانية 
الذيـــن لقـــوا عامّـــة الصحابـــة وروَوا عنهم أمّـــا الطبقة الثالثة مـــن التابعين 
فهـــم الذيـــن حظـــي الواحـــد منهـــم برؤية صحـــابي أو عـــدّة مـــن الصحابة 
وعـــدد هـــؤلاء 87 فمجمـــوع عـــدد التابعـــن 355 في مدينـــة واحـــدة، وهي 
مدينـــة رســـول الله فقيســـوا على ذلك عـــدد الذين أخذوا عـــن الصحابة في 

بقيّة المدن الإســـامية()90(.
ويقول الشـــيخ )ســـليمان النـــدوي(: )ولا أعدو الحقيقة إن قلـــتُ أنّ التابعين 
رضـــي الله عنهـــم جمعـــوا جميـــع المرويّـــات في عهـــد الصحابـــة وكتبـــوا في 
حياتهـــم مـــا وصـــل إلى علومهم من الأخبار والشـــؤون، ومـــن أعظم الخطأ 
في تاريـــخ تدويـــن الحديث دعوى بعض الناس أنّه بدأ بعـــد المائة وذلك تبعًا 
لخطئهـــم في تحديـــد زمن التابعـــن وهم يعلمـــون أنّ بعـــض الصحابة امتدّ 
بهـــم العمـــر إلى أواخـــر المائـــة الأولى للهجرة ظنّـــوا أنّ عهـــد التابعين يبدأ 
بعـــد انقضـــاء زمـــن الصحابة فذهبـــوا إلى أنّ التدوين بدأ بعـــد المائة وهذا 
كلّـــه خطـــأ والحـــقّ أنّ عنـــوان التابعـــن يطلق علـــى الذين لم يدركـــوا النبي 
)ص( أو ولـــدوا في أواخـــر عهـــده فلـــم يـــروه وإنّمـــا رأوا أصحابـــه وأخـــذوا 
ـــا مَن ولـــد بعد وفـــاة النـــي )ص(،  عنهـــم وعلـــى أقـــل تقديـــر يُعـــدّ تابعيًّ
وأعمـــال التابعـــن التي تنســـب اليهم يبدأ عهدها من ســـنة 11هـ وليس من 
المحتّـــم ألا يُنســـب إلى التابعـــن إلا ما صدر عنهم بعد وفـــاة أخر الصحابة 
بقـــاءً علـــى قيد الحيـــاة، فآخر الصحابة بقـــاءً على قيد الحيـــاة امتدّ زمنه 
إلى أواخـــر المائـــة الأولى للهجـــرة، وأعمـــال التابعـــن ومنها البـــدء بتدوين 
الحديـــث ينبغي أن يُنســـب إلى زمنهـــم الذي يبدأ من بعد ســـنة 11هـ التي 

انتقـــل منها الرســـول )ص( إلى الرفيـــق الأعلى()91(.
ولقد تّم جمع الســـنّة النبوية بصورة واســـعة في عهد عمر بن عبدالعزيز إذ 
أرســـل عمـــر إلى أبي بكر بـــن حزم قاضيـــهِ في المدينة أن يجمـــع الحديث، 
وكتَـــبَ إلى أهـــل الآفـــاق فبدأ بالجمع أما تدوين الســـنّة بصورة واســـعة فقد 
تّم علـــى يـــد محمد بن مســـلم بن شـــهاب الزهـــري )50هـ124-هــــ( الذي 

عاصر جماعـــةً من الصحابة وأخـــذ عنهم)92(.
مـــا تقـــدّم يبرهن بمـــا لا يدع مجالا للشـــكّ بـــأنّ عناية الصحابـــة والتابعين 
بكتابـــة الأحاديث وتدوينهـــا كانت فائقة وذلك لمعرفتهم الأكيدة بأن الســـنّة 

النبويـــة هي المصدر الثاني للتشـــريع.
يقـــول الباحث الإســـاميّ الأســـتاذ )شـــنوف عبدالهادي(: )جُمعت الســـنّة 
النبويـــة في مصنّفـــاتٍ زمـــنَ عمـــر بـــن عبدالعزيـــز ولم يطُـــل العهـــد بعـــدم 
تدوينهـــا، وأنّ التدويـــن بـــدأ بصفـــة خاصّة في عهد النـــي )ص( وأنّه قوِيَ 
واشـــتدَّ عـــودُه في عصـــر الصحابة وكبـــار التابعـــن، ولم يزل يقوى ويشـــتدّ 
حتّـــى بلـــغ عنفوانه واســـتوى على ســـوقه في القـــرن الثالث الهجـــريّ خاتمة 
القـــرون المشـــهود لها بالخير، فإنّ هـــذا التعاقب على تدويـــن الحديث منذ 
زمـــن الصحابـــة إلى زمـــن ظهور المصنّفـــات الكـــرى المعتمدة يبعـــد القول 
على أنّ العامل السياســـيّ وأمر الســـلطان هما الســـبب في تدوين الحديث، 
فالحديـــث مـــدوّن قبل ذلـــك والدافع لجمعـــه متوفّر في نفـــوس العلماء دون 

الحاجـــة إلى القرار السياســـيّ وأمر الســـلطان()93(.
أمّـــا البنـــد الثـــاني الـــذي ذكرناه مـــن أنّ الحداثيـــن العـــرب والطاعنين في 
الســـنّة النبويـــة الشـــريفة يريدون إســـقاط الأخيرة كمصدر تشـــريعي لعدم 
الوثـــوق في صحّتهـــا وتناقلهـــا فقد عبّر عن هذه الشـــبهة الســـاقطة )محمد 
أركـــون( في معـــرض ردّه على من يصفهم بالمتشـــدّدين أنّهـــم )يعتقدون أنّ 
التـــراث »الســـنّة النبويـــة« ينبغـــي أن تتغلّـــب علـــى كلّ بدعـــة واعتبار الســـنّة 
النبويـــة تراثًـــا يتطلّـــب تجريدهـــا مـــن سماتها الخاصـــة التي جعلـــت منها 
مصـــدرًا ثانيًـــا للشـــريعة الإســـامية ويســـتلزم مـــن ذلـــك اعتبـــار الســـنّة 
مجـــرّد خطـــاب أو نـــصّ ظهـــر في التاريـــخ لمهمّـــة خاصّـــة ليـــس لهـــا طابـــع 

الديمومـــة)94(.
ويقـــول )محمد شـــحرور(: )إنّ المشـــكلة تأتي مرّة أخرى مـــن زعم الفقهاء 
أنّ حـــال محمـــد حـــالٌ إلى يـــوم القيامـــة وحـــرام محمـــد حـــرام إلى يوم 
القيامـــة وتـــأتي مـــن اعتبارهـــم أنّ القـــرارات النبويّـــة التنظيميّـــة لهـــا قوّة 
التنزيـــل الحكيـــم الشـــامل المطلـــق الباقـــي ناســـن أنّ التحليـــل والتحـــريم 
محصـــور لله وحـــده وأنّ التقييـــد الأبـــديّ للحـــال المطلـــق يدخـــل حتمًا في 
بـــاب تحـــريم الحـــال وهـــذه صلاحيـــة لم يمنحهـــا تعـــالى لأحد بمـــا فيهم 

الرســـل)95(.
ســـبق أن رددنـــا على هـــذه الخزعبلات في بدايـــة المقال عندمـــا تكلّمنا عن 
حجّيّـــة الســـنّة النبوية كمـــا أثبتها القرآن الكريم فلا حاجـــة بنا إلى التكرار 

لكـــن نحـــبّ أن نوثّـــق كلام أحـــد العلمـــاء الغربيـــن وهـــو مـــن أكـــر علماء 
الرياضيـــات والفلســـفة العلميـــة )د. جيفـــري لانـــغ( الأمريكيّ الـــذي أعلن 

اســـامه لأنـــه يمتلك عدســـة العلمـــاء لا المقلّديـــن والمأجورين.
يقـــول )د. جيفـــري لانـــغ(: )لقـــد كانت هنـــاك ثلاثـــة دوافع رئيســـية وراء 
جمـــع الحديـــث أولا: أحدث محمّـــد )ص( ودعوته أثرًا عميقًـــا على كلّ من 
عاصـــره بـــل الحقيقـــة على تاريخ الإنســـانية أجمع بحيث كان مـــن الطبيعي 
للمســـلمين الأوائـــل أن يجمعـــوا مـــا اســـتطاعوا مـــن المعلومـــات عنـــه، وعن 
ـــا لتفســـر القرآن،  حركتـــه الثوريـــة. ثانيًـــا: كانـــت أحاديثـــه مصـــدرًا هامًّ
وثالثًـــا: مع مرور الزمن ومع اتّســـاع الامبراطورية ازدادت وتعقدت المســـائل 
القضائيـــة الـــي كانـــت تواجـــه قضـــاة المســـلمين فقد بـــدأ هـــؤلاء القضاة 
يشـــكّون بقدراتهـــم القضائيـــة في إصدار الأحـــكام وهكـــذا ازدادت الحاجة 

للبحـــث عن ســـابقات نبويـــة واضحة أو قياســـية()96(.
ويقـــول العلامـــة )الشـــوكاني(: )إنّ ثبـــوت حجّيّـــة الســـنّة النبويّـــة المطهّرة 
واســـتقلالها بالتشـــريع ضـــرورة دينية ولا يخالف في ذلـــك إلا من لا حظّ له 

في دين الإســـام()97(.
ويقـــول )ابـــن حزم الأندلســـي(: )في أيّ قـــرآن وجد أنّ الظهـــر أربع ركعات 
وأنّ المغـــرب ثـــاث ركعـــات، وأنّ الركـــوع علـــى صفـــة كذا، والســـجود على 
صفـــة كـــذا، وصفـــة القـــراءة فيها والســـام وبيان مـــا يجتنـــب في الصوم 
وبيـــان كيفيـــة زكاة الذهـــب والفضّة والغنـــم والإبل والبقر ومقـــدار الأعداد 
المأخـــوذ منها الزكاة ومقـــدار الزكاة المأخوذة وبيان أعمـــال الحجّ من وقت 
الوقـــوف بعرفة وصفـــة الصلاة بها وبمزدلفة ورمي الجمـــار وصفة الإحرام 
ومـــا يجتنـــب فيه وما يحرم مـــن المأكل وصفـــة الذبائح والضحايـــا وأحكام 
الحـــدود وصفـــة وقوع الطلاق وأحكام البيوع وبيان الربا والصدقات وســـائر 
أنـــواع الفقـــه؟ وإنّمـــا في القرآن جمل لو تُركنا وإياهـــا لم ندر كيف نعمل بها 
وانمـــا المرجـــوع اليـــه في كل ذلـــك النقل عن النـــيّ)ص( وكذلـــك الإجماع 

وإنما هو على مســـائل يســـرة()98(.
ومـــن التناقـــض الفاضـــح الـــذي يؤكّـــد أنّ هـــؤلاء الملاحـــدة واللادينيـــن 
والطاعنين في الســـنّة النبوية الشـــريفة إنّما هم مجـــرّد آذان صاغية للغرب 
دون أدنى تبصّـــر أنّ )عبدالمجيـــد الشـــرفي( وهـــو مـــن أكـــر الطاعنـــن في 
الســـنّة النبويـــة يقـــول في لقاء صحفـــي في مجلـــة Jeune Afrique(( عام 

2008م )لســـنا مســـلمين إذا ردّدنـــا فعـــل النبي وأقوالـــه()99(.
تناقض واضح يفضح الأرضيّة الهشّة التي يقفون عليها.

الشبهة الرابعة

يقـــول )عبدالمجيـــد الشـــرفي(: )المصنّفات التي تبوّأت شـــيئًا فشـــيئًا منزلة 
الشـــيخان(  )رواه  عبـــارة  أصبحـــت  حـــى  المصحـــف  بقداســـة  ألحقتهـــا 
أي البخـــاري ومســـلم كافيـــة في التســـليم بصحـــة الحديـــث والالتـــزام بمـــا 

فيـــه)100(.
وهـــذا الـــكلام مـــردود بـــأنّ الكثـــر مـــن أصحـــاب هـــذه المصنّفـــات أوردوا 
أحاديـــث وضعّفوهـــا بأنفســـهم، فالإمـــام الترمـــذيّ في كتابه ســـاق روايات 
وضعّفهـــا والنســـائي في ســـننه )الكـــرى والصغـــرى( ضعّـــف عـــددًا مـــن 
الروايـــات الـــي ســـاقها، وقـــد ألّـــف الإمـــام )الـــدار قطـــي( كتابـــه الذي 

يعـــرف )بالســـنن( ونبّـــه فيـــه علـــى الصحيـــح منهـــا والســـقيم)101(.
وقـــد شـــهد بالجهود الكبيرة التي بذلهـــا المحقّقون والـــذي أفنوا حياتهم في 
ســـبيل تمحيص الأحاديـــث وجمعها أمثال البخاري ومســـلم علمـــاء غربيون 
عندمـــا درســـوا الحقائـــق التاريخيـــة كما هي وأدركـــوا مبلغ الأمانـــة والدقّة 

في هـــذه الكتب الجامعة  في الســـنّة النبوية الشـــريفة.
يقـــول أســـتاذ علـــم الرياضيـــات والفلســـفة العلميـــة الأمريكـــي المســـلم )د. 
جيفـــري لانـــغ(: )كلّ حديـــث يتألّـــف مـــن جزأيـــن: الإســـناد »وهـــو ذكـــر 
أسمـــاء رجـــال الحديث الذيـــن رووه« والمتن »وهـــو النصّ الفعلـــي للحديث«، 
والمختصّـــون المســـلمون في هـــذا المجـــال يولـــون أهّميـــة قصـــوى إلى هذيـــن 
العنصريـــن فمثلا: إذا ورد حديثان لهما المتن نفســـه ولكن بإســـناد مختلف 
فـــإنّ هذيـــن الحديثين يصنّفان حســـب الموثوقيـــة ويمكن للمـــرء أن يلاحظ 
الحـــرص الشـــديد المـــولي لطريقـــة الروايـــة المحكمـــة في كلّ مرحلـــة وهـــذه 
الحالـــة للمســـلمين تبرهـــن على دقّـــة الأفـــراد وترابطهـــم وموثوقيتهم وهم 
الذيـــن ضمّتهـــم العمليـــة الـــي من خلالهـــا وجـــدت الأحاديـــث طريقها لما 
حـــاح أنّ هذا الانطباع لـــه ما يدعمه في الكثـــر مّما ورد  يعـــرف بكتـــب الصِّ
عـــن شـــدّة ورع وتقـــوى وصلاح جامعـــي الحديث مّمـــن يتمتّعـــون بالاحترام 
والتقديـــر الكبيريـــن في الأمّـــة الإســـامية كالبخـــاري ومســـلم الذيـــن كانوا 
يقطعـــون المســـافات الكبـــرة ويتحمّلون المشـــاقّ العظيمة في ســـبيل التحرّي 
عـــن أحاديـــث جديـــدة وإقامـــة الدليل علـــى صيانة حديـــث مـــا والتأكّد من 
سلســـلة الـــرواة لحديـــث معـــن، إنّ كتـــب الصحـــاح الـــي تّم إصدارها في 
القـــرن الثالـــث الهجـــري تّمت تســـميتها تبعًـــا لمجموعـــة من العلمـــاء الذين 
قامـــوا بجمعهـــا، وهذه هـــي صحيـــح البخاريّ وصحيح مســـلم وســـنن أبي 
داوود وجامع الترمذيّ وســـنن النســـائيّ وســـنن ابن ماجه في حين أنّ هناك 
مجموعات أخرى معتبرة كســـنن الدار قطنّي وســـنن الدارميّ إلا أن غالبية 
المختصّـــن المســـلمين ينظـــرون إلى الكتـــب الســـتة الأولى علـــى أنهـــا الأكثر 
اعتمـــادًا ويشـــغل كلٌّ مـــن صحيـــح البخاريّ وصحيح مســـلم حيّـــز الصدارة 

حـــاح من حيـــث الموثوقيّـــة()102(. بـــن هذه الصِّ
ويقـــول )د. جيفـــري لانغ(: )وكان البخاريّ عندما يقبـــل حديثًا معيّنًا غالبًا 
مـــا ينبـــذ أحاديـــث أخرى عديـــدة لها المتن نفســـه على أســـاس أنّ أســـانيد 
هـــذه الأحاديـــث لم تكن لتتوافق مع معاييره وبالنســـبة لـــه ولجميع الُمحدّثين 
فـــإنّ موثوقيّـــة حديث ما كانت تتحدد على أســـاس الإســـناد بشـــكل رئيســـي 
في حـــن كان المـــن يأتي في المرتبـــة الثانية ولقبول حديث ما علـــى أنّه موثّق 
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وجـــب أن يحتوي سلســـلة متّصلـــة من الرجال المشـــهود بأمانتهـــم والخالين 
من العيـــوب والنقائص()103(.

المؤرّخـــون  ارمســـترونغ(: )كان  كاريـــن  البريطانيـــة )د.  الباحثـــة  وتقـــول 
يســـتمدّون مادّتهـــم مـــن التراث الشـــفوي الـــي كان أصحـــاب النبّي )ص( 
ينقلونهـــا إلى الأجيـــال التالية ففي القرن التاســـع الميلادي دقّـــق علماء مثل 
البخـــاريّ ومســـلم في كلّ ســـند لـــكلّ حديث قبـــل الركون إلى صحّتـــه، فكلّ 
حديـــث فيه ثغرة في إســـناده ســـواء لوجـــود فجوات أو لأنّ الـــراوي ذو سمعة 
ســـيّئة كان يتـــمّ اســـتبعاده ولقد أصبـــح الحديث مصدرًا رئيســـيًّا للشـــريعة 
الإســـامية، وتبيّـــن طبيعة الحديـــث أنّ المســـلمين كانوا قادريـــن على تبنّي 
موقـــف انتقـــادي تجـــاه تاريخهم المبكّـــر، فهـــذه الموضوعيّة جليّـــة أيضًا في 
عمـــل المؤرّخـــن الأوائـــل إذ لم يعتبروا كلّ التـــراث صحيـــح أو موثوق كذلك 

فعلـــت الأجيال اللاحقـــة من المســـلمين()104(.
يكفـــي هـــذه الشـــهادات مـــن علماء غربيـــن امتلكـــوا أدوات البحـــث العلمي 

. ملةً كا

الشبهة الخامسة

إنّ الإســـناد عند المحدّثين يســـعى إلى غاية كلّيّة شـــريفة وهي حماية حديث 
النـــي )ص( مـــن التحريف والوضع لذلك اعتنى علماؤنـــا بهذا العلم الذي 
ميّـــز الله بـــه أمّة محمّد )ص( لقـــد قال )الأوزاعي(: )الإســـناد من الدين 

ولولا الإســـناد لقال من شـــاء ما شاء( )105(.
ولمـّــا كان للإســـناد أهميـــة كبـــرة في حفظ الســـنّة النبوية ألقـــى الحداثيّون 
العـــرب عديـــدًا من الشـــبهات حول الإســـناد للإنقاص من قيمته في ســـياق 
الـــذمّ للســـنّة النبويّـــة عمومًـــا ولعلـــوم الحديـــث خصوصًـــا فينكـــرون عـــن 

الُمحدّثـــن تعلّقهم بالأســـانيد.
ومّمـــن أثـــار هـــذه الشـــبهة مـــن الحداثيـــن العرب هـــو )د. أحمـــد صبحي 
منصـــور( حيـــث يـــرى أنّ الإســـناد يشـــكّل خطـــورة علـــى العقل البشـــريّ، 
ويمـــارس عليـــه تغييبًـــا حيـــث أنّ هـــذا الإســـناد كمـــا يـــرى يمكـــن اختلاقه 
وتوظيفـــه فـــا يصعـــب علـــى مـــن اختلـــق المـــن أن يختلق لـــه ســـندًا وهذا 
لارتبـــاط النـــاس بالأســـانيد واعتمادهـــم عليهـــا وعـــدم اهتمامهـــم علـــى 

عقولهـــم)106(.
ولقـــد أثـــار )د. أحمـــد صبحـــي منصور( شـــبهة أخرى حول الإســـناد حيث 
يقـــول: )إنّ إســـناد قـــول ما للنبّي يعـــي تحويل ذلك القـــول أو الحديث إلى 
حقيقـــة دينيـــة يكون المســـلم مطالبًا بالإيمان بهـــا وهذا لا يتأتّـــى إلا للقرآن 
وحـــده كما أن إســـناد قـــول ما للنـــيّ وجعله حقيقـــة دينية هو اتّهـــام للنبي 
بأنّـــه فـــرّط في تبليغ الرســـالة وأنّه ترك جـــزءًا من الرســـالة يتناقله الناس 
مـــن بعـــده ويختلفون فيه وعليـــه. لا بدّ من إلغاء ذلك الإســـناد وقطع الصلة 
بـــن تلـــك الأحاديـــث والنبّي رحمة بالإســـام وتماشـــيًا مـــع المنهـــج العقلي 

والعلمي()107(.
هـــذه الشـــبهات فيها من الخلط والتدليـــس وعدم احتـــرام المنهجية العلمية 
والقفـــز علـــى حقائق التاريخ مما يجعلها ســـاقطة من أساســـها ولا تســـتند 

على قدمـــن البتّة.
أولً: لم يقـــل أحـــد مـــن الُمحدّثـــن أنّ أيّ حديث يُروى بالإســـناد فهو صحيح 
ومقبـــول لا محالـــة ولكنّهم يمحّصون الروايات فإذا كان رجال الســـند كلّهم 
ثقـــات وخلا الحديث مـــن العِلل القادحـــة، فالحديث مقبـــول، أمّا إذا كان 
رجـــال الإســـناد ضعفـــاء أو بينهم راوٍ ضعيف أو يحتوي على علَّة شـــاذّة فإنّ 

الحديـــث مرفوض تمامًا.
ثانيًـــا: إنّ أفـــراد هـــذه الأســـانيد ليســـوا أشـــخاصًا مجهولين بل هـــم أفراد 
معرفـــون ولهـــم تراجـــم وافيـــة في كتـــب التراجم وكتـــب الجـــرح والتعديل، 

ومـــن كان منهـــم مجهـــولا فـــإنّ حديثه مـــر فوض.
ثالثًـــا: القرآن الكريم علّـــق قبول الأخبار بمعرفة أحـــوال ناقليها فأمرنا الله 
تعـــالى أن نتبيّـــن في خبر الفاســـق ونتثبّت منـــه يقول تعالى: )يَـــا أَيُّهَا الَّذِينَ 
نُـــوا أَنْ تُصِيبُـــوا قَوْمًا بِجَهَالَـــةٍ فَتُصْبِحُوا  آمَنُـــوا إِنْ جَاءَكُـــمْ فَاسِـــقٌ بِنَبَإٍ فَتَبَيَّ

عَلَى مَـــا فَعَلْتُمْ نَادِمِـــنَ )6( الحجرات:6.
فهـــذه الآيـــة الكريمـــة قـــد وضعـــت علـــم الإســـناد واعتبـــاره حجّـــة في قبول 
الأخبـــار وهـــذا الأصل بنى عليـــه الُمحدّثون نقلهم لأحاديث الرســـول )ص(.

يقـــول العـــالم الجليل )د. محمد مصطفى الأعظمـــي(: )الحديث لكي يكون 
صحيحًـــا عنـــد الُمحدّثـــن لا بـــدّ مـــن صحّـــة جزأيه الإســـناد والمـــن، وكان 
المحدّثـــون ينظـــرون إلى الإســـناد أولا فـــإذا وجـــدوا فيـــه مطعنًـــا لم يلتفتوا 
إلى نقـــد المـــن بـــل تركـــوه وحكموا عليـــه بعـــدم الصحـــة لأنّ الأحاديث على 
مقاييســـهم لا تعتـــر صحيحة إلا بصحّة الإســـناد والمتن جميعًـــا ولقد كانت 
الشـــروط للقبـــول قاســـية جدًا حـــى دخلت أحاديـــث كثيرة وهـــي صحيحة 

المتـــون في إعـــداد الأحاديث الموضوعـــة()108(.
لقـــد وضع علماء الســـنّة النبويـــة علوم الضبـــط للرواية وحدّدوا مســـتويات 
المرويـــات بنـــاءً علـــى مســـتويات الثقـــة في الروايـــات ثّم لم يكتفـــوا في فـــرز 
المرويـــات في علـــم الرواية والجـــرح والتعديل للرجال الرواة وانما اشـــترطوا 
ســـامة الدرايـــة أيضًـــا لهـــذه المرويـــات الـــي رواهـــا العـــدول الضابطـــون 
عـــن أمثالهـــم حـــى رســـول الله )ص( أي أنّ هـــؤلاء العلماء قد اشـــترطوا 
نقـــد المتن والســـند وذلـــك حتى يســـلم المتن والمضمـــون من الشـــذوذ والعلّة 

القادحـــة فـــا يكون فيـــه تعـــارض حقيقي مـــع القرآن الكـــريم)109(.
يقـــول المفكّـــر الإســـامي )د. محمد عمـــارة(: )لـــو أننا طبّقنا هـــذا المنهج 
العلمـــيّ المحكـــم الذي هـــو خلاصة علوم الســـنّة النبويـــة ومصطلح الحديث 
لمـــا كانـــت هنـــاك مشـــكلة ولكـــن المشـــكلة تـــأتي مـــن الغفلـــة أو التغافل عن 
تطبيـــق قواعـــد هذا المنهج الذي أبدعته الأمة الإســـامية والذي ســـبقت به 
حضارتنـــا كل الحضـــارات في ميـــدان النقد الخارجـــي والداخلي للنصوص 

والمرويّات()110(.
ويقـــول الباحـــث )د. عبدالكـــريم زيـــدان(: )وقد قام علمـــاء الحديث بعمل 
مـــرور إذ أنشـــأوا علـــم الجـــرح والتعديل أو علـــم الرجال وهـــذا العلم مّما 
أنفـــرد بـــه المســـلمون ولا نظير له عنـــد غيرهم، والغرض منه الكشـــف عن 
أحـــوال رواة الســـنّة النبويـــة وتمييز الصادق مـــن الكاذب والموثـــوق بروايته 

من المطعـــون فيها()111(.
ويقـــول )د. عبدالكـــريم زيـــدان( أيضًـــا: )نشـــأ عـــن ذلـــك علـــم مصطلـــح 
الحديـــث الـــذي يضـــع القواعـــد العلميـــة لتصحيـــح الأخبـــار وهـــيِ أصحّ ما 
عـــرف بالتاريخ من قواعـــد علمية للرواية والأخبار بـــل كان علماؤنا رحمهم 
الله أول مـــن وضعوا هذه القواعد على أســـاس علمـــيّ لا مجال بعده للحيطة 

والتثبّت()112(.
ويقـــول المفكّـــر الإســـامي الأســـتاذ )ســـعيد حوى( عـــن تدويـــن الأحاديث: 
)إنّ هـــذه النقـــول هي أدقّ نقـــول تاريخية في العـــالم لأنّ معايير النقد التي 
وضعـــت لاســـتخراج صحيحهـــا لا مثيل لهـــا أبدًا مـــع ملاحظة أنّهـــا منقولة 
في النهايـــة عـــن الصحابة الذيـــن كانوا يعتقدون أنّ الكذب على رســـول الله 

)ص( مـــن أكـــر الكبائر()113(.
بـــل إنّـــه قد شـــهد علـــى متانة نقـــول الأحاديث النبوية الشـــريفة المستشـــرق 
اليهـــودي )برنـــارد لويس( الـــذي يقـــول: )أدرك علماء الإســـام في مرحلة 
مبكّـــرة خطـــر الشـــهادات المزيّفـــة وبالتالي العقائـــد الباطلة ولذلـــك طوّروا 
علمًـــا مفصّـــا لنقـــد الحديث حيث يتميّـــز علم الحديث من عـــدّة نواح عن 
النقـــد المصـــدري التاريخـــي الحديث وقـــد اختلـــف العمل العلمـــيّ الحديث 
دائمًـــا مـــع تقديـــرات العلمـــاء التقليديـــن حـــول صحّـــة الروايـــات القديمة 
ودقّتهـــا، ولكـــنّ نقـــد علمـــاء الحديـــث الدقيق للأســـانيد وجمعهـــم الدقيق 
للاختلافـــات واحتفاظهم بها في نقـــل الروايات يعطي لعلـــم التاريخ العربّي 
في القـــرون الوســـطى مهنيّـــة ومراسًـــا لا نجـــد لهـــا نظـــرًا في القـــديم ولا 
مماثـــا في القرون الوســـطى في الغرب وبمقارنة علـــم الحديث بعلم التاريخ 
في العـــالم المســـيحي اللاتيـــيّ يبـــدو الثـــاني فقـــرًا وهزيـــا بل حتّـــى علم 
التاريـــخ في العالم المســـيحيّ اليونانّي والذي هو أكثر تقدمًـــا وتعقيدًا يقصر 
هـــو أيضًا عـــن مضاهاة الأدبيّات التاريخيّة الإســـاميّة مـــن نواحي الحجم 

والتنـــوّع والعمـــق التحليليّ()114(.
هذه شـــهادة مـــن مفكّر يهـــودي والله إنّه أكثـــر احترافية وانصافًا وتمسّـــكًا 
بالمنهجيّـــة العلميّـــة من الحداثيين العرب الذين لا همّ لهـــم إلا الارتزاق ولو 

على حســـاب الحقائق والأخلاق.
ويقـــول المستشـــرق )جيـــب( مشـــدّدًا على صعوبـــة انتقال الأحاديـــث الملفّقة 
علـــى الأقـــلّ بعد الأجيـــال القليلـــة الأولى )وأمّـــا الباحثون فإنّ أســـلوب نقد 
الحديـــث عـــن طريق فحص سلســـلة الـــرواة يبدو لديهم وكأنّـــه يظهر بعض 
العيـــوب الجســـيمة ويحتجّ هـــؤلاء بالقـــول أنّه من الســـهل علـــى الملفّقين أن 

يبتكـــروا إســـنادًا أو أن يعبثوا بنـــصّ ما أو يلفّقوه ولكنّ هـــذا يغفل المصاعب 
الـــي ســـيواجهها الملفّـــق في الحصول على سلســـلة طويلة مـــن رواة الحديث 
مّمـــن يتمتّعون بســـمعة طيّبة وأن يلحـــق اسمه بها ليزعم أنّ هذه السلســـلة 
روت حديثًـــا مـــا جيلا بعـــد جيل وأنّه يحقّ لنـــا القول أنّ نقّـــاد الحديث من 

المســـلمين كانوا عمومًـــا رجالا شـــرفاء وأتقياء()115(.
ويقـــول أســـتاذ علـــم الرياضيّـــات والفلســـفة العلميّـــة الأمريكيّ المســـلم )د. 
جيفـــري لانـــغ( )إنّ المحدّثـــن الأوائـــل كانـــوا يرفضـــون روايـــة مـــا إذا كان 
لـــدى الروايـــة دوافع شـــخصيّة معيّنة ففـــي حالات كهذه فإنّ المتن والإســـناد 
كانـــا يؤخـــذانِ بالاعتبـــار ولكنّ في الواقع أنّ فحص الإســـناد بـــالأدوات التي 
طوّرهـــا المحدّثون المســـلمون حتّى هـــذا اليوم هو الفحص الأكثـــر موضوعيّة 

عـــن أصالة الحديـــث()116(.
وبهـــذا التحليـــل والعرض نكون قد هدمنا وأســـقطنا أهمّ الشـــبهات التي تّم 
توجيههـــا من قِبَـــل الحداثيّين العرب صوب الســـنّة النبويّـــة وصحّة تدوينها 
والآن ســـننتقل إلى برهـــان آخـــر وحجّة مـــن أقوى الحجج علـــى صحّة نُقول 
الســـنّة النبويّـــة الشـــريفة وهـــو الإعجاز العلمـــيّ الذي ظهر في هـــذا العصر 
لكثـــر من أحاديث رســـول الله )ص( الأمر الذي يقطـــع بأنّ هذه الأحاديث 
الـــي دخلـــت ســـاحة العلـــم الحديـــث لا يمكـــن أن يتفـــوّه بهـــا إلا الصـــادق 
المصـــدوق )ص( الذي قال عنـــه ربّ العالمين في محكم تنزيلـــه: )وَمَا يَنْطِقُ 

عَـــنْ الْهَـــوَى )3( إِنْ هُوَ إِلاَّ وَحْيٌ يُوحَـــى )4((النجم:4-3.

سابعًا: الإعجاز العلميّ في السنّة النبويّة
حجّة قاطعة على صحّة نقلها وتدوينها

بـــادئ ذي بـــدء نحـــبّ أن نقـــول أنّ هنـــاك حكمـــة مســـتخدمة في أكـــر 
الجامعـــات العلميّـــة في العـــالم الغـــربّي تقـــول )هنـــاك أمـــان في الأرقـــام( 
بمعـــى أنّه كلّما كانـــت الفكرة مدعومة بالبحـــوث التجريبيّة المتكرّرة تصبح 
حقيقـــة علميّـــة قاطعة والحقيقة أن العقل الغـــربّي تحديدًا في أغلب الأحيان 
يتمسّـــك بهـــذه القضيّـــة أمّـــا العقل العـــربّي وتحديـــدًا أصحـــاب الأجندات 
الإلحاديـــة والعالمانيـــة وأصحـــاب الفكـــر العبثـــيّ التفكيكيّ فإنّ لغـــة الأرقام 
والتجربـــة العلميّـــة لا مكان لهـــا في عقولهم، وهذا ما أوصـــل العالم العربّي 
والإســـاميّ إلى ما هـــو عليه من تخلّف وضياع وفوضـــى على كلّ الأصعدة، 
فلســـان العـــربّي أمهـــر من عقلـــه، ولا شـــكّ أنّنا نعيـــش اليوم عصـــر العلم 
والتكنولوجيـــا وأصبحـــت المعلوماتيّة هي اللغة المعترف بهـــا ومن يدير ظهره 
إلى هـــذه الحقيقة يعـــدّ خارج الخارطة التي يتحرك عليهـــا العقل المعاصر.

ســـنذكر هنـــا بعضًـــا مـــن أحاديـــث الر ســـول محمـــد )ص( الـــي تطابقت 
بشـــكل مذهـــل مـــع العلـــم الحديـــث مما يؤكّـــد بشـــكل قاطـــع صدورها عن 

إمـــام الأنبيـــاء وأعظم الرســـل محمّـــد )ص(. 
1( روى الإمـــام مســـلم في صحيحـــه )عن أبي هريرة أنّ رســـول الله )ص( 
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قـــال لا تقوم الســـاعة حتى تعـــود أرض العرب مروجًـــا وأنهارًا(.
هـــذا الحديـــث الشـــريف يصـــف حقيقـــة علميّـــة لم يدركهـــا العلمـــاء إلا في 
العقـــود المتأخّـــرة مـــن القـــرن العشـــرين حـــن ثبـــت لهـــم بأدلّة قاطعـــة أنّ 
جزيـــرة العـــرب كانت في القديم مروجًا وأنهارًا وتشـــر الدراســـات المناخية 
إلى أنّ صحـــراء العـــرب في طريقها الآن للعودة لتصبـــح مروجًا وأنهارًا مرّة 
أخـــرى ذلـــك لأنّ كوكـــب الأرض يمـــرّ بـــدورات مناخيـــة متقلّبـــة وقد عرف 
علمـــاء الأرض أنّ أرضنـــا قـــد مـــرّت بعـــدد مـــن دورات زحـــف الجليد على 
اليابســـة تعرف باســـم الـــدورات الجليديّـــة يتحرّك خلالهـــا الجليد في أحد 
قطـــيّ الأرض في اتجـــاه خـــطّ الاســـتواء وفي أثنـــاء الزحف الجليـــديّ على 
اليابســـة تتحـــوّل البـــاد في مناطـــق خطـــوط العـــرض العليـــا إلى صحاري 
جليديـــة قاحلـــة تمـــوت فيهـــا النباتـــات وتهـــرب الحيوانـــات بينمـــا يتحـــوّل 
الحـــزام الصحـــراويّ الممتـــدّ مـــن موريتانيـــا إلى أواســـط آســـيا شـــرقًا إلى 
منطقـــة مطـــر غزيـــر وبدراســـات علميّة ثبت للعلمـــاء أنّ جزيـــرة العرب قد 
مـــرّت في خلال 35,000 ســـنة الماضية بســـبع فترات مطـــرة تخلّلتها ثمان 
فتـــرات جافّـــة نمرّ حاليًـــا بالفترة الثامنة منها وتشـــر الدراســـات المناخيّة 
إلى أنّنـــا مقدمـــون علـــى فتـــرة مطـــرة جديـــدة شـــواهدها بدايـــات زحف 
الجليـــد في نصـــف الكرة الشـــمالّي باتجـــاه الجنوب وانخفـــاض ملحوظ في 
درجـــات حـــرارة فصل الشـــتاء وفي فتـــرات المطر كُســـيت الجزيـــرة العربيّة 
بالمـــروج الخضـــراء وتدفّقـــت الأنهـــار بالمياه الجاريـــة وحتّى صحـــراء الربع 
الخـــالي الجافّـــة الآن ثبت أنّ فيهـــا أعدادًا من البحـــرات الجافّة والمجاري 

المائيّـــة المدفونـــة تحت رمالهـــا)117(.
وقـــد أســـلم الجيولوجـــي الأمريكـــي )د. ألفريـــد كرونـــر( عندما قـــرأ هذا 
الحديـــث الشـــريف وعلّـــق بقولـــه: )لقـــد أدهشـــتني الحقائـــق العلميّة التي 
رأيتهـــا في القـــرآن والســـنّة النبويّـــة والتي لم نتمكّـــن من التدليـــل عليها إلا  
في الآونـــة الأخـــرة بالطرق العلميّـــة الحديثة وهذا يدلّ علـــى أنّ محمّدًا لم 

يصـــل إلى هـــذا العلـــم إلا بوحي إلهـــيّ()118(.
2( روى مســـلم في صحيحـــه أنّ الرســـول )ص( قال: )ألم تـــروا إلى البرق 

كيف يمـــرّ ويرجـــع في طرفة عين(.
لقـــد برهـــن العلم علـــى رجوع الـــرق بعد نزولـــه إذ تبدأ الضربـــة الراجعة 
علـــى شـــكل موجه موجبة بســـرعة أكثـــر مـــن 100000 كيلومتـــر في الثانية 
بالتوجّه نحو الأعلى وينتج عنها تيّار كهربّي يســـتغرق مدّة )1مايكروثانية( 
للوصـــول إلى )30000 أمبـــر( وســـطيًّا وينتج هذا الـــرق الراجع أكثر من 

99 % مـــن الإضـــاءة وهو ما نـــراه فعلا أي نرى رجـــوع البرق)119(.
3( يقـــول الرســـول )ص(: )مثَـــلُ المؤمنـــن في تراحمهـــم وتوادّهـــم كمثـــل 
الجســـد الواحـــد إذا اشـــتكى منـــه عضو تداعى له ســـائر الجســـد بالســـهر 

والُحمّـــى( رواه البخاريّ ومســـلم.
في بحـــث علمـــيّ دقيـــق للطبيـــب المســـلم )د. ماهـــر محمّـــد ســـالم( أوضح 

جانبًـــا مـــن جوانب الإعجاز العلميّ في هـــذا الحديث لم ندركه إلا في العصر 
ـــا أنّ شـــكوى العضو المصـــاب يتســـبب في انطلاق  الحـــالّي حيـــث ثبـــت علميًّ
نبضـــات حسّـــيّة عصبيّـــة من مـــكان الإصابـــة أو المرض على هيئة اســـتغاثة 
إلى مراكـــز الحسّ والتحكّم غير الإراديّ في الدماغ وتنبعث في الحال أعداد 
مـــن المـــواد الكيميائيـــة والهرمونات من العضـــو المريض بمجـــرّد حدوث ما 
يتهـــدّد أنســـجته وخلايـــاه مع أوّل قطرة تـــزف منه وتذهب هـــذه المواد إلى 
مناطـــق مركزيّـــة في المخّ، فيرســـل المـــخّ إلى الأعضاء المتحكّمـــة في عمليّات 

الجســـم الحيويّـــة المختلفة أمرًا بإســـعاف الأمر المصـــاب وإغاثته)120(.
وتقـــول أســـتاذة طبّ المعلومات وأســـتاذة علـــم النفس الأمريكيّـــة )د. ماريا 
ســـاجي(: )إنّ للإنســـان نظامًـــا كمّيًّا كبـــرًا محكومًا بتراتبيّـــة متداخلة في 
المـــكان والزمـــان والطاقة، ومتشـــابكًا مع تدفّقـــات الطاقّـــة الكمّيّة، وأعلى 
هـــذه التراتبيّـــات هو الدماغ أو الوعـــي  ومحتوى المعلومـــات لوظائف الدماغ 
مثـــل العواطـــف والأفـــكار تؤثّـــر علـــى الكائن الحـــيّ، ففـــي الدمـــاغ كلّ أثر 
يتداخـــل مـــع باقي الأعضـــاء ليُنتـــجَ مفعولا مرغوبًـــا أو غير مرغـــوب، وكلّ 
خليّـــة تخـــر بشـــكل مســـتمرّ الدمـــاغ عـــن حالتهـــا، والتقييـــم في الشـــبكة 
تعـــدّ لاخطّيّـــة وموجّهـــة باتجـــاه خلق حـــالات إنقـــاذ فعّالة لوظائـــف الكائن 

الحيّ)121(.
4()روى البخـــاريّ عـــن أبي هريـــرة أن رجـــاً أتـــى النـــي )ص( فقال: يا 
رســـول الله ولـــد لي غـــام أســـود، فقال: هل لـــك من إبل؟ قـــال: نعم؟ قال 
الرســـول: مـــا ألوانهـــا،  قال: حمـــر، قال: هـــل فيها من أورق؟ قـــال: نعم، 
فأنّـــى ذلـــك؟ قال الرســـول لعلّـــه نزعة عرق فلعـــلّ ابنك هـــذا نزعة عرق(.

هـــذا الحديـــث الشـــريف يســـبق مـــا تّم اكتشـــافه في القـــرن التاســـع عشـــر 
الميـــاديّ في علـــم الوراثة حـــول الصفـــات الوراثيّة الســـائدة والمتنحّية يقول 
البيولوجيّـــان الأمريكيّـــان )د. ديـــن كينـــن ود. بيرســـفال ديفيـــس(: )لقد 
تبيّـــن مـــن قوانين منـــدل الوراثيّـــة أنّ الوراثة محكومة عن طريق جســـيمات 
متقطّعـــة تمـــرّر من الآبـــاء إلى الذرّيّة وهنـــاك صفة ربّما قد تختفـــي مؤقّتًا 
لكـــنّ الجـــن الـــذي يشـــفّر الصفة يبقـــى موجودًا ضمـــن الكائـــن الحيّ وقد 
يتـــمّ تمريـــره إلى الذرّيّـــة وعندما المهجّن يتســـبّب في ظهـــور واختفاء بعض 
الصفـــات فهـــذا لا يمثّـــل فائـــدة أو فقـــدان بل يمثّـــل فقط تفاعـــا للجينات 

الســـائدة والجينـــات المتنحّية()122(.
وهنـــا نلاحـــظ أنّ الحديـــث الشـــريف قد تحدّث قبـــل أكثر من1400 ســـنة 
عـــن الصفـــات الوراثيّـــة المتنحّيـــة والســـائدة وأنّ هناك صفـــة وراثيّة ما قد 

تكـــون متنحّيـــة بمعنى مختفيـــة ثّم تظهـــر في جيل لاحق.
5(روى البخـــاري أن رســـول الله )ص( قـــال: )مـــن اصطبح بســـبع تمرات 

عجـــوة لم يضـــرّه ذلك اليوم ســـمّ ولا ســـحر(.
لقـــد ظهـــرت دراســـات حديثـــة تؤكّـــد فائـــدة الانتفـــاع بـــأكل التمر مـــن أثر 
الســـموم فقـــد قـــام )د. عبدالكريم الســـال( و )د. أحمد ديســـي( بنشـــر 

بحـــث محكّـــم في مجلـــة )Biomedical lettels( في جامعـــة كامـــردج 
البريطانيـــة بعنـــوان )دراســـة تأثـــر خلاصـــة التمـــر علـــى إبطـــال مفعـــول 
ســـمّ الحيّـــة والعقـــرب(، فكان في خلاصـــة الدراســـة أنّه تّم إعطـــاء أربعة 
متبّرعـــن مـــن )9-11(حبّة تمر لكلّ منهـــم وأمّا عيّنات الـــدم فتمّ أخذها 
قبل أكل التمر وبعده بحوالي )4-5( ســـاعات فكشـــفت الدراسة أنّ عيّنات 
الـــدم الـــذي أخـــذت منهـــم بعـــد تنـــاول التمـــر كانـــت مقاومة لســـمّ الأفعى 
بنســـبة 83 %، وأنّ نســـبة امتصاص الهيموجلوبين لسمّ الأفعى وتأثيره على 
%3 مـــن خلايـــا الدم الحمـــراء قبل تنـــاول التمر كانـــت 542‚0 وبعد تناول 
التمـــر أصبحـــت 09‚0 وقـــد وجـــدت الدراســـة أنّ إعطاء %5 مـــن خلاصة 
التمـــر أبطلـــت حـــوالي %34 و %71 من النشـــاط الســـمّيّ للأفعـــى والعقرب 
علـــى التـــوالي وأن %20 مـــن خلاصـــة التمر أحبطـــت المفعول بنســـب 87 % 

و100 % )123(.
6(جـــاء في ســـنن النّســـائيّ أنّ رســـول الله )ص( قـــال: )إذا ولـــغ الكلب في 

إناء أحدكم فليغســـله ســـبع مـــرات أولاهـــنّ بالتراب(.
لقـــد برهنـــت  الدراســـات العلميّة أنّ التـــراب الخالص كالمـــاء طاهر مطهّر 
أي قاتـــل للميكروبـــات المضـــرّة ومذيـــب للمواد المفســـدة، وذلـــك لما يحويه 
مـــن الحيوانـــات المجهريـــة والقاتلـــة للجراثيـــم المتجمّعة على ســـطح الجلد 
والذي اكتشـــف ذلك أســـتاذ علم الأجنّة )واكســـيمان( ولقد أثبت بمساعدة 
الطبيـــب )د. ألـــرت( أنّ في التـــراب جراثيـــم نافعـــة يمكـــن اســـتخراجها 
ومعالجـــة الأمـــراض الســـارية بها وفعـــا أمكنهما اســـتخراجها متفرّدة من 
التراب واســـتعمالها باســـم المضاد الحيوي )استربتومايســـن( فعالجوا بها 
الســـلّ والتيفويـــد والجراحـــات المزمنة والإســـهال القـــويّ والتهـــاب الحلق، 
فـــكان ذلـــك أقوى من البنســـلين ومن ســـائر المركّبات الكبريتية الســـلفات، 
والحديـــث الشـــريف المذكور ســـبق هذا الاكتشـــاف العلمي فقد كان رســـول 
الله )ص( عالمـًــا أنّ في التـــراب حيوانـــات مجهريـــة صحيـــة لا تراها العين 

المجـــرّدة وهـــي تقتل كلّ ما يلامســـها مـــن جراثيم ســـامّة )124(.
7( )روى أبـــو داوود في ســـننه كتـــاب الجهاد قال: حدّثنا ســـعيد بن منصور 
حدّثنـــا اسماعيـــل بن زكريـــا عن مطرف عن بشـــر أبي عبدالله عن بشـــر 
بن مســـلم عـــن عبدالله بن عمرو بـــن العاص قال: قال رســـول الله )ص(: 
لا يركـــب البحـــر إلا حـــاجّ أو معتمـــر أو غاز في ســـبيل الله فـــإن تحت البحر 

نارًا وتحت النـــار بحرًا(.
الجبـــال  مـــن  هنـــاك سلســـلة  أنّ  الجيولوجيـــة  الدراســـات  برهنـــت  لقـــد 
البركانيّة تمتدّ في أواســـط كافّة محيطات الأرض وبدراســـة تلك السلاســـل 
الجبليـــة المحيطيّـــة اتّضح أنّهـــا قد اندفعت على هيئة ثـــورات بركانيّة عنيفة 
عـــر شـــبكة هائلـــة مـــن الصـــدوع العميقـــة التي تمـــزّق الغـــاف الصخري 
لـــأرض وأنّ شـــبكة الســـطوح تلـــك تختـــرق الغـــاف الصخـــريّ فتصل إلى 
نطـــاق الضعـــف الأرضـــيّ، وتوجـــد الصخور في حالـــة لدنة شـــبه منصهرة 

عاليـــة الكثافـــة واللزوجـــة تدفعها تيـــارات الحمـــل الســـاخنة إلى قيعان كلّ 
محيطـــات الأرض وقيعـــان بعـــض البحـــار وذلـــك بملايـــن الأطنـــان وتملأ 
المناطـــق الناتجـــة عن عملية الاتّســـاع تلـــك بالصهارة الصخريّـــة مّما يؤدّي 
إلى تســـجير قيعـــان كافّـــة محيطـــات الأرض وقيعان بعـــض بحارها وأصبح 
ثابتًـــا لـــدى العلمـــاء اليوم أن الثـــورات البركانيّـــة فوق قيعـــان كلّ محيطات 
الأرض وقيعـــان أعـــداد مـــن بحارها تفـــوق نظائرها على اليابســـة بمراحل 
عديـــدة ثم ثبـــت بأدلّـــة علميّة أنّ كلّ ماء الأرض قد خـــرج من داخل الأرض 
وأنّ الصهـــارة الصخريـــة في نطـــاق الضعف الأرضيّ ودونه تحـــوي كمّيّة من 
المـــاء يفـــوق كل مـــا على ســـطح الأرض مـــن ماء بعشـــرات الأضعـــاف وهنا 
تتّضـــح روعة الحديث النبويّ الشـــريف الذي قال فيه الرســـول )ص(: )إنّ 

تحـــت البحـــر نارًا وتحـــت النار بحـــرًا( )125(.  
وحقيقـــة وجود المـــاء في نطاق الضعف الأرض يؤكّدهـــا البيولوجيّ الأمريكيّ 
)د. جيفـــري سمنـــس( الـــذي يقول: )إنّ هنـــاك معلومات جديـــدة حيث أنّ 
ا في داخـــل الغـــاف الأرضـــيّ أكثر من  هنـــاك كمّيّـــة مـــن الميـــاه هائلة جـــدًّ
المحيطـــات الأرضيّـــة مجتمعـــة وهـــذه الطبقـــة الواقعة تحت ســـطح الأرض 
تمتـــدّ إلى )300000( كيلـــو متـــر وهي تحـــت ضغط شـــديد ولزوجة عالية 
وتوصـــف بالســـائل المرن، وهي تغلي بشـــكل شـــديد ولا أحد يعـــرف من أين 

أتـــت كلّ هذه الميـــاه()126(.
وهكـــذا فقد رصدنـــا بعضًا من الأحاديـــث النبويّة التي دخلت ســـاحة العلم 
الحديـــث، وهنـــا لنـــا الحقّ أن نســـأل كلّ الملاحـــدة والحداثيّين والمشـــكّكين 
في حجّيّـــة الســـنّة النبويّة الشـــريفة أليســـت هـــذه الأحاديث وهنـــاك الكثير 
غيرهـــا تعـــدّ برهانًـــا علميًّا ســـاحقًا على صدق وعظمـــة الأحاديـــث النبويّة 
الشـــريفة؟ لا يمكـــن أن تصـــدر هـــذه الأحاديـــث إلا مـــن رســـول الله )ص( 

الناطـــق عن ربّـــه دائمًا. 
وفي الختـــام أصلّـــي وأســـلّم علـــى أعظـــم الرســـل وإمـــام الأنبيـــاء والقـــدوة 
الحســـنة ســـيّدنا محمّد بن عبـــدالله وعلى آلـــه وصحبه ومن اهتـــدى بُهداه 

إلى يـــوم الدين.
والحمد لله ربّ العالمين.
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حوار : يوسف المجيدي

الفنانة التشكيلية نسرين النبهاني لمجلة 
»سلاف« 

الشوق للوطن يسكن أعمال فناني المهجر تعبيرًا 

عن الحنين للجذور

ــع  ــي الدواف ــم، وماه ــع الرس ــك م ــن بدايات ــا ع - حدثين
ــم أن  ــم بالرغ ــو الرس ــن نح ــأن تتجهي ــك ب ــي قادت الت

ــف؟  ــك مختل ــال تخصص مج
منــذ طفولــي كان والــدي هــو الداعــم الأول لي، كان يشــجعني دائمًــا علــى 
ــد  ــة تســكنني بهــدوء. وبع ــات فراغــي، فكــرت وهــذه الهواي الرســم في أوق
رحيلــه شــعرت بفــراغ كبــر لا يُمــأ، فعُــدت للرســم مــن جديــد… كأنــه 

ــاب. ــه رغــم الغي ــدني لروحــه ويقربــي من ــذي يُعي ــد ال ــق الوحي الطري
كل عمــل أرسمــه اليــوم يحمــل شــيئًا منــه، وكأنــي أســتعيد حضــوره بــن 

ضربــات الفرشــاة ولمســات الألــوان.
 

-  هــل يمكــن للهــاوي أن يختــار مجالــه الفنــي بإرادتــه 
أم أنــه لابــد مــن أشــخاص يدفعونــه في مســيرته؟

الأمــر يعتمــد أولً علــى قــوة إرادة الشــخص ومــدى شــغفه بالمجــال الــذي 
يختــاره؛ فالحــب الحقيقــي للفــن هــو الدافــع الأهــم. لكــن لا أنكــر أن لأســرتي 
ــا يشــجعني  دورًا كبــرًا في مســرتي الفنيــة، فقــد كانــوا دائمًــا ســندًا ودافعً

علــى المضــيّ في طريقــي بثقــة.
 

ــد  ــر وبالتأكي ــين في المهج ــكيلية تعيش ــة تش -  كفنان
لــك تجربتــك كيــف تقييميــن هــذه التجربــة؟ وهــل كان 
ــي  ــب الإبداع ــلبي على الجان ــي أم س ــرة دور إيجاب للهج

لــك ولزملائــك مــن الفنانيــن؟
تجربــة المهجــر لم تكــن ســهلة أبــدًا… في البدايــات واجهــت الكثــر مــن 
الصعوبــات؛ اللغــة، والدراســة، والبحــث عــن عمــل، وكل التفاصيل الصغيرة 
الــي تختــر صــرك وقوتــك الحقيقيــة. كانــت مرحلــة مليئــة بالتحديــات 

ــه لإعــادة التفكــر في أحلامــه. الــي قــد تُضعــف أي شــخص أو تدفع
وتأكيــد  إرادتي،  كانــت الهجــرة مســاحة لاختبــار  ذلــك،  رغــم كل  لكــن 
رغبــي في الاســتمرار وتطويــر مهــاراتي الفنيــة. قــد تكــون صعبــة، لكنهــا 

منحتــي نظــرة أعمــق وأوســع، وأعتقــد أنهــا أثــرت في إبداعــي وفي مســرة 
الكثــر مــن الفنانــن، بشــكل مختلــف لــكل واحــد منــا.

 

»منصة فنون ليست مجرد موقع لبيع اللوحات؛
 بل نافذة لعرض تنوع الفن العربي«

 - على مــاذا تركــزت موضوعــات لوحاتــك الفنيــة؟ ومــا الدوافع 
التــي تجعلــك تختاريــن موضوعك؟ 

تتركّــز موضوعــات لوحــاتي بشــكل كبــر حــول الشــوق للوطــن… ذلك الشــعور 
ــا أن  العميــق الــذي يرافــق كل فنــان يعيــش بعيــدًا عــن جــذوره. أحــاول دائمً
أعــرّف ببــادي بطريقــة فنيــة مختلفــة، تحمــل جمالهــا وتراثهــا وروحهــا 

الــي لا تُشــبه أي مــكان آخــر.
ــة  ــروح الخفي ــك ال ــرك بصمــي الخاصــة، تل ــل أن أت ــا أســعى في كل عم كم
المختبئــة بــن تدرجــات الألــوان، لتكــون رســالتي حاضــرة في كل لوحــة… 
رســالة مرتبطــة بالهويــة، والحنــن، وتجربــة الإنســان مــع ذاتــه ومــع مكانــه 

الأول.
 

 - يلاحــظ أن أعمالــك تتنــاول عناصــر التــراث الشــعبي اليمني 

مــاذا يمثــل لــك هــذه العناصــر كالعمــارة والأزياء الشــعبية؟ 

تفاصيــل  مجــرد  ليســت  لي  بالنســبة  اليمــي  الشــعبي  التــراث  عناصــر 
أينمــا  قلوبنــا  وكيــان كامــل نحملــه في  ثقافــة وحضــارة  جماليــة… إنهــا 
القديمة-كلهــا  والرمــوز  النقــوش،  الشــعبية،  الأزيــاء  العمــارة،  ذهبنــا. 
نمــاذج للبقــاء، تشــهد علــى تاريــخ طويــل مــن القــوة والجمــال والهويــة.

حــن أســتخدم هــذه العناصــر في لوحــاتي، أشــعر وكأنــي أُعيــد إحيــاء ذاكرة 
وطــن، وأحفــظ جــزءًا مــن إرثنــا في عمــل فــي يبقــى. هــي ليســت زخــارف 

نسرين توفيق النبهاني فنانة يمنية شابة حاصلة على دبلوم برمجة حاسوب جامعة العلوم والتكنلوجيا. 
دخلت إلى عالم ما بات هواية الرسم في عام 201، شاركت في العديد من ورش ودورات تعليم الرسم بمتخلف أنواعه 

الزيتي والأكريليك والرسم بالسكين والحرق على الخشب... وشاركت في العديد من المعارض الفنية داخل اليمن 
وخارجه.

كانت عضو كجنة تحكيم لأعمال بعض الفنانين المشاركين في مسابقة التي مؤتمر الإبداع والابتكار في نسخته 
الثانية للعام 2024، والذي شارك فيه فنانون من مختلف دول العالم 

مدير العلاقات العامة لمنصة فنون.
مجلة سلاف التقتها، وحاورتها حول عدد من المحاور المتعلقة بتجربتها في مجال الرسم كفنانة تعيش في المهجر، 

وواقع الرسم في اليمن... 
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وفلســفته عــن ذلــك الواقــع.

  - ولكــن رغــم الأوضــاع المأســاوية في اليمــن بســبب الحــرب 
والصراعــات زادت معانــات النــاس وتفاقمــت الظــروف الصعبــة 
وهنــاك الكثيــر مــن القصــص الإنســانية إلا أننــا لــم نــر لوحــات 
ــن  ــر م ــات الكثي ــات في لوح ــذه الصعوب ــت ه ــانية تناول إنس
ــي  ــانية ه ــة الإنس ــن اللوح ــم تك ــاذا ل ــن، لم ــن اليمني الفناني
المتصــدرة المشــهد بالرغــم مــن قســوة الأوضــاع إنســانيا في 

اليمــن؟

في الحقيقــة، هــذا الموضــوع واســع وحسّــاس، وقــد يبــدو للمتابــع وكأن غيــاب 
“اللوحــة الإنســانية” يعــي غيــاب تأثــر الواقــع، لكــن الأمــر أعمــق مــن ذلــك 

بكثير.
الفنــان اليمــي يعيــش الظــروف نفســها الــي يعيشــها النــاس، بــل ربمــا يتأثــر 

بهــا أكثــر، لكــن طــرق التعبــر تختلــف مــن فنــان لآخــر.
ــون  ــة، وآخــرون يهرب ــارون إيصــال الألم بطريقــة رمزي بعــض الفنانــن يخت
نحــو الجمــال كوســيلة للتعــافي، وفئــة ثالثــة تعبّــر بطريقــة غــر مباشــرة مــن 

خــال اللــون والــروح وليــس مــن خــال المشــهد الصريــح.
لذلــك ليــس غيابًــا… بــل اختــاف في أســلوب التعبــر، وكل فنــان يختــار 
المســار الــذي يحمــي اتزانــه النفســي ويحافــظ علــى رســالته الفنيــة دون 

الدخــول في اشــتباكات سياســية أو حساســية اجتماعيــة.
الفــن في اليمــن، رغــم الظــروف، مــا زال يســجّل الوجــع الإنســاني… لكــن 
أحيانًــا بلغــة هادئــة، مبطّنــة، ورمزيــة أكثــر مــن كونــه تصويــرًا مباشــرًا 

لــألم.
وهــذا ليــس نقصًــا، بــل أســلوب طبيعــي لفنــان يحــاول أن يــوازن بــن الواقــع 

والرغبــة في الحفــاظ علــى مســاحة أمــل وجمــال.
 

-  هــل يمكــن للفنــان أن يعتمــد ماديــا على إنتاجاتــه الفنية؟ 
أم أن الفــن إذا لــم يرتــق أصبــح مــادة تزينيــة مســتهلكة 

ــة؟ ــطحات التزيني ــن المس ــره م كغي

الفــن قــد يصبــح رزقًــا حقيقيًــا حــن يحاصــر الفنــان عملــه بمســؤولية ووعــي: 
ليــس فقــط في جــودة العمــل، بــل في كيفيــة عرضــه، تســويقه، وتعليمــه 
خــال  مــن  دخــل  إلى  حسّــه  أن يحــوّل  الحــرّ يمكنــه  الفنــان  للآخريــن. 
التدريــس، الأعمــال بالعمولــة، المطبوعــات، التراخيــص، الإقامــة الفنيــة، 
والمشــاركة في معــارض واســتقطابات محترفــة - كلهــا مســارات تجعــل الفــن 

مصــدر رزق لا مجــرد زخرفــة.
أمــا عندمــا يتحــوّل الفــن إلى ســطحية ديكوريــة فذلــك ليــس ذنــب المــادة 
بحــد ذاتهــا، بــل نتيجــة ســوق يقــدّر الشــكل دون عمــق، ونــدرة وعــيٍ ثقــافي 
يميّــز بــن التعبــر الفــي والقمــاش الزخــرفي. الفــن الحقيقــي يبقــى مقاومًــا: 
بالصــدق، بالبحــث، وبالبصمــة الشــخصية الــي لا تُقــاس بســعرها بــل 

بقيمتهــا الروحيــة والإنســانية.

فقــط… بــل دفء، وانتمــاء، وجــذور لا يمكــن أن تُنســى.
 

-  مــا الــذي يحتاجــه اليــوم الفنــان التشــكيلي ليصمــد أمــام 
ــاذا  ــة، وم ــه كمهن ــدد نتاج ــي ته ــا الت ــات التكنولوجي التقني
يجــب أن يقــدم الفنــان حتــى يكــون مختلفــا عــن مــا تقدمــه 

الآلــة؟ 

منصــة فنــون ليســت مجــرد موقــع لبيــع اللوحــات؛ إنهــا مشــروع وعــي فــي، 
ــي  ــالم العــربي، ومصــدر دخــل حقيق ــات وأســاليب الع ــذة تعــرض ثقاف وناف

ر.  ــرى ويُقــدَّ للفنــان الــذي يســتحق أن يُ
ــز الفنــان عــن الآلــة هــو الــروح… هــو التجربــة، الذاكــرة، القصــة  مــا يميّ
الــي يقصّهــا مــن داخلــه، وليــس مجــرد إنتــاج صــورة. لذلك عليــه أن يواصل 
التطويــر المســتمر، وأن يبحــث عــن مســارات جديــدة للتعبــر، ويحافــظ في 
الوقــت نفســه علــى بصمتــه الخاصــة الــي لا يمكــن لأي تقنيــة أن تستنســخها.

الفنــان الــذي يعــرف نفســه، ويصقــل أســلوبه، ويمنــح أعمالــه إحساسًــا 
صادقًــا… هــو الــذي يصمــد، ويتجــاوز الزمــن، ويثبــت أن الفــن الحقيقــي لا 

د، بــل يــزداد قيمــة كلمــا تطــورت الأدوات مــن حولــه. يُهــدَّ
 

»ما يميّز الفنان: روحه، تجربته، ذاكرته، قصته التي 
يرويها، وهذا ما لا يمكن للآلة أن تستنسخه«

ــا  ــي حينم ــى المتلق ــل إل ــد تص ــي ق ــالة الت ــي الرس ــا ه  - م
ــرض أن  ــي يفت ــالة الت ــا الرس ــرا؟ وم ــان دور الكام ــؤدي الفن ي

ــي؟ ــا للمتلق يقدمه

حــن يــؤدي الفنــان دور الكامــرا، فهــو لا يكتفــي بتقليــد الواقــع… بــل يمنحــه 
روحًــا إضافيــة. بالنســبة لي، الانبهــار بالواقعيــة المفرطــة ليــس فقــط إعجابًــا 
بالدقــة، بــل تقديــرًا للجهــد الهائــل الــذي يتطلّبــه هــذا الأســلوب، لأنــي 
كفنانــة أعــرف تمامًــا حجــم الصــر والتفاصيــل الــي تقــف خلــف كل ملمــس 

وظــل ووميــض.
الواقعيــة- وخاصــة المفرطــة منها-هــي مدرســة قديمــة ذات جــذور عميقــة، 
لكنهــا مــا زالــت قــادرة علــى إبهــار المتلقــي حــى اليــوم، لأنهــا تكشــف قــوة 

العــن وقــوة الإحســاس في وقــت واحــد.
الرســالة الــي قــد تصــل للمتلقــي مــن هــذا النــوع مــن العمــل ليســت مجــرد 
“مشــهد جميــل”، بــل: دهشــة أمــام قــدرة الإنســان علــى محــاكاة الواقــع بتلــك 
الدقــة الخارقــة. تقديــر أعمــق للمهــارة والجهــد والوقــت المبــذول. شــعور 
بالاقتــراب مــن الحقيقــة بطريقــة تجعــل العمــل يبــدو نابضًــا بالحيــاة. تأمــل 

في التفاصيــل الــي قــد لا ينتبــه لهــا في حياتــه اليوميــة.
أمــا الرســالة الــي يفتــرض أن يقدمهــا الفنــان في هــذا الأســلوب، فهــي أن 
يقــول للمتلقــي:  هــذا هــو العــالم كمــا أراه… وليــس كمــا تلتقطــه عدســة آلــة«، 
إنهــا دعــوة للتوقــف، للتأمــل، ولرؤيــة الأشــياء بعمــق أكــر، لأن الفنــان حــن 
يتحــول إلى كامــرا بشــرية، فإنــه لا ينقــل الواقــع فقــط… بــل ينقــل روحــه 
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- ســمعنا عــن إنشــائكم منصــة فنــون الرقميــة لبيــع اللوحات، 
ــة  ــويق اللوح ــى تس ــؤون إل ــم تلج ــي جعلتك ــع الت ــا الدواف م
ــة  ــور على عملي ــن الجمه ــالا م ــاك إقب ــل هن ــا؟ وه إلكتروني

الشــراء؟

جــاءت فكــرة منصــة فنــون مــن واقــع مــؤلم يعيشــه عــدد كبــر مــن الفنانــن 
العــرب. لاحــظ فريــق العمــل، مــن خــال مشــاركتنا في المعــارض وتواصلنــا 

المســتمر مــع المبدعــن، أن الكثــر منهــم بــدأ يفقــد الأمــل في أعمالــه
بســبب نقــص الإبــداع، بــل بســبب غيــاب البيئــة الداعمــة والوعــي الفــي 

الــكافي في بعــض المجتمعــات.
 

ــذا  ــع كل ه ــاذا لا نجم ــنا: لم ــأل أنفس ــا نس ــع جعلن ــذا الواق ه
التنــوع، وكل هــذه المواهــب، وكل الأســاليب الفنيــة العربيــة… 

في مــكان واحــد؟

ومــن هنــا ولــدت المنصّــة: مســاحة رقميــة آمنــة واحترافيــة تعيــد للفنــان 
ثقتــه، وتضــع أعمالــه أمــام جمهــور يقــدّر الفــن الحقيقــي، وتفتــح بــاب 

منافســة راقيــة تدفعــه للإبــداع بــدل الإحبــاط.
منصــة فنــون ليســت مجــرد موقــع لبيــع اللوحــات؛ إنهــا مشــروع وعــي فــي، 
ــي  ــالم العــربي، ومصــدر دخــل حقيق ــات وأســاليب الع ــذة تعــرض ثقاف وناف

ر. ــرى ويُقــدَّ للفنــان الــذي يســتحق أن يُ
أمــا عــن الإقبــال، فنعــم… هنــاك ارتفــاع واضــح في ثقــة الجمهــور بشــراء 
احترافيًــا، تجربــة  عندمــا يجد:تنســيقًا  إلكترونيًــا، خصوصًــا  اللوحــات 
شــراء آمنــة، وأعمــالً أصليــة ذات قيمــة حقيقيــة. وهــذا مــا نحــرص عليــه 

كإدارة وفريــق عمــل.
 

-  هــل هــذا يعنــي أن الأعمــال الفنيــة أصبحــت ســلعة نفعيــة 
اضطــر الفنــان لبيعهــا؟ ولكــن ألا يعنــي أن هــذا خلــط وتنــازل 
عــن ســمو الرســالة التــي أنشــئت الفكــرة الفنيــة مــن أجلهــا؟

مــن منظــور فريــق منصــة فنــون، بيــع اللوحــة لا يعــي أبــدًا أن الفنــان تنــازل 
عــن سمــو رســالته.

الفــن كان يُبــاع منــذ أقــدم العصــور، وبقــي محتفظًــا بروحــه ورســالته عــر 
التاريــخ، ليســت المشــكلة في البيــع، بــل في المبــدأ والنيــة وفي مســتوى العمــل 

نفســه.
الفنــان الحقيقــي لا يبيــع فكرتــه… بــل يشــاركها، لا يبيــع رســالته… بــل 

يوســع مــدى وصولهــا.
ــاه، لكنــه يفقــد  إذا بقــي الفــن حبيــس مرســم أو غرفــة، فهــو لا يفقــد معن
حضــور تأثــره، بينمــا عندمــا يصــل للنــاس عــر منصــة أو معــرض أو بيــع، 
فإنــه يحقــق أهــم وظائفــه: التأثــر، الإلهــام، ومنــح الجمــال حيــاة أطــول.

في فنــون نؤمــن أن الفــن قــادر أن يكــون رســالة إنســانية، وقــادر أن يكــون 
مهنــة مشــرّفة في الوقــت نفســه، دون أن يفقــد جوهــره.

ودورنــا كإدارة هــو حمايــة هــذا المعــى نمنــح الفنــان مســاحة آمنــة، ونحافــظ 
علــى مســتوى فــي راقٍ، ونقــدّم أعمــالً تُحتــرم قيمتهــا ورســالته، ســواء بيعت 
اللوحــة أو ظلــت في مرســم صاحبهــا. ولكننــا نــدرك أن لوحــات الفنانــن 
ــة  ــه في فاق ــاة، ومعظمهــم عــاش حيات ــد مغادرتهــم الحي ــت بع ــن بيع العالمي
روا في زمانهــم،  وعــوز. صحيــح أن الكثــر مــن الفنانــن العالميــن لم يُقــدَّ

لكنــي أختلــف مــع هــذا القيــاس تمامًــا.
تســويق  لدينــا منصّــات رقميــة،  اليــوم مختلفــة جذريًــا،  البيــع  فوســائل 
إلكتــروني، جمهــور عالمــي يمكــن الوصــول إليــه بضغطــة زر، الفنــان لم يعــد 
ر في  ــدَّ ــرى ويُق ــا كان في الماضــي، وهــذا يمنحــه فرصــة أكــر ليُ ــزولً كم مع
حياتــه. مــا يجعــل المقارنــة صعبــة هــو قــوة العمــل ذاتــه، في الماضــي، كانــت 
الأعمــال تُنجــز بدقــة مذهلــة، وبتفــرغ كبــر، وبجهــد شــاق، ولذلــك بقيــت 
جــزءًا مــن التاريــخ، الفــن القــديم كان يعتمــد علــى مهــارات تقنيــة عاليــة 

وصــر طويــل، وهــذه أمــور تُكســب العمــل قيمــة خالــدة.
أمــا اليــوم، فــالأدوات أســهل والخيــارات أكثــر، لكــن يبقــى الفــارق الحقيقــي 
في عمــق الفكــرة، قــوة التنفيــذ، وصــدق الفنــان مــع نفســه. إذا اجتمعــت 
هــذه العناصــر مــع الوســائل الحديثــة، يمكــن للفنــان أن يعيــش مــن فنــه دون 

أن يكــرر مصــر الفنانــن القدامــى الذيــن لم يُقــدّروا إلا بعــد رحيلهــم.
باختصــار، الظــروف اليــوم أفضــل… لكــن عظمــة العمــل مــا زالــت هــي مــا 

يصنــع الفــرق.
 

»على الفنان الحقيقي القفز فوق كل التحديات

 متكئًا على بذور النهضة في داخله«

 - مــا هــو مســتقبل الفنــان اليمنــي ســواء في الداخــل أو في 
الخارج؟

مســتقبل الفنــان اليمــي يختلــف مــن فنــان لآخــر، لكنــه يحمــل أمــاً كبــرًا 
وبصمــة قويــة. الأعمــال اليمنيــة بــدأت تنبــض بالحيــاة مجــددًا، وتظهــر علــى 
الســاحة بشــكل واضــح، مــا يعكــس نهضــة حضاريــة وفنيــة بدأهــا رواد الفــن 

اليمني.
اليــوم نحــن نســر علــى خطاهــم، محاولــن إيصــال رســالتهم التعليميــة 
والبصريــة، مــن خــال الدقــة في الإحســاس، والــروح، والتفكــر الفــي. 
هــذه الجهــود تجعــل للفنــان اليمــي مســتقبل واعــد، ليــس فقــط علــى مســتوى 
الفــن، بــل كمســاهم في نهضــة ثقافيــة وحضاريــة لبــاده، حيــث يصبــح 

ــخ الحــي. ــداع والتاري ــة والإب الفــن رســالة تعكــس الهوي
 

 - لمــاذا لا نــرى ارتقــاء حقيقــي للفــن التشــكيلي اليمنــي في 
الثلاثيــن الســنة الأخيــرة، وحتــى ممــن هــم في المهجــر برغــم 
ــك  ــا الأســباب في ذل ــون وثقافــات أخــرى؟  وم ــكاك بفن الإحت

مــن وجهــة نظــرك؟
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ــة الوعــي الفــي في المجتمــع كانــت مــن أبــرز التحديــات  ــاة وقل صعوبــة الحي
الــي واجهــت الفــن التشــكيلي اليمــي خــال الثلاثــن ســنة الماضيــة. هنــاك 
الاقتصاديــة  الأوضــاع  مثــل  نفســه،  الفنــان  قــدرة  عــن  خارجــة  عوامــل 

والسياســية والاجتماعيــة، الــي جعلــت الفــن أقــل حضــورًا ودعمًــا.
في التســعينات، كان هنــاك احتــواء للفــن داخــل اليمــن مــن خــال الســياحة 
والمعــارض واهتمــام المثقفــن والأدبــاء، ممــا وفــر مســاحة للتطــور والإبــداع. 
ــي  ــة ال ــر بالبيئ ــروا بشــكل كب ــد تأث ــن في المهجــر، فق ــا بالنســبة للفنان أم
يعيشــون فيهــا؛ البعــض غــاص في الفنــون الجديــدة والثقافــات المختلفــة، مــا 
أثــرى تجربتهــم، بينمــا كانــت وجهــات نظــر الفنانــن وطــرق تعاطيهــم مــع 

هــذا الاحتــكاك مختلفــة مــن شــخص لآخــر.
باختصــار، التحديــات متراكمــة بــن الواقــع المحلــي والقــدرة علــى الاحتــكاك 
ــت نفســه هنــاك بــذور للنهــوض تظهــر  بالثقافــات الجديــدة، لكــن في الوق
وتطويــر  الهويــة  علــى  للحفــاظ  يســعون  الذيــن  المبدعــن  الفنانــن  لــدى 

التجربــة الفنيــة.
 

 - هــل تريــن أن الفنانــة اليمنيــة اليــوم أصبحــت قــادرة على 
ــم  ــر رغ ــاك تأخ ــان أم أن هن ــي الفن ــة تضاه ــة فني ــق حرك خل

البيئــة التــي أتيحــت للبعــض وخصوصــا مــن هــم في المهجــر؟

فنيــة  خلــق حركــة  علــى  قــادرة  اليــوم  اليمنيــة  الفنانــة  وبالتأكيــد،  بــل، 
ــان في بعــض المجــالات. الخــرات المكتســبة،  ــزة، وربمــا تضاهــي الفن ممي
والتفاعــل مــع ثقافــات مختلفــة، والاحتــكاك بالمعــارض والأســواق الفنيــة في 
المهجــر، كل ذلــك يمنحهــا أدوات جديــدة للتعبــر وعمقًــا في الرؤيــة الفنيــة. 

أقلِّبُ طرفي في السماءِ فلا أرى

سواكِ كأنّ الليلَ منكِ قد انبجَسْ

كأنَّ النجومَ الوامضاتِ مشاعلٌ

لُجنْدٍ وقد طافوا عليكِ كما الحرَسْ

ومِرآتُكِ البدرُ التَّمامَ ورُبَّما

مَت المرآةُ من حُسْنِ ما انعكَسْ تهشَّ

ما هْبُ تهوي منَ السَّ وشَعْرُكِ هذي الشُّ

كما الُخصَلُ الشقراءُ تهوي منَ الفَرَسْ

هُ يُحيِّرُني هذا الجمالُ وسِرُّ

فَسْ إلى حدِّ أنّي أَكتُمُ الصوتَ والنَّ

نْتِ من نُسْغِ الطبيعةِ ليسَ من تكوَّ

مياهٍ وطيٍن واستضَأْتِ منَ القبَسْ

وما الغيثُ إلّ قُبلةٌ منِكِ عندَها

ها اليَبَسْ ستُعشبُ روحي بعدَ إذْ مسَّ

لقد غِبْتُ عنّي صِرْتُ فيكِ وإنّني

عَشِقْتُكِ حتّى قد بلغْتُ بكِ الَهوَسْ

فصِرْتُ أنادي البحرَ باسِمكِ هائجًا

وأسَمعُ صوتًا منكِ في رنّةِ الجرَسْ

لقد كانَ قلبي بذرةً فوقَ تربةٍ

وبانَتْ لهُ عيناكِ فابتلَّ وانغرَسْ

أَلَ إنَّ قلبَي طائرٌ جالَ في المدى

وفي آخِرِ التَّطْوافِ في صدرِكِ احتبَسْ

امرأةٌ تختصرُ المجرّاتِ

عبدالله الجميل-العراق

لي كلُّ هَذا الليل، لي
زيفِ الُمخْمَلي نــَزَقُ النَّ

لـي سَطْوَةُ الِمشْوار يُوغِلُ
في انِحنـَاءَةِ مِشْـعَـلـي

لـي رَجْفـَةُ التَّاريخِ يَرْكُضُ
ـلـي فـي دِمــاهُ تــَرَهُّ

لي.. وانـْطـَوى حَرْفي بـلا
وَجْـهٍ يُؤرْشِفُ مَـا يَلـي

وانـْسَلَّ بَعْضُ التّيهِ مِنْ
ـلـي سَفـَري فشَفَّ ترَجُّ

وَمَضَـى بــِلا ظِــلٍ بــِلا
وَطـَنٍ صَدَايَ الُمـغْـتَلي

طِـيـنـيّـةٌ آهـي وَمَــا
جَـاوَزْتُ شَـهْـقـَةَ مِعْوَلي

مُنْذُ احْتَرَفتُ البَوْحَ لْم
يُصْغِ الصّبـَاحُ لـبـُلْـبـُلي

أَقلَعْتُ عَنْ شَحْذِ الَموَاسِمِ
وَاجْـتِـدَاءِ تـَسَنْـبُـلـي

دَةَ الكَلِماتِ يا سَيِّ
كَيْفَ لَِحْرُفِكِ
أَنْ تَكْتُبَ بِكُلِّ

تِلْكَ البَلاغَةِ؟
أَوَلَيْسَ عَهْدُ البَلاغَةِ

رَثَيْناهُ.. وَمات؟
دَةَ الكَلِماتِ يا سَيِّ

عْرِ لَكِ في الشِّ
مبان بأَسْوارٍ شاهقة
ثْرِ إِبْداعُكِ وَفي النَّ

يَهمِسُ بَوْحُهُ
ةٍ ككَرامات بِرُوحانِيَّ
دَةَ الكَلِماتِ يا سَيِّ
ةُ رْقِيَّ شّاعِرَةُ شَّ

ةَ أَثْرَيْتِ اللُّغَةَ العَرَبِيَّ
وَجَعَلْتِها ألفاظًا تَزْدَان
وَكَأَنَّها حور الجناتِ
دَةَ الكَلِماتِ يا سَيِّ

مِنْ أَيْنَ جِئْتِ هَكَذا
إِلَيَّ تَهْرُوليَن لا تخشين الظلمات؟

أَجِئْتِ مِنْ حاراتِ
صَنْعاءَ القَديَمةِ

أَمْ مِنْ عَدَنِ البَنْدَرِ
والَّذي احتضن بِمينائِه
ألق كُلِّ الَحضاراتِ؟
دَةَ الكَلِماتِ يا سَيِّ

رُبَّما تَكُونيَن
مِنَ الغَساسِنَةِ
أَوْ مِنَ الَمناذِرَةِ
ةٌ؟ أَأَنْتِ دِمَشْقِيَّ
ةٌ؟ أَمْ بغداديَّ

حَسْناءُ اغْتَسَلَ مُحَيّاهَا
بِماءِ دجلة أو الفُراتِ

دَةَ الكَلِماتِ يا سَيِّ

وَحْدي أُرَتـّبُ وِجْـهَـتي
وَأَضيعُ بَـعْـدَ تبـَوْصُلي

أتـَنـَفـّسُ الَمعْنَى فَيَغْرَقُ
لــي آخِــري فـي أَوَّ

عَلِقتْ تعَاويذي بـِذاكِرةِ
الغُـبـَار الـمـُوحـِلِ

مَارَسْتُ ترْويضَ القصَائِدِ
كيْفَ بي لْم تـَحْـبَـلِ؟!!

تـتـعَطّلُ الكلِمَاتُ في
حَرَمِ البَنَادِقِ والُحلي

وَتعودُ حَافيَةَ النّوَارسِ
مَـوْجَـةُ الُمـتَبـَذّلِ

وَجَعي جَـبيٌن طـَاهِـرٌ
وطُفولةٌ لْم تــُغْـزَلِ

وَجَعي امتِدَادُ الِله في
ـةِ صَلْصَلْي مَائـي وَبَـحَّ

*****

خالد البراح

محمد نجيب الظراسي

دَةَ الكَلِماتِلي كل هذا الليل  يا سَيِّ
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عبد الرحمن مطهر

ليالي صنعاء الرمضانية
خشوع، تكافل، وبهجة لا تنطفئ 

عــادة يســتقبل اليمنيــون شــهر رمضــان المبــارك، بفرحــة غامــرة، ذلــك 
لمــا للشــهر الكــريم مــن مكانــة كبــرة في قلوبهــم، لهــذا نجــد أن مختلــف 
ــة- خاصــة العاصمــة صنعــاء- تســتعد لاســتقبال الشــهر  المحافظــات اليمني
وطلاؤهــا  المســاجد  غســل  أبرزهــا  الاســتعدادات،  مــن  بالكثــر  الكــريم 
حمــات  مــن  العديــد  تنفيــذ  وكذلــك  ســجاجيدها،  وتجديــد  وترميمهــا 

النظافــة في مختلــف المــدن والأحيــاء في أكثــر مــن محافظــة ومدينــة. 
ــام في ظــل ظــروف  ــأتي هــذا الع ــارك ي وبالرغــم مــن أن شــهر رمضــان المب
معيشــية صعبــة يعــاني منهــا معظــم أبنــاء الشــعب اليمــي، بســبب الحــرب 
والحصــار وانقطــاع مرتبــات الموظفــن المســتمر منــذ العــام 2015م؛ غــر 
أن هــذه الظــروف الصعبــة لم تحــرم اليمنيــن مــن اســتقبال هــذا الشــهر 

ــاء. ــى الابت ــر عل ــب وصــر كب ــاوة وترحي بحف
فشــهر رمضــان يحتــل موقعًــا اســتثنائيًا في وجــدان كل يمــي، إذ يجمــع بــن 
العبــادة الفرديــة والــروح الجماعيــة في أجــواء إيمانيــة فريــدة، لــذا نلاحــظ 
أن روح التكافــل والمحبــة والســام هــي الســائدة في الشــهر الكــريم رغــم كل 

الصعوبــات.
فمعظــم اليمنيــن لا يمتنعــون عــن الأكل والشــراب فحســب، بــل تعلمــوا مــن 
شــهر الصيــام، كيفيــة ضبــط النفــس والصــر، وجعلــوا مــن صيــام الشــهر 
الكــريم وســيلة للتقــوى وتزكيــة وتهذيــب للنفــس، وبالتأكيــد هنــاك بعــض 

ــات.  ــع مــن المجتمع الاســتثناءات كأي مجتم
فمنــذ اللحظــة الأولى الــي يطــلّ فيهــا هــال رمضــان علــى سمــاء اليمــن، 
يبــدأ النــاس في أداء صــاة التراويــح، وتتبــدّل ملامــح الحيــاة اليوميــة، 
النــاس  تفاصيــل  في  تتغلغــل  خاصــة،  بروحانيــة  مشــبعة  الأجــواء  وتغــدو 
وعاداتهــم، وينهمــك معظــم أفــراد المجتمع في الاتصــال بالأقارب والأصدقاء 
وإرســال الرســائل النصيــة للاطمئنــان عليهــم وتهنئتهــم بالشــكر الكــريم، في 
طقــوس متوارثــة ارتبطــت بالثقافــة الشــعبية، لتصــوغ لوحــة اجتماعيــة فريــدة 

لا تشــبه ســواها.
تتجــدّد  والكــرم، ومناســبة  للروحانيــة  اليمــن موســم  فشــهر رمضــان في 
رة في الذاكــرة  فيهــا قيــم الألفــة والتكافــل الاجتماعــي، عــر طقــوسٍ متجــذِّ
الجمعيــة، مــن الإفطــار الجماعــي في المســاجد، إلى موائــد الإفطــار العامــرة 
ــة وصــولً  ــخ الخيري ــاء إلى المطاب والــي تنظمهــا الكثــر في الحــارات والأحي

لمبــادرات التكافــل الــي تفيــض بهــا القلــوب.

الجامع الكبير بصنعاء
كمــا يحــرص الكثــر في هــذا الشــهر الكــريم علــى زيــارة الجامــع الكبــر 
بصنعــاء القديمــة باعتبــاره واحــدًا مــن أبــرز المعــالم الدينيــة والتاريخيــة التي 

تشــهد حيــاة نابضــة خــال شــهر رمضــان.
ــراث  ــة بالت ــزج الروحاني ــا، حيــث تمت ــن يوميً فيســتقبل الجامــع آلاف المصل

العريــق في أجــواء لا تشــبه أي مــكان آخــر.
ــول صــاة المغــرب، يمتلــئ الجامــع بالمصلــن الذيــن ينتظــرون أذان  مــع حل

ــه العتيقــة. ــو أصــوات التــاوة والدعــاء في أروقت الإفطــار، فيمــا تعل
يشــهد  بــل  فحســب،  الصــاة  علــى  يقتصــر  لا  الكبــر  الجامــع  أن  كمــا 
ــة لدعــم  ــة ودروس تفســر القــرآن، إضافــة إلى أنشــطة خيري حلقــات علمي
المحتاجــن، حيــث تُــوزع وجبــات الإفطــار في ســاحاته، خاصــة مــع اســتمرار 

المطبــخ الخــري التابــع للجامــع، والــذي يتجــدد نشــاطه في كل عــام.

كذلــك الأســواق المحيطــة بالجامــع الكبــر تتحــول إلى لوحــات رمضانيــة؛ 
والســجاجيد  والمصاحــف  بالســبح  وتزيــن  التقليديــة،  بالفوانيــس  تُضــاء 
وتزدحــم بالباعــة الذيــن يعرضــون التمــر، الزبيــب، وغيرهــا مــن المأكــولات 

الشــعبية الــي تشــتهر بهــا هــذه الأســواق، خاصــة ســوق الملــح الشــهير.
أيضــا الأزقــة الضيقــة في صنعــاء القديمــة والمحيطــة بالجامــع الكبــر تمتلــئ 
بروائــح البهــارات والقهــوة اليمنيــة الأصيلــة، فيمــا يتبــادل النــاس التهــاني 

والابتســامات.

زيارة المساجد
 أيضًــا مــن العــادات الجميلــة والحميــدة خــروج الكثــر مــن النــاس مــن بعــد 
صــاة العصــر بالتحديــد في رحــات ثقافيــة مشــيًا علــى الاقــدام داخــل أزقــة 
مدينــة صنعــاء القديمــة للتعــرف علــى مســاجدها والــي تبلــغ أكثــر مــن 80 
مســجدًاتاريخيًا، ولعــل أشــهر مــن يقــوم بهــذه الرحــات الثقافيــة الأســتاذ 
محمــد عبــدالله زبــارة مــع ثلــة مــن أصدقائــه، والذيــن يحرصــون علــى 
أداء صــاة العصــر كل يــوم في مســجد مختلــف ويقــوم بالتعريــف بالمســجد 
الــذي قــام بزيارتــه وتوثيقــه في صفحاتــه الشــخصية علــى منصــات التواصــل 

الاجتماعــي.
وإجمــالً يلاحــظ الكثــر أن معظــم المســاجد في العاصمــة صنعــاء وفي غيرهــا 
مــن المحافظــات اليمنيــة عامــرة بالمصلــن ليــاً ونهــارًا، كيــف لا ورمضــان 
هــو شــهر القــرآن، حيــث يكثــر المســلمون مــن العبــادة والســجود والركــوع 

وتــاوة كتــاب الله والتدبــر في آياتــه الكريمــة.

ليالي صنعاء الرمضانية
وفي ليــالي الشــهر المبــارك، تتجــه الأنظــار إلى المســاجد والجوامــع الكبــرة 
الرمضانيــة  الشــعائر  أبــرز  مــن  تعــد  الــي  التراويــح،  صــاة  لإحيــاء 
الجامعــة، فبعــد صــاة العشــاء مباشــرة، تتحــول المســاجد إلى محطــات 
روحيــة تســتقبل المئــات مــن المصلــن، في أجــواء يختلــط فيهــا خشــوع العبــادة 

بجمــال التــاوة وحســن التنظيــم.
وتشــهد الجوامــع التاريخيــة في العاصمــة كجامــع المتــوكل في التحريــر وســط 
العاصمــة صنعــاء، حضــورًا واســعًا مــن مختلــف الفئــات العمريــة، حيــث 
تمتــد صفــوف المصلــن داخــل المســجد وصحــن المســجد وتمتــد إلى الشــارع 
خاصــة أن الكثــر يحبــون إحيــاء هــذه الليــالي المباركــة خلــف إمــام الجامــع 

شــيخ القــرآن الأســتاذ يحــى الحليلــي.
كمــا يحــرص الأئمــة والخطبــاء علــى تقــديم برامــج دينيــة متنوعــة، تشــمل 
ختمــات للقــرآن الكــريم، ودروسًــا في الفقــه والســرة، إضافــة إلى حلقــات 

تعليميــة للأطفــال والناشــئة.
ويمنــح شــهر رمضــان يمنــح المســاجد روحانيــة خاصــة، إذ تتضاعــف أعــداد 
الحاضريــن في صــاة الفــروض وصــاة التراويــح والقيــام، خصوصًــا في 
العشــر الأواخــر، حيــث تُحــى ليــالي القــدر ببرامــج إيمانيــة مكثفــة، تشــمل 

الاعتــكاف وتــاوة القــرآن حــى الفجــر.

حضور نسائي لافت
كمــا خصصــت العديــد مــن المســاجد كمصليــات واســعة للنســاء، تشــهد 
قرآنيــة  دروس  فيهــا  تقــام  حيــث  الفضيــل،  الشــهر  خــال  كبــرًا  إقبــالً 
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المداخــل والمنــازل والشــوارع بعبــارات ترحيبيــة برمضــان، حيــث ينتظــر 
الكثــر مــن الأطفــال شــهر رمضــان بفــارغ الصــر لـــ اللعــب ليــاً وصناعــة 
الفوانيــس بأشــكال وألــوان جديــدة، ممــا يجعــل رمضــان شــهر للمتهــة 

ــد. ــكل مــا هــو جدي ــم ل ــة والتعل والروحاني

 المائدة الرمضانية الصنعانية
 لا تكتمــل أجــواء رمضــان في صنعــاء دون أطباقهــا التقليديــة، أهمهــا الفتــة 
ــد أذان  ــى الفطــور عن ــة، عل ــوة الصنعاني ــواب مــن القه ــع أك ــر م ــى التم عل
المغــرب، وكذلــك الشــوربة، وبالمناســبة هنــاك أنــواع عديــدة منهــا، وكذلــك 
صناعــة خبــز اللحــوح المعحــون مــن حبــوب الــذرة، والشــفوت، والسنبوســة 
والباجيــا والــي أصلهمــا هنــدي في الأســاس، لكــن لا تــكاد تخلــو أي مائــدة 
في روضــان منهــا، والحامضــة مــع الفجــل والــرز واللحــم إن وجــد، غــر أن 
الســلتة دائمًــا مــا تكــون ســيدة الموائــد في صنعــاء، كذلــك أطبــاق الحلــى، 
خاصــة الجيلــي والكــريم كرميــل والمحلبيــة، والحلويــات الشــعبية كالــرواني 

والشــعوبيا والكنافــة وغيرهــا...
 

تبادل الأطباق بين الجيران
ــن الجــران،  ــادل الأطعمــة ب ــة عــادة تب ــدة والجميل ومــن الطقــوس الحمي
حيــث تتفــق نســاء الأســر المتجــاورة علــى إعــداد أصنــاف مختلفــة، ثم 
ــى  يتبادلــن الأطبــاق لتتنــوع الموائــد وتــزداد الألفــة، هــذا التقليــد يقــوم عل
م لجارتهــا طبقًــا تعــرف مســبقًا أنــه  تفاهــم ضمــي، يجعــل كل أســرة تقــدِّ
ليــس ضمــن قائمتهــا، فيتحقــق بذلــك التنــوع، وتــزداد الروابــط قــوة ومــودة.

ختامًا
 رغــم قســوة الحــرب وضيــق المعيشــة، يظــل رمضــان في اليمــن مناســبة 
اســتثنائية تتجــدد فيهــا الروحانيــة وتتعانــق فيهــا القلــوب، مــن المســاجد 

العامــرة بالذكــر والقــرآن، إلى الأســواق المضيئــة بالفوانيــس،
ــاق بــن الجــران، يرســم  ــادل الأطب ــد الإفطــار الشــعبية إلى تب  ومــن موائ
اليمنيــون لوحــة فريــدة تختصــر معــاني الصــر والأمــل والتكافــل. وهكــذا 
يبقــى رمضــان في صنعــاء وفي كل اليمــن عنوانًــا للفــرح الــذي يقــاوم الألم، 
ورســالة بــأن الصــر والإيمــان قــادران علــى إضــاءة الطريــق مهمــا اشــتدت 

العتمــة.

متنوعــة.  ودينيــة  ثقافيــة  أنشــطة  إلى  إضافــة  تعليميــة،  ودورات 
بعــدًا  النســاء تضفــي  مشــاركة  أن  البرامــج  هــذه  علــى  القائمــون  ويؤكــد 

رمضــان في صنعــاء. أجــواء  علــى  مهمًــا  وروحيًــا  اجتماعيًــا 

طقوس رمضانية
ولليمنيــن طقــوس رمضانيــة متوارثــة، فعلــى ســبيل المثــال يحــرص مختلــف 
أفــراد الشــعب اليمــي علــى الســهر ليــاً حــى الفجــر، حــى أن الــدوام 
قليــاً،  تأخيرهــا  يتــم  والخاصــة  الرسميــة  المؤسســات  لمختلــف  الرسمــي 
فبــدلً مــن أن يكــون مــن الثامنــة صباحًــا يتــم تأخــره إلى العاشــرة والنصــف 

ــة عصــرًا.   ــا وحــى الثالث صباحً

 فوانيس رمضان
في الأحيــاء القديمــة، يبــدع الأطفــال في صناعــة الفوانيــس الورقيــة وتزيــن 

واحــدة مــن الآفــات المستشــرية في وطننــا العــربي هــي محاصــرة )الكلمــة(.. 
وهــذه الآفــة قــد لا تبــدو في الظاهــر أمــرًا جلــاً تســتوجب التوقــف عندهــا، 
ولكننــا إذا تمعنــا في المســألة، ســوف نصــدم حــن نعلــم أن قطــار الحداثــة 
والتنميــة والتحضــر في المشــرق العــربي ومغربــه قــد توقــف عــن التقــدم إلى 
وجهتــه بســبب كثــرة الحواجــز والتفتيــش والرقابــة علــى الكتــب والمجــات 
والصحــف، أضــف إلى ذلــك العوائــق الجمركيــة والضريبيــة والإجــراءات 

ــة. ــة في المنافــذ الحدودي البيروقراطي
ولا تــدرك فداحــة مــا يجــري ســوى أقليــة محــدودة مــن المثقفــن. فمنــذ 
زمــن طويــل يشــتكي الناشــرون العــرب مــن »الحصــار الثقــافي« الــذي يتعــرض 
ــن  ــل الســخيفة الــي تواجــه هــذا الكائ ــاب، ويتذمــرون مــن العراقي ــه الكِتَ ل

ــدر. ــا ن ــة إلا فيم ــع الأنظمــة السياســية العربي المضطهــد مــن جمي
مــا يــزال )الكِتــاب( محافظًــا علــى موقعــه في الصــدارة بوصفــه العــدو رقــم 
واحــد للأنظمــة السياســية العربيــة، ولعــل الارتيــاب الــذي يُجابــه بــه في 
المطــارات والموانــئ البحريــة والمنافــذ البريــة يؤكــد مــدى كراهيــة الأنظمــة 

ــى مضــض! ــه إلا عل ــم الفســح ل ــه، ولا يت ــا غــر مرحــب ب ــه ضيفً ــه، كون ل
تجهــل الأنظمــة العربيــة أن العــالم قــد تطــور، وأن المواطــن العــادي قــد تجــاوز 
أجهزتهــم الرقابيــة العتيقــة بمراحــل، وأن طفــاً في الرابعــة يمكنــه تحميــل 

مكتبــة كاملــة مــن الكتــب الممنوعــة بســهولة مــن شــبكة النــت.
هــذه ليســت دعــوة إلى تقاعــد الرقيــب، ولكنهــا دعــوة إلى تحكيــم العقــل 
والمنطــق، والاعتــراف أنــه قــد حــان الوقــت لتتفــق الــدول العربية على الســماح 

بدخول الكتب إلى أراضيها دون قيود أو رقابة مسبقة.
إن متوســط مــا تطبعــه دور النشــر 

العربيــة مــن أيّ كتــاب 
جديــد هــو ألــف 

بــواكــــــير

قصة الكتب مع الحدودوجدي الأهدل

نســخة، وإذا مــا أراد الناشــر توزيــع عــدد منهــا إلى دول عربيــة أخــرى فإنــه 
يواجــه بتكاليــف الشــحن الباهظــة، وبتعقيــدات إداريــة خانقــة، وفي نهايــة 

ــة إلى القــراء. المطــاف قــد ينجــح في إيصــال نســخ قليل
إذا افترضنــا أن الأنظمــة العربيــة شــفيت فجــأة مــن الوســواس القهــري الــذي 
ر أن دور النشــر العربيــة ســترفع حجــم  تعــاني منــه تجــاه الكتــب، فإنــي أُقــدِّ
الطبعــة الأولى مــن أيّ كتــاب جديــد مــن ألف نســخة إلى عشــرة آلاف نســخة.

عــدد المتحدثــن باللغــة العربيــة قــد يربــو علــى 500 مليــون نســمة، ولــو أُزيلــت 
الحواجــز أمــام توزيــع الكتــاب، فــإن تفاعــاً إيجابيًــا ســوف يحــدث بــن 
باطــراد،  القــراءة  عــادة  تنمــو  والقــارئ، وســوف  الإصــدارات الجديــدة 

وســوف تتســع قاعــدة القــراء في الوطــن العــربي.
يُتهــم الإنســان العــربي عــادة بأنــه عــازف عــن القــراءة، ولكــن هــذه المقولــة 
وربمــا  وجذورهــا،  أســبابها  عــن  البحــث  وإلى  تمحيــص،  إلى  بحاجــة 
الصحيــح أن الإنســان العــربي متضــرر مــن قمــع الكتــاب وتقييــد انتشــاره، 
وأن الكتــاب الــذي كُتــبَ مــن أجلــه واتُهــم بعــدم قراءتــه لم يصــل إليــه أصــاً.

مــن المنصــف القــول إن الكتــاب المناســب، لم يصــل إلى القــارئ المناســب، 
في التوقيــت المناســب، وهــذا مــا ضيّــع علــى العــرب كل فــرص النهــوض 

والتطــور.
لنتعامــل مــع الكتــاب العــربي كمــا نتعامــل مــع حامــل الجــواز الأمريكــي أو 
الأوروبي، فنســمح لــه بالعبــور في الحــدود بــن الــدول العربيــة بأريحيــة بــدون 

فيــزا ولا مســاءلة.
حرروا الكتاب وأعطوه حريته ولو لمرة واحدة في التاريخ!
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د. أشرف أبو اليزيد

اللقاء الأول مع عبدالله طوقاي قبل 02 سنة 

مع أدباء وفناني تتارستان نحتفل بمرور 521 سنة على ميلاد شاعرهم القومي عبدالله طوقاي 

الكاتب يقدم ترجمته لقصيدة عبدالله طوقاي«شورالي« إلى رئيس جمهورية تتارستان، رستم 

ميننيخانوف

عشرون عامًا بصحبة عبد الله طوقاي

في منتصــف الليــل، ومــن قلــب الظــام، بــزغ ضــوءٌ أنــار الســماء، فأدهشــي 
مــا أعجــب الرحالــة أحمــد بــن فضــان حــن ســبقني إلى هنــاك بأحــد عشــر 
ــفَقُ  قرنــا، إنهــا الظاهــرة الــي يعرفهــا العلمــاء باســم الشــفق القطــي، الشَّ

ــوءِ حــن تُلامِــسُ الســماءُ أطــرافَ الأرض البعيــدة. القُطــيُّ هــو رقصــةُ الضَّ
هنــاك، في تخــومِ الشــمال والجنــوب، حيــثُ يطــولُ الليــلُ وتــردُ الأنفــاس، 
ــةٌ مــن الجســيمات، فتلقاهــا الأرضُ بحقلِهــا  تنهمــرُ مــن الشــمسِ ريــحٌ خفيّ
المغناطيســيّ كمــا تُلاقــي أمٌّ طفــاً عائــدًا مــن ســفرٍ بعيــد. تتكسّــرُ تلــك 
الجســيماتُ علــى هــواءِ الغــافِ الجــويّ، فتشــتعلُ الألــوانُ: أخضــرُ يشــبهُ 
حُلْــمَ الغابــات، وأرجــوانٌ كوشــاحِ ملكــة، وأحمــرُ كنبــضِ قلــبٍ في العتمــة.

ليــس الشــفقُ نــارًا ولا ســحابًا، بــل هــو حــوارٌ صامــتٌ بــن الشــمسِ والأرض، 
تُترجِمُــه الســماءُ أشــرطةً مضيئــةً تتمــاوجُ كســتائرَ مــن حريــرٍ سمــاويّ. يظهــرُ 
فجــأةً، كأنّــه ســرٌّ انكشــف، ثّم ينســحبُ ببــطءٍ، تــاركًا في العــن دهشــةً، وفي 

الــروح يقينًــا بــأنّ الكــونَ مــا يــزالُ قــادرًا علــى الإدهــاش.
تتارســتان،  علــى أرض  الأولى  تلــك ســاعتي  كانــت  قبــل عشــرين ســنة، 
إحــدى جمهوريــات الإتحــاد الروســي، أدخــل عاصمتهــا مدينــة قــازان، وقــد 
ــه لأنــه حمــل اســم أعــز  بلغــت الألــف عــام، لأســكن في فنــدق صغــر أحببت
شــخصيتين في حيــاتي، أمــي وزوجــي؛ فاطمــة. بعــد أن ســكنت الفنــدق 
جاءتــي في الصبــاح صديقــي الســيدة رئيســة صافيولينــا عضــو المجلــس 
العــام لــدى وزارة الثقافــة في جمهوريــة تتارســتان، والعضــو في الكونفدراليــة 
الدوليــة للصحفيــن، والعضــو في اتحــاد الصحفيــن في روســيا وتتارســتان، 
ــقة نــادي  ســة والمنسِّ واتحــاد المصوريــن الفوتوغرافيــن في روســيا، والمؤسِّ
الثقافــات«،  الشــعبية — في حــوار  »الدبلوماســية  الشــعبية  الدبلوماســية 

لتطلعــي علــى برنامــج أعدتــه لزيــارتي الأولى لبلادهــا.
ــت  ــاك رأي ــارة معــرض للفــن التشــكيلي، وهن ــل بزي ســيبدأ البرنامــج الحاف
عبــدالله طوقــاي، للمــرة الأولى، وكنــا نرتــدي اللــون نفســه، الأزرق، وكأننــا 
كنــا علــى موعــد، هــو يقــف شــامخا في لوحــة زيتيــة عملاقــة، وأنــا أمســك 
بآلــة التصويــر، وبقلمــي، ولأبــدأ بنســج ســرته. وللقــراء أن يســمحوا لي 
باختيــار )طوقــاي( للقبــه، رغــم أنــه كان يوقــع باســم )توقــاي(، فقــد 

ــك الاســم. ــه بذل ــه وكتابت ــى ترجمت ــدت عل اعت

حياة الآلام
 بــن مخلــبٍ للــردِ، وقبضــةٍ للجــوع، وذراعــن لليُتْــم، وصــراع مــع صــراخ 

مُرَبيــةٍ عجــوز، يبــدأ وعــيُ الصــي »عبــد الله طوقــاي« بالحيــاة.
ولــد عبــدالله في 26 أبريــل 1886 لــربِّ أســرةٍ متديــن؛ تــوفي قبــل أن يشــعر 
الطفــل الصغــر بحنانــه. تُســلمه العجــوز الــي بــدأت بتربيتــه وهــو يتيــم إلى 
عائلــة أخــرى، وينتقــل إلى كنــفِ أســرة ثالثــة، وهكــذا، حــى تربيــه عمتُــه، 
ولينتقــل مــن كوشــافوتش حيــث ولــد، إلى أتشــيل حيــث نشــأ، وقــرلاي 
حيــث عــاش، وقــازان عندمــا اســتقر، تمضــي حيــاة شــاعر التتــار عبــد الله 
طوقــاي، صعبــة ومتقلبــة، ولكنهــا علــى قصرهــا مليئــة بالأحــداث الجســام، 
جعلــت منــه شــاعر أمتــه القومــي، مثلمــا جعلــت مــن يــوم مولــده عيــدًا ســنويا 

للشــعر في تتارســتان.
كتــب عبــد الله طوقــاي: »البهجــة؟ قــلْ لي مــاذا تعــي البهجــة؟ أقدارُنــا أن 
نعيــشَ لنــرى مــا في الحيــاةِ مــن خــر، لكــنَّ في التضحيــةِ مــن أجــل شــعبي 

تكمــنُ ســعادتي، وفيهــا أبصــرُ أكثــر أشــكال الحيــاة بهجــة وإمتاعًــا«.
ــه عزيــزة في مدينــة ياييــك، إلى المدرســة  عــام 1894 ترســله مربيتــه وعمتُ
المتقيــة ليــدرس برغبتــه اللغــات العربيــة والتركيــة والروســية ولينهــل مــن 

الأعمــال الأدبيــة العالميــة العظيمــة، وليخــط كذلــك أولى قصائــده.
كانــت الحيــاة في بواكــر القــرن العشــرين تلبــس أقنعــة التغيــر في كل وجــه 
مــن وجــوه الحيــاة، أحــداث جســام في روســيا وأوربــا والعــالم. وعلــى حــدود 
كازاخســتان، حيــث كان نصــف الســكان مــن التتــار، بــدأت دوريــات تنشــر 
وصحــف تصــدر تواكــب هــذه التغيــرات السياســية والثوريــة، فيطالــع النــاسُ 
)العصــر الجديــد(، و)فكــر(، و)أولــكار( - وتعــي الســهام - وقــد بــدأ عبد 
الله طوقــاي حياتــه الصحفيــة في ســنة 1904 بالعمــل في هــذه الصحــف، 

وذاعــت شــهرته بــن الناشــرين وهــم لم يــزل في ســنة الســابعة عشــرة.
ــة،  حــن يصــل إلى العشــرين مــن عمــره إلى قــازان، مركــز الثقافــة التتري
يضــع أفــكاره الثوريــة في صحــف ســاخرة مثــل ياشــن )التنويــر(، ويالـْــط 
يولـْــط )الســطوع(. وفي الســنوات القصــرة الــي عاشــها يمــأ الحيــاة 
ــا، لتمثــل قصائــده العاطفــة الجياشــة والخيــال القــوي،  الأدبيــة إبداعًــا ثريًّ

ــا ضــد الجهــل والنفــاق في أي شــكل. مثلمــا تمثــل حياتــه حربً
ــا  ــد الله طوقــاي الصحفــي يتحــول الشــاعر مــن طــور الصب خــال عمــل عب
ــل لأبنــاء جلدتــه صوتهــم في  ــة الشــباب، ويولــد صــوتٌ غنائــي مثَّ إلى مرحل
النضــال والســام، وفي الحــرب والحــب. يولــد شــاعرٌ يأخــذ مــن فــن التتــار 
الشــعبي ســواء مــن الحكايــات الخرافيــة، أو نســيج الأســاطير والمرويــات 

ــة. ــروح التتري ــاء لل ــحَ شــعره وســرده رســالة إحي ــات، وليصب والأغني
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حياة قصيرة لكنها مثيرة 

طوقاي بريشة سُومبل تايشيفا 

العنزة والخروف على المسرح

يقــول طوقــاي: »ترجمــتُ كثــرًا مــن الأفــكار الَجلــل إلى لســاننا، واعتــدتُ 
الترجمــة كمــا لــو كنــتُ أؤدي الصلــواتِ الخمــس، بعدهــا كانــت تضــيءُ القلــبَ 
اليائــسَ شمــسٌ تجعلــه كزهــرة داليــا أتاهــا الربيــع، وبعدهــا، وحــن أركــن 
للهــدوء أوقــات الفــراغ، أترجــمُ كلمــاتِ تولســتوي، ولم تصعــب علــيَّ أبــدًا 
قْــل والاقتبــاس، لأنَّ لغتَنــا وسِــعت كلَّ شــيءٍ، هكــذا أقــول لــكل  مفــردة في النَّ

شــخص«.

شُوْرَالِي

غــم مــن أن صــور طوقــاي الحقيقيــة الــي تحتفــظ بهــا الذاكــرة  علــى الرُّ
التوثيقيــة في تتارســتان كانــت قليلــة، فــإن الأعمــال الفنيــة الــي خلــدت 
حضــوره أكــر مــن أن تُحصــى، اقتنيــت مجلــدًا ضخمًــا فيــه أكثــر مــن 300 
صفحــة مــن القطــع الكبــر يحمــل عنــوان »حدائــق طوقــاي المصــورة«، يجمــع 
بعضــا مــن هــذه الأعمــال في النحــت والتصويــر والرســم بمختلــف الوســائط. 
رُ عمــا مــن تراثــه  إن كلً منهــا يمثــل طــورًا مــن أطــوار حياتــه، أو يصــوِّ
ــوْرَالِي، والــي ترجمتهــا باســم  ــر شــهرة: شُ ــه الأكث الشــعري، وخاصــة عمل

)حكايــة الحطــاب، وشــريرة الغــاب(:
»قِــرَلاي« الآن، نســمعُ فيهــا ديــوكَ  قُــرْب »قــازان«، تحمــل اســم  » قريــة 
القريــةِ، تصيــحُ بلحــن كالأغنيــةِ. ومــع أني لم أولــدْ فيهــا، فــإن إقامــي بهــا 
ــرُ أيضــا  لا أنســاها. فقــد حَرَثــتُ حقولهــا، زرعــتُ، وحَصَــدْتُ غلالهــا. أتذكَّ
ــرُ مــرجَ  غابــاتٍ، سمــراءَ بأشــجار كثيفــاتٍ، تشــبهُ ســورًا حــول القريــةِ. أتذكَّ
ــرَلاي« كبــرة،  ــهِ الفَجْــرَ، ليســت »قِ الأعشــاب الخضْــرا، . يســتقبلُ بنعومتِ
بــل هــي يــا عزيــزي صغــرة! يَعْبُــرُ فيهــا مــاءُ غديــر، ينبــعُ مــن عــن بســرور! 
ــوت بقــرب  ا وثمــار الت ــوٌ جــدًّ ــل حل ــدًا، وليــس بحــارٍ، ب ــج أب ــس بثل عــذبٌ لي
ــا  ــة. م ــوك في حري ــة عــن تمــأ دل ــة حمــراء وبطرف ــا فراول ــاء، وبجانبه الم
أجمــل الأرض الــي تســحر! وحراســها أشــجار الصنوبــر! وكثــرًا مــا أســتلقي 
أدناهــا، فأحــس بقــوة مرآهــا! وهنــا، وهنــاك، طحالبهــا، ونبــات الحميــض 
يقاربهــا وبراعــم أزهــار طالعــة، كالحــور الرجــراج الرائعــة وهــواء شــاف 
يتبختــر، بنســيم الأزهــار معطــر! زرقــاء وصفــراء وحمــراء وبيضــاء وباقــات 

ليلــك ورديــة!«
عــالم  إلى  للدخــول  ــدُ  يمهِّ )شــورالي(  لقصيــدة  الافتتاحــي  المشــهد  هــذا 
الأســطورة الخالــدة الــي يحكيهــا التتاريــون لأبنائهــم، ولكــن قصيــدة عبــد 
ــح عمــا  ــال لتصب ــات الأطف ــدَع حكاي ــل الأســطورة مــن مَخْ ــاي تنق الله طوق
ــى شاشــة الســينما وفــوق  ــه أعمــال عل ــون، وتعــر عن شــعبيا؛ يرسمــه الفنان
ــرا  ــه والأوب ــى درجــات الســلم الموســيقي وفي عــالم البالي خشــبة المســرح وعل

ــد! ــى الجلي ــزلج عل والت
يتحــدث عبــد الله طوقــاي في قصيدتــه الــي تســتلهم صــورة الغابــة الأثــرة 
في المخيلــة الشــعبية عــن عــزف الفراشــات بالألــوان، وســام الزهــور مــع 
الربيــع، وزقزقــة الطيــور ورنــن الأجــراس الــي تعلــق في أعنــاق القطعــان، 
الفنــون  وأشــكال  والرقــص  بالموســيقى  المتخمــة  التتــار  حيــاة  مــن  وصــور 
وألاعيــب الســرك، وتتحــول الغابــة إلى مســرح عابــر مــن شــوارع يملأهــا 

ــة »عامــرة بالعطــر، أكــر مــن البحــر  ــه غاب ــان. إن ــو الكم ــون وعازف المحارب
وأعلــى مــن الســحاب«، أشــجارها تشــبه جيشــا تتريــا!

الفنُّ رفيقًا لطوقاي

هكــذا تنمــو أزهــار أعمــال عبــد الله طوقــاي مــن براعــم الحكايــات الشــعبية، 
بخفتهــا الــي تخفــي عمقهــا، وسلاســتها الــي تغطــي حكمتهــا، وهــو يكســب 
الحكايــات ألوانــا مــن الصــور، ســواء كان يتحــدث عــن ســوق شــعبية، أم 

غابــة مطلســمة، أم نبــع جــار، أم بحــرة آســرة. 
بــدأ الفــن يرافــق أعمــال طوقــاي ويعــر عنهــا في ســنة 1906، حــن صــدرت 
مجموعاتــه الشــعرية في حياتــه، وحمــل رســم لفنــان مجهــول يوقــع بالحرفــن 
)ن.ك( أول تعبــر فــي لقصائــد طوقــاي، الــرأس الزجاجيــة، وهــي قصيدة 

تفيض بالســخرية.
وفي أعمالــه المنشــورة في صحــف قــازان رافقــت أعمــال طوقــاي رســوم الفنــان 
الفنانــن  اهتمــام  يتوقــف  ولم  الســاخرة.  والكارتونيــة  الشــارحة  كمــال  أ. 
بتصويــر أعمــال الشــاعر بعــد رحيلــه في ربيــع 1913، بــل انطلقــت الأحبــار 
والألــوان، علــى أطــراف الأقــام والريشــات، تصــور تلــك الحيــاة الــي بثهــا 

طوقــاي في مفــردات معــرة:
بالأمسِ، سَمِعتُ صوتًا منشدًا لأغنية،

صاغ كلماتها شعبنا،
أغنية دعتني أتأمل: كم تخفي من الحزن الحروف،

وكم يسكنها الوجعْ
لقد آلمت فؤادي،

وهي تبثه روح التتار التي عانت،
قمْعِ القرون الماضية،

ولكنها رغم قسوتها، تفيضُ بالجمال.

ربيع »طوقاي« يتجدد

بحــرة قابــان الــي تجمــدت مياههــا بــن شــاطئي مدينــة قــازان ذاب ثلجهــا. 
التماثيــل الــي تقــف وحيــدة في ميادينهــا الفســيحة التفــت الجمــوع حولهــا. 
شــعراء شــعوب أمــة التــرك، تتــارًا وأتــراكًا وغيرهــم تبــاروا في إلقــاء الشــعر 
مديًحــا لذكــرى الشــاعر القومــي للتتار عبدالله طوقــاي )1886-1913م(، 

قبــل 15 ســنة، حــن احتفلنــا بمــرور 125 ســنة علــى ميــاده. 
هــذا الشــاعر الــذي رحــل شــابا يافعــا لايــزال يلهــم الجميــع، بــن مترجمــن 
ينقلــون أبياتــه عــن التتريــة إلى الروســية، ويقدمــون أشــعاره بالتركيــة، 
أمــا  بالعربيــة.  للأطفــال  وييســرونها  بالفارســية،  دواوينــه  ويطبعــون 
ــون  ــوان، وممثل ــه بالأل ــدون صياغــة حكايات ــاك رســامون يعي ــون، فهن الفنان
يشــاركون في إعــادة تقــديم ســرته الذاتيــة، ومطربــون يغنــون لــه وعنــه، 

وعازفــون يداعبــون أوتــار آلاتهــم احتفــاء بــه.
إنــه الربيــع المتجــدد، وقــد اختــاروا مــن يــوم مولــده - الســادس والعشــرين 
مــن أبريــل -أن يكــون عيــدًا للشــعر والأدب في جمهوريــة تتارســتان. يســتهل 
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العنزة والخروف على المسرح وفي الكواليس 

رئيس الجمهورية يحتفل بذكرى طوقاي 

بحضور رئاسي، وزير الثقافة في تتارستان توقع اتفاقية إنشاء جائزة ثقافية جديدة تحمل 

اسم الشاعر التتاري الكبير عبدالله طوقاي، برعاية منظمة العالم الإسلامي للتربية والثقافة 

والعلوم »الإيسيسكو«

الاحتفــال بالشــاعر، ويختتــم بتكــريم مــن يســرون علــى دربــه مبدعــن في 
الفنــون والآداب.

ــع طوقــاي مــع  ــة قــدوم ربي ــودع الشــتاء للأبــد، معلن ــدأ النهــار بشــمس ت يب
مراســم وضــع الزهــور علــى تمثــال الشــاعر الراحــل في ميــدان دار الأوبــرا، 
الــي أطلــق عليهــا اســم الموســيقار الكبــر موســى جليــل. رســتم ميننيخانــوف 
رئيــس جمهوريــة تتارســتان ونائبــة رئيــس الــوزراء زيليــا فاليفــا، ووزيــر 
ــرات  ــة في تتارســتان أي ــر الثقاف ــف، ووزي ــة الروســي ألكســندر أفديي الثقاف
ســيباغاتوللين يتقدمــون الجميــع لوضــع أكاليــل الزهــور في تقليــد شــارك فيــه 
كل ســكان قــازان، ومــع الســيدة فاليفــا، مــرة أخــرى، تتكــرر مراســم وضــع 

الزهــور أمــام تمثــال ثــانٍ لطوقــاي في الطــرف الآخــر مــن الميــدان. 
نتنــاول الشكشــك، وهــو حلــوى شــعبية تشــبه »الِمشَــبِّك« المصريــة مــع الخبــز، 
ثم نعــر موكبًــا مــن النســاء والرجــال وهــم يرتــدون الأزياء الشــعبية التترية، 
وبــن حــن وآخــر تظهــر لنــا فتصافحنــا شــخصية مــن شــخصيات طوقــاي 
الأســطورية، وهــي تشــارك بأقنعتهــا في البهجــة، قبــل أن يقــف الجميــع 
منصتــن لكلمــة فاليفــا تدشــن الحفــل الجماهــري أمــام الآلاف المحتشــدة 

لســماع الشــعر، ومتابعــة العــروض الراقصــة.
 غــر بعيــد عــن تمثــال طوقــاي، تقــف أم مــع طفليهــا، الفتــاة ولــدت في 
ذكــرى مولــد طوقــاي، وأنجــب الصــي في ذكــرى يــوم وفــاة الشــاعر، أصبح 
مــن الفولكلــور أن يشــاركا بثيابهمــا الزاهيــة كأيقونتــن للحضــور والرحيــل، 
ومعهــم أجيــال كبــرة تذكــر أيــام طوقــاي، الــذي عــاش يتيمًــا، في كنــف 
أكثــر مــن أســرة، ثم درس الأدب واللغــات، وأحيــا تــراث أمتــه، فأعــاد 
صياغــة أســاطيره، ودعــا وهــو يعمــل صحفيًــا في جرائــد واكبــت التهــام 
ــه، فناضــل، وقــد كتــب الشــعر، ولكنــه ناضــل  الاتحــاد الســوفييتي لقوميت
أيضًــا بالنثــر، فكانــت مقالاتــه دعــوة لإحيــاء الفنــون، واللغــة، ولكنــه لــو عاد 
اليــوم لآلمــه أن الأبجديــة الشــبيهة بالحــروف العربيــة الــي كان يكتــب بهــا 
قــد اســتبدلت مرتــن، لتكتــب التتريــة اليــوم بالأبجديــة الروســية، خاصــة 
ــة في  ــة في روســيا، وإحــدى اللغــات الرسمي أن الروســية هــي اللغــة الرسمي

ــا. »الأمــم المتحــدة« وكــرى اللغــات الأم في أورب

روح قلقة

»التــردد والشّــك« هــو عنــوان إحــدى قصائــد طوقــاي، وهــو ملمــح مهــم لتلــك 
ــك  ــول في تل ــز زمــي محــدود، يق ــا في حي ــي تفجــرت إبداعً الشــخصية ال

القصيــدة:
»ريثمــا أسمــع شخشــخة، تصــل روحــي إلى حلقومــي/ أظنّــه الضمــر قــد بدأ 
ــا ولا مســاءً/ يأمــرني  ــا: لم أعمــل حســنات لا صباحً يؤنبــي / مندهــش أن
ــت؟ /  ــا، مــاذا فعل ــت في هــذه الدني الشــيطان كل مــرة بمهمــة / كــم عاني
أرى، كيــف أني فقــدت الأثــر وانحرفــت عــن الطريــق/ أغــي، ولكــن هــل 
ــى أغانيــه للشــعب؟ / مــن أيــن يــأتي الإلهــام لي -  هنــاك فائــدة لمــن غنَّ
مــن المــاك أم مــن الشــيطان؟ / الحقيقــة أنــي مريــض بالشــعر، وحســي 
ــة  ــح كل ورق ــة، فتصب ــب شــعرًا، أن تقــف أمامــي ملائكــة الجنَّ عندمــا أكت
ــدُ اسمــي بهــذه  التفاهــات / لســت  شــعر أكتبهــا روضــة، وأظــنّ أني أمِجّ

ــا  ــة / أحيانً ــا أنهــا غــر مكتمل ــا عــن نفســي وكتابــاتي/ تبــدو لي دائمً راضيً
أفقــد الأمــل في الســعادة، ولكــن فجــأة تظهــر في الســماء نجمــة المســتقبل/ 
تضــيء الســماء/ فتبعــثُ الأمــل الملهــم للــروح/ كأنهــا محبوبــي اللطيفــة 

ــتْ إلّي، لتمســح دموعــي.« قَدّمَ
ويبــدو جليًــا حــرة الشــاعر المســلم، الــذي يتكــئ علــى تــراث أمــة عذبهــا 
إســامها فاضطهــدت، ولكــن بحــث عبــد الله طوقــاي عــن هويتــه مبكــرًا، 
هــو مــا جعلــه يوقــن بــأن الديــن جــزء أصيــل مــن تلــك الهويــة، ولذلــك رأيــت 
حاضــرا مغايــرا في تتارســتان، بالرغــم مــن حرمــان تلــك الأمــة مــن حقوقهــا 
الدينيــة خــال فتــرة الاتحــاد الســوفييتي، فهنــاك نهضة تســر علــى طريقين 
متوازيــن، الأول يســتنهض الإســام معمــارًا، وآثــارًا، ولغــة عربيــة، وتراثًا، 
والثــاني يأخــذ مــن روح الإســام النظــرة للأمــام، والنهضــة، كمــا عــرت 
لي الدكتــورة جيزيــل فاليفــا ســليمانوفا، الــي نهجــت مســار أبيهــا في دراســة 
ــا لتلــك  التاريــخ، وهــي تــرى في الحفــاظ علــى إيجابيــات هــذا التاريــخ دافعً

النهضــة. 
ــة لمعــرض الفــن التشــكيلي في  وعندمــا تشــاركنا في تقــديم الكلمــة الافتتاحي
كرملــن قــازان، قلــت إننــا نتذكــر اليــوم طوقــاي الــذي أحــب الحيــاة بالرغــم 
مــن رحيلــه الباكــر، وقالــت إن علينــا أن ننظــر في باقــي آثــاره الداعيــة لدعــم 
الفنــون لنؤكــد هــذا التوجــه، إنــه الأمــل الــذي بثــه طوقــاي مجــددًا في الحيــاة:

»أشــرقي، يــا نــور أفــكاري! وارحلــي بعيــدًا يــا غيــوم/ أيقظــي الضمــر الميــت، 
وادفئيــه بأشــعتك/ ســأكون تائهًــا، إن لم توصليــي إلى الطريــق الصــواب / 
ــة المــوت، لا  ــا في هاوي ــه أنــت / أن ــة إذا لم تطفئي ــا محاصــر بلهيــب الفتن أن
خــاص، إن لم تخلصيــي أنــت / إن لم ترمــي لي حبــل النجــاة، فــا شــيء 
ــا  ــك ي ــدة من ــا الفائ ــتِ في كل مــكان! م ــكاري! شمعــي أن ــور أف ــا ن ينجــي/ ي
شمســي! إن لم ترســلي لي أشــعتك/ أظهــري وجهــك / دعــي الأيــام الجميلــة 
تــأتي/ أنــا الآن في ظــام، فليرحــل الليــل العــاتم/ لا آكل الخبــز ولكــن 
ــى الأرض  ــع الحجــارة/ لا أشــرب المــاء، وإنمــا الســموم/ وإن وقفــت عل أبتل
الصلبــة، غاصــت أقدامــي/ إني أتقــزّز عندمــا أمســك ضفدعًــا عوضًــا عــن 
الطيــور/ الظــام دامــس، فــأكاد لا أرى يميــي مــن شمــالي/ بــل وأصــادق 
العــدو وأطعــن في الصديــق الــوفي/ لكــي تعــود روحــي أضيئــي لي الطريــق/ 
ألــن تســاعديني في العثــور علــى الأثــر؟ لا، يــا شمســي، إني أعلــم أنــك 
لــن تغيــي إلى الأبــد/ أنــت، الضمــر فاســتيقظي، لــن تنامــي إلى الأبــد/ 
لا، لــن تســقط الــروح/ ســتظل دائمًــا في الــذرى/ الصدفــة وحدهــا تســقط 

النّســر في الحفــر.

على طريق طوقاي

. البدايــة كانــت حــن زرت متحفًــا يحمل اســم  وضعــت عــالم طوقــاي بــن كفــيَّ
ــا مــن  الشــاعر الكبــر وقــد كان البنــاء الــذي يعــود للقــرن التاســع عشــر بيتً
بيــوت التجــار الكبــار فتــرع بــه للدولــة ورممتــه وزارة الثقافــة ليصبــح معلمًــا 

يعيــد رســم رحلــة طوقــاي في طابقيــه.
حدّثــي مديــر المتحــف الشــاعر راميــس كيامــوف عــن أقســام المتحــف الــي 
وطــرق  والثريــة  القصــرة  ورحلتــه  لعصــر طوقــاي  لتقــدم صــورة  أعــدت 
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رغم وجود أكثر من عشرين جائزة أدبية في تتارستان، تبقى جائزة الدولة باسم الشاعر الكبير 

عبدالله طوقان الأرفع مكانة، ويعلن الفائزين بها سنوياً في 62 أبريل خلال احتفال الشعر 

عند تمثاله في العاصمة قازان 

شغل الرسامون بحياة طوقاي فصوروها كثيراً بريشاتهم

في مدينة قازان

العيــش البســيطة، والــزي، ثم حضرنــا افتتــاح نــدوة دوليــة أمّهــا تتــار العــالم 
الذيــن يتوزعــون في أكثــر مــن بلــد، ومنهــم جاليــة فنلنديــة كبــرة ألقــى 
رئيســها كلمــة مؤثــرة عــن حيــاة الأجيــال الجديــدة هنــاك، وقــد أثارتــي 
كلمتــه، وعــدت فبحثــت علــى »اليوتيــوب« لأرى برنامًجــا كامــاً عــن حيــاة 
هــؤلاء الذيــن هربــوا مــن طغيــان ســتالين، ســواء مــن تتارســتان، أو مــن 
جزيــرة القــرم، فنجــوا بدينهــم وحياتهــم، وهاهــم يعــودون مكرمــن لبلدهــم 
الأم في ذكــرى شــاعرهم القومــي، بعــد أن تأكــد لساســة روســيا أن الاحتفــاء 
بالقوميــات العرقيــة وتكريمهــا هــو أكــر دعــم للوحــدة، ومــا أدل علــى ذلــك 
مــن إقامــة روســيا - أثنــاء وجودنــا في قــازان - تمثــالً للشــاعر طوقــاي بمركــز 
مدينــة موســكو، واســتضاف مســرح بوشــكين عرضًــا مســرحيًا مــن وحــي 
إبداعــه يحمــل عنــوان »بيتشــان بــازار«، وهــو اســم ســوق تقليــدي في مدينــة 
قــازان شــكل تجمعًــا ثقافيًــا وتجاريًــا في المدينــة التتريــة، ولهــذا الســوق 
ــق العيــش  ــه دفــع ضي ــدالله طوقــاي. ففي ــاة الشــاعر عب ذكــرى ســيئة في حي

ــه للتخلــي عنــه ليربيــه غربــاء. بأهل
ثم كان لقاؤنــا علــى مركــب عائــم بنهــر الفولجــا الــذي تطــل عليــه قــازان 
مــع الشــاعرة ليليــا ريفكاتوفنــا عزيزوفــا الــي ترجمــت »أنطولوجيــا« للشــاعر 
عبــدالله طوقــاي مــن التتريــة إلى الروســية، وبعــد ذلــك كانــت هنــاك أمســية 
شــخصيات  لهــم  قدمتهــا  للإبــداع،  الدولــة  بجوائــز  للفائزيــن  تكريميــة 
مرموقــة، تزامــن ذلــك مــع ربيــع طوقــاي المتجــدد. وكان هنــاك عــرض 
أوبــرالي آخــر كتبــه الشــاعر رينــات خاريــس عــن ســرة طوقــاي، الــي بــدأت 
في قريــة صغــرة مثــل قــرلاي، ومــرت بمدينــة عريقــة عمرهــا أكثــر مــن ألــف 
ســنة مثــل قــازان، وانتهــت في حاضــرة الفنــون الروســية ســانت بطرســرج. 
ومــع مســاء بــارد قادتنــا الخطــى علــى تخــوم قــازان لنســتمع إلى صبيــة 
تؤلــف  حبيبولينــا،  ليانــا  اسمهــا  وحســب،  ســنوات   8 عمرهــا  صغــرة 
مقطوعــات وتعــزف علــى البيانــو، وقــد اســتخدمت ألحانهــا في عــروض كثيرة 
ــل اســم  ــا مســرحيًا يحم ــرى عرضً ــك أن ن ــاي.  وأســعدنا كذل ــي بطوق تحتف
»البيــت الغــربي« ترجمتــه إلى الإنجليزيــة علــى الهــواء مباشــرة في أسماعنــا 
الدكتــورة إلمــرا بــرم علــي، يحكــي عــن ثلاثــة أجيــال في بيــت واحــد، تــود 
الســيدة الهجــرة مــع ابنهــا الشــاب، وأمهــا العجــوز بحثًــا عــن فرصــة عمــل 
خــارج تتارســتان. الشــاب يحــب جارتــه ولكنــه لا يجــرؤ علــى التصريــح بحبــه 
ــل عمرهــا، بــن جــار كثــر النســيان،  لهــا، والجــدة يحبهــا مســنون في مث
وســاعي بريــد ثائــر، وزميــل عمــل عاشــق، وصديــق قــديم، وهــم يحاولــون 
خطــب ود الجــدة، بــل وطلــب الــزواج منهــا، في إطــار كوميــدي، كــي تبقــى. 
إنهــا بالنســبة لهــم روح تتريــة خالصــة لا يجــب أن تغيــب عــن مكانهــا. ولكــن 
مــا فشــل فيــه الأربعــة، تنجــح فيــه الفتــاة صديقــة الشــاب، الجيــل الجديــد 
هــو قائــد التغيــر، وهــو الــذي يصــر علــى البقــاء للبنــاء. يرفــض الشــاب 
الســفر مــع أمــه، فترضــخ للبقــاء، الجميــع سيشــاركون البنــاء، وهنــا يكــون 

بنــاء للبيــت الشــرقي، لا هجــرًا لــه مــن أجــل البيــت الغــربي.
بعــد الحفــل نســر مــع المترجمــة إلمــرا بــرم علــي لنفتتــح معــرض التتــار 
بعدســة زوجهــا المصــور رفعــت يعقوبــوف، ثم نلتقــي بابنتها واسمهــا »»ظريفة« 

في صبــاح اليــوم التــالي، حــن دعتــي جامعــة الدولــة للعلــوم الإنســانية للقــاء 
مــع دارســي اللغــة العربيــة هنــاك، ولم يغــب طوقــاي عــن الحديــث، خاصــة 
أنهــم يعرفــون أنــي ترجمــت ملحمتــه »شــورالي« للأطفــال، وأصدرتهــا مجلــة 
»العــربي الصغــر« في كتــاب وزع 128 ألــف نســخة، وكانــت إحــدى نســخ هــذه 
الترجمــة قــد ادّخرتهــا لأهديهــا إلى رئيــس الجمهوريــة الــذي شــكرني علــى 

المشــاركة في ربيــع طوقــاي بترجمتــه إلى اللغــة العربيــة.

عروس البحيرة والمشط الذهبي

في ختــام رحلــة 20 عامــا مــع طوقــاي، وضمــن فعاليــات الــدورة الســابعة 
رئيــس  مســاعد  حــرص  للكتــاب،  الــدولي  القاهــرة  لمعــرض  والخمســن 
جمهوريــة تتارســتان، الســيد مــرات جايــن، علــى أن تنظــم  مجموعــة الرؤيــة 
الاســتراتيجية »روســيا – العــالم الإســامي« فعاليــة ثقافيــة رفيعــة تمحــورت 
حــول إرث الشــاعر التتــري الروســي عبــد الله توقــاي، في خطــوة تعكــس 
عمــق البصمــة الثقافيــة للعــالم الإســامي وتقاطعاتــه مــع الفضــاء الروســي. 
وشــكّلت مناقشــة الترجمــة العربيــة الــي قمــت بهــا لقصيدتــه الشــهيرة »ســو 
أناســي« والــي جعلــتُ عنوانهــا »عــروس البحــرة والمشــط الذهــي«،  أدار 
ــا إنســانية  ــدًا أن الأســاطير تحمــل قيمً ــب أحمــد قــرني، مؤك الجلســة الكات
مشــتركة تتجــاوز الحــدود، فيمــا شــدد إيريك شــامغونوف – ممثــل المجموعة 
المبــادرات في تعزيــز  الاســتراتيجية - علــى الأهميــة الاســتراتيجية لهــذه 
التفاهــم المتبــادل، مشــرًا إلى مكانــة مصــر الحضاريــة ودورهــا المحــوري في 
الحــوار الثقــافي. وشــهد الجــزء الأكاديمــي مقارنــات بــن توقــاي وبوشــكين، 
ــي قطــب، مــع إبــراز  ــورة مــكارم الغمــري، والكاتــب عل شــاركت فيهــا الدكت
تأثــر الأدب التتــري بالكلاســيكية الروســية مــع احتفاظــه بجــذوره الإســامية.

الرمــوز  نقــل  الأطفــال في  أدب  المشــاركون مســؤولية ترجمــة  ناقــش  كمــا 
الثقافيــة بدقــة. واختُتمــت الفعاليــة بتكريمــي  ومنحــي الميداليــة الفضيــة 
»روســيا – العــالم الإســامي« تقديــرًا لجهــودي في التقريــب بــن الثقافــات، 
تأكيــدًا علــى أن الأدب يظــل مســاحة إنســانية رحبــة للحــوار وبنــاء الشــراكات.

وقــد ســرني مؤخــرا الإعــان عــن إنشــاء جائــزة ثقافيــة جديــدة تحمــل اســم 
الشــاعر التتــاري الكبــر عبــد الله طوقــاي، وذلــك بدعــم مــن منظمــة العــالم 
ــوم والثقافــة )الإيسيســكو(، في خطــوة تهــدف إلى  ــة والعل الإســامي للتربي
تعزيــز التعــاون الثقــافي وترســيخ جســور الحــوار بــن روســيا ودول العــالم 
الــي يحتلهــا عبــد الله  الإســامي، وتقديــرًا للمكانــة الأدبيــة والرمزيــة 
ــدوره التاريخــي في التعبــر عــن  ــة والروســية، ول طوقــاي في الثقافــة التتاري

ــاح الحضــاري. ــة والانفت الهوي
وهكــذا في عيــد ميــاد طوقــاي الأربعــن بعــد المائــة، أطــوي أوراق رحلــة 

عمرهــا عشــرون عامــا، أقــرأ في ســطورها الأخــرة وصيــة طوقــاي:
»يــا روحــي المطمئنــة عــودي / اذهــي، وارجعــي إلى الله، إذا كنــتِ قبــلُ 
ذلــك مُدْبــرة، فعليــك الآن أن تنظــري إليــه/ أصدقائــي وأهلــي، قولــوا لأئمــة 
ــك  ــى قبري/ليندهــش أولئ ــات عل ــرأوا هــذه الأبي ــتّ، أن يق المســاجد/ إن مِ
الذيــن ظنّــوا أني كنــت ملحــدًا،/ ولينظــروا كيــف امتــأ صــدري إيمانًــا 

ــا.«  وقرآنً
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مــازن فــاروق مصطفــى رفعــت المعــروف بمــازن رفعــت، قــاص، وروائــي، وكاتــب مســرحي، وسيناريســت، ومــدرب في مجــال 

كتابــة الســيناريو، وصناعــة الأفــام، نشــر مجموعــة مــن القصــص القصيــرة في العديــد مــن الصحــف، والمواقــع المحليــة، 

والعربيــة، و بالإضافــة لروايــة تحــت الطبــع بعنــوان )ســعيد على جنــاح الحمــام(. 

ــه  ــرز أعمال ــام قبــل الزفــة(، مــن أب ــم )عشــرة أي ــم الكتابــة الســينمائية في العــام -٢٠١٨- عــن طريــق فيل ــى عال دخــل إل

في الســرد الســينمائي فيلــم )المرهقــون( الــذي تــوج بجائــزة أفضــل ســيناريو في مهرجــان دربــن الســينمائي، ومهرجــان 

فالنســيا الســينمائي الدولــي، إضافــة لجوائــز أخــرى حصدهــا الفيلــم مــن مهرجانــات دوليــة  

بدايــة كيــف تصــف تجربــة كتابــة فيلــم المرهقــون مــع المخــرج عمــرو جمــال 
كــون هــذا التعــاون الســينمائي الثــاني بعــد فيلــم عشــرة أيــام قبــل الزفــة؟

تجربــي في كتابــة فيلــم المرهقــون مــع المخــرج عمــرو جمــال تجربــة غنيــة 
جــدا لأنــي في كل خطــوة أتعلــم شــيئًا جديــدًا، لهــذا يمكنــي أن اقــول أنهــا 
رحلــة اكتشــاف جديــدة، ومتأكــد أننــا ســنتعلم، ونكتشــف شــيئًا جديــدًا في 
المشــاريع القادمــة -إن شــاء الله- فبالنســبة لي العمــل الــذي لا تخــرج منــه 

باكتشــاف جديــد هــو تجربــة فاشــلة.

ــف  ــة؟ وكي ــينمائية اليمني ــوص الس ــص النص ــذي ينق ــا ال م
ــك؟ ــكلة برأي ــذه المش ــة ه ــن معالج يمك

ــاب  ــة كت ــة هــي الإتقــان، فغالبي الــذي ينقــص النصــوص الســينمائية اليمني
ــة، إضافــة إلى الاستســهال في الســرد،  ــة الكتاب الســيناريو تنقصهــم حرفن

ــة البصريــة، والمطالعــة.  وكل هــذا نابــع مــن فقــر في التغذي

هل هناك نصوص سينمائية جديدة تعمل عليها حاليًا؟
أنتهيــت مؤخــرًا مــن كتابــة فيلــم قصــر ســيكون مــن إخراجــي، وهــي أول 

تجربــة إخراجيــة ســينمائية ســتكون لي بعــد الإخــراج المســرحي.

هــل قــد نــرى في المســتقبل أعمــال ســينمائية عربيــة مــن 
تأليــف مــازن رفعــت، وتعــاون جديــد مــع مخرجيــن عــرب؟

ــب، أمــا  ــم غي بالنســبة لمشــاريع مســتقبلية مــع مخرجــن عــرب هــذا في عل
محليًــا فلــدي مشــاريع كبــرة لإخــراج أفــام طويلــة محليــة والمشــاركة بهــا في 

المهرجانــات العالميــة، بــل والدخــول بهــا إلى الســوق الســعودية.

لديــك أعمــال ســينمائية جديــدة وهــذه المــرة ســتكون أنــت 
مخرجهــا، مــا الــذي دفعك لخــوض تجربة الإخــراج الســينمائي؟   
ــمَ لا؟!  كوينــن تارانتينــو وتشــارلي كوفمــان كانــا كتــاب ســيناريو قبــل أن  ولِ
يخوضــا مجــال الإخــراج، فعندمــا تكــون لــك رؤى خاصــة بــك لــن يســتطيع 

أحــدًا أن يجســدها غــرك علــى الشاشــة كمــا تريدهــا أنــت.    

ــوص أم  ــل النص ــي، ه ــاج اليمن ــص الإنت ــذي ينق ــا ال ــك م برأي
ــاذا؟ ــل؟ ولم التموي

بالنســبة للإنتــاج اليمــي مــع الأســف لا يوجــد منتجــن محليــن مســتقلين 

الرسميــة غــر  بــل حــى الجهــات  الســينما كصناعــة،  مؤمنــن بأهميــة 
مكترثــة، في حــن أن العــالم كلــه مــن حولنــا بــدأ يــدرك أهميتهــا، وصــارت 
هنــاك دول تحقــق طفــرات في هــذا المجــال كالمملكــة العربيــة الســعودية، 
نتراجــع نحــن إلى الخلــف، وكصنــاع ســينما نعــاني الأمريــن عندمــا نبحــث 

ــم ســينمائي.  ــل لفيل عــن تموي

كيف تتنبأ بمستقبل صناعة الأفلام اليمنية؟
مســتقبل صناعــة الســينما في بلادنــا برأيــي هنــاك شــباب واعــي وذو عقــول 
متنــورة قادريــن أن يوصلــوا هــذه الصناعــة إلى أفــق أرحــب، ولكنهــم بحاجــة 
إلى التوجيــه، والإرشــاد، وهــو مــا لا نتــوانى لحظــة في تقــديم العــون مــن 
ــا هــو التعجــل، وهــو يوقعهــم  ــا، ولكــن مشــكلة هــؤلاء الشــباب أحيان جانبن
في كثــر مــن الأخطــاء، وضعــف التغذيــة البصريــة، وعــدم المطالعــة، لهــذا 

تجــد كثــر مــن إنتاجاتهــم يشــوبها التكــرار، والتنميــط.

في الأخيــر، مــا النصيحــة التــي 
الأفــام  لصنــاع  توجههــا 

الذيــن  الشــباب  اليمنييــن 
هــم في بدايــة مســار هــذا 

المجــال؟
نصيحــي الــي أقولهــا دائمًا 

للشــباب الذين يريدون 
غمــار  يخوضــوا  أن 
صناعــة الأفــام، لابد 

كــي  بالشــغف  يتحلّــوا  أن 
ــدون  يســتمروا، ويتطــوروا؛ فب

الشــغف لــن يســتمروا، ولابــد أن 
يطــوروا مــن أنفســهم، وهــذا لــن 

يتحقــق مــن خــال الخــرة وحدهــا، 
بــل بالتعلــم، والمشــاهدة، والقــراءة 

لــن  ذلــك  بــدون  المســتمرة، 
يســتطيعوا أن يقدمــوا شــيئًا 

لهــذا العــالم.

المؤلف السينمائي مازن رفعت لـ)سلاف(:
اكتشفت نفسي من خلال فيلم المرهقون

حوار/ توفيق رشاد

استعادة الدور التنويري
ــة مــن  بدايــة يقــول الأديــب )زيــد الفقيــه(: لعــل المثقــف العــربي مــر بمرحل
البيــات الشــتوي، إثــر مــا يســمونه –مجــازًا- 
المثقــف  لأن  ذلــك  العــربي،  الربيــع  بثــورة 
وكان ســدنة  الثــورة،  قائــدًا لهــذه  يكــن  لم 
ــة للغــرب هــم قادتهــا، وإن  السياســة المرتهن
توشــحوا بعبــاءة الديــن، ذلــك في كل الأقطــار 
العربيــة الــي تفجــرت فيها تلــك المظاهرات، 
لابــد  العمالــة  أقنعــة  ســقطت  وقــد  اليــوم 
ــري، ويكــون  للمثقــف أن يســتعيد دوره التنوي
مناســك  ضــد  الثوريــة  الطلائــع  مقدمــة  في 
ــودة  ــة بع ــات صــوت المثقــف المطالب ــى رأس أولوي ــل وعل الخضــوع العــربي، ب
ــة، ليــس السياســية بــل الاندماجيــة، لأنهــا  ــم العــربي بالوحــدة العربي الحل
الحــل الأوحــد الــذي ســيحرر المواطــن العــربي مــن التبعيــة، والخضــوع، 
ولابــد أن يبــدأ المثقــف العــربي  بالكتابــة عنهــا والحــث علــى تحقيقهــا، 
خاصــة والكيــان الصهيــوني يعربــد، ويبيــد شــعبنا العــربي في فلســطين، ومن 
فــروض القــول أن المثقــف العــربي هــو الوحيــد الــذي مــن حقــه أن يقــف في 

وجــه المطبعــن، لأن المثقــف هــو ضمــر الأمــة، والمعــر عنهــا.

صوت الأمة
قاســم(  عبــده  أحمــد  )علــي  الأديــب  أمــا 
فيؤكــد أن المثقــف هــو صــوت الأمــة، وصــوت 
الضمــر الحــي الــذي يهتــز لــكل مــا هــو ضــد 
الإنســانية والإنســان مــن اســتبداد، وقمــع، 
أن  يحــاول  فالمثقــف  وتأخــر،  وتخلــف، 
ينتشــل المجتمــع، والأوطــان لمــا هــو متطــور، 

على مدى العقود الماضية للمثقف الدور الفاعل، والواعي تجاه القضايا المحلية، والعربية، والاقليمية 
الملحة، لكنا نجد بالمقابل تجاهل، وتكاسل عدد من المثقفين تجاه هذه القضايا في وقتنا الحالي، وربما 

تكون المصالح الشخصية هي الطاغية في ذلك.
في الاستطلاع التالي نتساءل كيف يمكن أن يتحول صمت بعض المثقفين إلى صرخة تعمل على إذكاء 

الوعي الثوري، وتكون قوة مؤثرة في توحيد العمل العربي، وكيف يمكن بلورة ذلك من خلال وسائل 
الإعلام، ووسائط الاتصال المختلفة، ومنها مواقع التواصل الاجتماعي، والمواقع المحلية، والعربية، 

والدولية، وقد تحدث معنا عدد من الأدباء، والمثقفين فكانت الحصيلة التالية:

والأدب،  الثقافــة،  جــدوى  مــا  وإلا  فكــر،  المثقــف صانــع  لأن  وحضــاري 
والفكــر إذا لم يكــن في خدمــة الإنســان، والأوطــان.؟

وأمــا عــن تراجــع دور المثقــف ليــس لأن المثقــف عاجــز، لكــن يمــارس علــى 
المثقــف الكثــر مــن العنــت، والتعســف، ناهيــك عــن الظــروف الاقتصاديــة، 
والاجتماعيــة الــي تحــول أن يــؤدي المثقــف دوره، بــل ثمــة مســار يتعمــد 
أن يكــون المثقــف بــا أدوار حــى يخلــو الجــو، والمجــال لمــن يريــد ذلــك، 
فضــاً عــن قمــع الســجالات، والاتجاهــات الــي تفضــي للنقــد، والوقــوف 
للمصــالح،  المثقــف  استســلم  فقــد  فحســب  وليــس  الاعوجاجــات،  أمــام 
وللشــهادة، والتكــريم الــي ســحبته مــن منــره، وأســقطته عــن أدواره حــى 

يعــد مؤدلجــاً، مقدوحــة شــهادته، ومجروحــة مواقفــه.

تبني قضايا إنسانية عادلة
ويقــول الأديــب )ثابــت القوطــاري(: لا يخفــى علينــا دور المثقــف العــربي 

بشــكل عــام، واليمــي بشــكل خــاص في تبــي 
قضايــا إنســانية عادلــة، ســواء علــى المســتوى 
أو  الإقليمــي،  أو  العــربي،  أو  المحلــي، 
ــة هــي أســلوب وموقــف،  العالمــي، لأن الثقاف
قبــل أن تكــون تراكمًــا معرفيًــا في أي مجــال 

مــن المجــالات.
وكثــرًا مــا كنــا نســمع عــن مواقــف ســجلها 
المثقــف تجــاه القضايــا المختلفــة، لا ســيما 

الإنســانية منهــا، والعادلــة، إلى درجــة أن بعضهــم كان يرفــض اســتلام 
ــا، وتعبــرًا منــه عــن موقفــه في قضيــة مــا، فضــاً  جوائــز عالميــة، تضامنً
عــن تســخير كل إمكانياتــه الأدبيــة والفنيــة، أو حــى حضــوره الإعلامــي في 
المشــهد لنصــرة تلــك القضيــة، منطلقــا مــن مبــدأ أن الثقافــة موقــف يمكــن 
أن تغــر مــا هــو ســائد، إذا مــا قــام المثقــف بــدوره الأخلاقــي تجــاه كل مــا 
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ــا مختلفــة. ــه مــن أحــداث وقضاي يــدور حول
اليــوم أصبــح أكثــر المثقفــن متقوقعــن حــول ذاتهــم، محصنــن في بروجهــم 
العاجيــة، بــل البعــض يمــوت وحيــدًا غريبًــا، بســبب تلــك القطيعــة الــي 
أحدثهــا مــع مجتمعــه وقضايــاه، علــى نحــو مــن الانهزاميــة أحيانًا، والســلبية 
ــا أخــرى، فالبعــض قــد تحركــه المصــالح الشــخصية، إمــا خوفــاً، أو  أحيانً

طمعًــا.
ويمكــن أن يتحــول الصمــت المطبــق، إلى موقــف يذكــي حالــة الوعــي الثــوري 
والمقــاوم، وقــوة توحــد العمــل العــربي، والإســامي، حــن يقــوم المثقــف 
بــدوره الكامــل، مبتعــدًا عــن حالــة الانهزاميــة، والســلبية، والتشــاؤمية، 
ويعــرف أهميــة تســجيله للمواقــف الحقيقيــة، بــكل الوســائل المشــروعة، 
والمتاحــة، ومــن خــال وســائل الإعــام، ووســائط الاتصــال المختلفــة، وأن 
يكــون صوتــه واضحــاً، وعاليًــا، وألا يفصــل بــن الثقافــة، وبــن مــا يحــدث 

مــن قضايــا عديــدة، في الســاحة المحليــة، والعربيــة، والإســامية.

معاناة المثقف
أمــا الأديــب )هشــام ورو( فيتســاءل كيــف لنــا أن نحمــل المثقــف، والمقصــود 
هنــا الكاتــب الــذي يــراد منــه نقــل الحقيقــة للنــاس، وهــو يمــر بمرحلــة 

عصــف اجتماعــي، وضغــط نفســي، ومعيشــي خــال الســنوات الماضيــة.
ويضيــف: لقــد عــانى المثقــف المســتنير ظرفًــا 
حــى  يســتطيع  لا  جعلتــه  ونفســيًا  ماديًــا، 
الكتابــة عــن واقعــه المعــاش، واليــوم والأمــة 
أن  عليــه  حقيقيــة  انتكاســة  حالــة  تعيــش 
ــه  ــى صوت ــح بأعل ــار الأمــس ويصي ينفــض غب
الذيــن  غــزة  في  ولأهلنــا  للحــق،  انتصــارًا 
الصهاينــة،  قبــل  مــن  يوميًــا  إبادتهــم  يتــم 
كمــا يجــب علــى الجهــات الرسميــة الانتصــار 
للكّتــاب، والمثقفــن، وتحســن أوضاعهــم، والإفــراج عــن معتقلــي الــرأي مــن 
كل مــكان لمواجهــة الآلــة الإعلاميــة الصهيونيــة، والعمــل كجبهــة إعلاميــة، 

واحــدة نصــرة لقضيتنــا العادلــة في فلســطين المحتلــة.

الدور القيادي للمثقف
ويتحــدث الشــاعر )عبدالحكيــم المعلمــي( قائــاً: حــاول المثقــف العــربي، 
وخــال الســبعين الســنة الماضيــة قيــادة المشــهد السياســي، والاجتماعــي 
مــن  التحــرر  فتــرات  في  ســيما  لا  للأمــة، 
العربيــة  الثــورات  زمــن  وفي  الاســتعمار، 
الكــرى، وكان المثقــف هــو مــن قــاد، وأجــج 
قيــادة  في  أخفــق  ولكنــه  الثــورات،  هــذه 
السياســي، وتوجيــه البوصلــة نحــو وجهتهــا 

. لصحيحــة ا
نعــم تحررنــا من الاســتعمار الخارجــي، لكننا 
والتســلط،  الديكتاتوريــة،  أتــون  في  وقعنــا 
والمحســوبية، وأصبحــت الجمهوريــات العربيــة 
مجــرد ديكــور، وحاضنــة للتوريــث، والملكيــة، والفســاد، وتفريــخ الأحــزاب، 
والشــخوص، والجماعــات الــي تســبح، وتــدور في فلــك، وملكــوت الحاكــم، 

حــى أفقنــا علــى اســتعمار داخلــي ومــن حيــث لا يــدري وفّــر بنيــة تحتيــة 
لســايكس بيكــو جديــدة تقســم منطقتنــا العربيــة علــى أســاس مذهــي، 

وطائفــي، وعرقــي.
ويتابــع: أعتقــد أن المثقــف العــربي أصيــب بخيبــة أمــل كبــرة، وهــو يــرى 
أمتــه العربيــة تــراوح المــكان الأخــر في ســلم الأمــم، لم نســتفد لا كأمــة، ولا 
كــدول مــن قــوة العــراق العلميــة، والتكنولوجيــة، ولا مــن بتــرول الخليــج، 
ولا مــن القــوة البشــرية لمصــر، بــل وتراجعنــا بشــكل مخيــف، ومفــزع، مــن 
مربعــات التعليــم، والصحــة الــي كنــا قــد حققناهــا في الســابق، وتقهقرنــا 
ــي أوقفــت كل اتجاهاتهــا إلى  ــة الزمــن، ال ــر عــر دال بشــكل ســلبي، وكب

الــوراء والماضــي.
فالمثقــف العــربي لجــأ إلى الصمــت، ولســان حالــه يقــول: والصمــت أبلــغ مــن 
ملايــن الخطــب، لا ســيما ونحــن نُتهــم بأننــا عبــارة عــن ظواهــر صوتيــة، 
ونحــن كذلــك علــى مــا يبــدو، إن هــذا الصمــت أعتقــد أنــه صمــت إيجــابي 
يرقــب الموقــف، ويتــألم بحســرة، ويبحــث عــن أســباب ومكامــن الإخفــاق، 
ــورة  ــورة، والتشــنجات، والشــطحات الــي لم تحقــق الث ــرات الث ويراجــع فت
الحقيقيــة في الاســتقلال بالقــرار السياســي، ولم تحقــق العدالة الاجتماعية، 
وديانــات،  مــا أصحــاب حضــارات،  يــومٍ  نكــن في  وكأننــا لم  والمســاواة، 

وإنجــازات إنســانية ســبقت العــالم.
كــزاد،  مهمــة  المســتفيضة  والمراجعــات  الواعــي،  الصمــت  فتــرة  ويتابــع: 
وطاقــة، لتشــخيص الأســباب، وتغيــر أدوات الماضــي في التعامــل مــع الوضــع 
القــاتم، وصياغــة رأي عــام يســتنهض الأمــة، ويخــرج بهــا من دوائر الفشــل.

إن مــا حققــه ثلــة مــن الجباريــن في أرض فلســطين، والــذي مرغــوا أنــف 
الصهيونيــة، وكســروا الصــورة الذهنيــة لجيشــها الــذي لا يقهــر، والــي 
رســخوها في وجداننــا، وعقولنــا الباطنــة لأكثــر مــن ســبعين عــام، فجــاء 
ألــف أو يزيــدون، وكســروا هــذه الغطرســة، وأذلــوا ذلــك الجيــش وهزمــوه 
بـــشباكه، وموســاده، ورإداراتــه، وكاميراتــه، وتكنولوجيتــه، وجعلــوه لاجئًــا 

، يطلــب الهجــرة إلى أوروبــا بعــد أن كان مُهجــراً، وفاشــيًا. لا محتــاً
صحيــح أن فلســطين الجريحــة تقــدم فاتــورة غارقــة بالدمــاء، والأشــاء، 
وتجابــه آلات، وأدوات إبــادة صهيونيــة، مدعومــة بشــكل مباشــر، وصريــح 
مــن أمريــكان ودول أوروبــا، والــي مــا اســتنفرت بهــذا الشــكل العنصــري 
الفاضــح إلا عندمــا حولــت مجتمعاتهــا إلى حضائــر للمثليــة، والشــذوذ، 

ــا. ــا، وروحيً ــة اجتماعيً وســقطت بدولهــا المهترئ
ولم تســتنفر هــذه الــدول إلا ليحــج رؤســائها، وحدانًــا، وزرافــات إلى تــل 
الــي  الممنهجــة  الجماعيــة  للإبــادة  اللامحــدود  دعمهــم  ليؤكــدوا  أبيــب 
ــه  ــل طفــا فلســطينيًا يجمــع أشــاء أخوت ــا أن نتخي ترتكبهــا إســرائيل، ولن
في حقيبتــه المدرســية لا ليذهــب إلى مدرســته، وإنمــا ليذهــب إلى المستشــفى 
الــذي ســتقصفه إســرائيل، والــي ســيخرج بعدهــا ناطــق البيــت الأبيــض 

ليقــول أن لإســرائيل الحــق في القضــاء علــى الإرهــاب!
هــذه الأشــاء، والدمــاء، وهــذا التكالــب الغــربي العنصــري هــو فاتــورة 
والانعتــاق، فالأوطــان غاليــة، والأرض غاليــة،  للتحــرر،  الدفــع  مســبقة 
وتســتحق التضحيــة، يكفينــا مــا قدمتــه غــزة مــن درس بــإن الأمــة تمــرض، 
فــإن  الــرؤى،  وتتوحــد  النوايــا،  تصــدق  عندمــا  وأنــه  لا تمــوت،  ولكنهــا 
الدالــة تتغــر 180 درجــة، وتنتقــل مــن زاويــة الفشــل، والاحتــال إلى ذروة 

النجــاح، والتحــرر.

ولهــذا يجــب علــى  المثقــف أن يــدرك أنــه شــوكة الميــزان وحجــر الزاويــة 
فــإن كان همــه بحجــم آمــال  أمتــه، وأمــاني شــعبه ســيكون الانزيــاح مــاضٍ 
باتجــاه شــعبي إلى الأســفل  أي متغلغــل إلى قعــر المجتمــع ليشــكل ذلــك حالــة 
وعــي عامــة تنهــض بالمجتمعــات، مــن أجــل نيــل المرامــي الســامية، والحقــوق 

الضائعــة الــي يناضــل الجميــع مــن أجلهــا.

التفاعل الجاد والنشط
ويقــول الشــاعر )وائــل الطشــي(: مــن واجــب كل مثقــف عــربي القيــام بــدوره 
في كشــف وفضــح جرائــم الكيــان الصهيــوني 
وأعتقــد  وغربيًــا،  أمريكيًــا،  المدعــوم 
وينشــر  يتفاعــل  ممــن  الكثــر  هنــاك  أن 
المجتمــع  وزيــف  كــذب  ويعــري  الحقائــق، 
الــدولي ودول الاســتكبار، والصمــت المطبــق 
والمخــزي للأنظمــة المطبعــة مــع هــذا الكيــان 
التواصــل  مواقــع  كل  ويشــعل  الغاصــب، 
الاجتماعــي رغــم مــا نعانيــه مــن هــذه المواقــع 
وحــذف  وتقييــد،  حجــب،  مــن  المنحًــازة 
الكثــر مــن منشــوراتنا حــى لا ينفضــح، وينكشــف زيــف، وادعــاء الكيــان 
الصهيــوني، ودول الاســتكبار، ولكــن الحقيقــة لا يمكــن حجبهــا، وقــد اتضــح 
ذلــك جليــا مــن خــال المســرات في كل دول العــالم دعمــا للفلســطينيين، 

الباســلة. ولمقاومتــه  ولغــزة، 

صدى الكلمة
أمــا الشــاعر )بكيــل المحفــدي( فيقــول: كان للمثقــف دورا بــارزا في العقــود 
الماضيــة، وكان مشــاركا في القيــادة، وصانعــا 
للقــرار أيضــا بحكــم ثقلــه السياســي، ومكانتــه 
مكانتــه  تغــرت  لكــن  أنــذاك،  الاجتماعيــة 
تدريجيــاً، وتمــت ازاحتــه ببــطء مــن طاولــة 
الشــراكة، وصناعــة القــرار، واشــتغل منزويــا 
اقصــاءه  كان  وإن  العيــش،  لقمــة  بتوفــر 
يحــب  فالرجــل  متعمــد  غــر  أو  متعمــدا، 
لــه مكانــا  يــرى  لا  الانســحاب عندمــا  عليــه 

للمشــاركة..
الماضيــة  العقــود  في  وللكلمــة  للحــرف،  كان 
صداهــا الاجتماعــي، ولكــن عندمــا حضــرت البندقيــة غابــت الكلمــة عندمــا 
ــن. ــة المثقــف، وتهميشــه، واســتبداله بآخري مورســت سياســة الاقصــاء لفئ

المثقــف هــو في الأصــل مواطــن بســيط يمــارس حــق المواطنــة، ولــه حقــوق، 
وعليــه واجبــات، والتزامــات، مــا جعلــه يشــعر بوخــز الجــوع ليتــوارى باحثــا 
عــن رزقــه الشــريف، ولكــن مــا ســيوحد المثقفــن هــو الهــم الجمعــي، وتوفــر 
اتحــاد  الجميــع تحــت  هــو  والهــم الجمعــي  لســماعهم،  المناســب  المنــاخ 
هــدف واحــد، وقضيــة واحــدة ســواء علــى المســتوى المحلــى، أو العــربي، أو 
الإقليمــي، يــدورون حولهــا، ويحملونهــا لتصــل إلى العالم...وتوحيــد الرؤيــة 
ــع التواصــل الاجتماعــي لنشــر  ــا كمــا يجــب  مســتغلين مواق ــك لتوظيفه كذل
ــون إلا بمثقــف وطــي،  ــك لا يك ــد الصــف، وذل الوعــي الاجتماعــي، وتوحي

وليــس مثقــف سياســي، أو حــزبي.

استشعار المسؤولية
أمــا الأديــب )بشــر المصقــري( فيقــول: إن تقاعــس المثقــف عــن القيــام بمــا 
يتوجــب عليــه في ســبيل رفــع وتأثــر الوعــى 
فيمــا يخــص القضايــا العربيــة، والاقليميــة 
بوجــوده،  مباشــرًا  ارتباطًــا  ترتبــط  الــي 
عليهــا  يقــوم  الــي  وبمبادئــه  وبهويتــه، 
ذلــك  فــإن  والقومــي  الوطــي،  حضــوره 
ســيورث حالــة مــن الاحبــاط في المحيــط الــذي 

يعيــش فيــه هــذا المثقــف.
فالضحيــة  الأولى لعــدم استشــعار مســؤوليته 
تجــاه هــذه القضايــا هــي أســرته، ومــن ثم 
مجتمعــه، وامتــدادًا إلى الخطــوط المجتمعيــة 
الــي تتصــل بــه ويتصــل بهــا، إذ أن حمــل  كينونــة المثقــف، والتســمية بحــد 
ذاتهــا كل ذلــك  يمثــل حجــة كبــرة عليــه،  فــإن كان يــدور في أفــاك ســلبية 
لا تتفاعــل مــع همــوم، وقضايــا أمتــه، فالنتائــج تعــود مســتلبة مفرغــة مــن 
ــدرج   ــا ين ــم، والقهــر، والاســتعباد، وم ــة الظل ــة إلى إزال ــا الرامي مضامينه
تحــت هــذه المثالــب مــن هزائــم، وانكســارات، فــأي مصلحــة مهمــا كان 
حجمهــا، وإغرائهــا لا ولــن تعطيــه شــرف، ولــن تمنحــه حــب، واحتــرام 
النــاس، الــي ســتنظر إليــه كإحــدى روافــع الوعــي المســتنير، والخــاص.

مثقفــن  لــدى  المفاهيــم  فيهــا  تتداخــل  بينيــة  إشــكاليات  هنــاك  أن  ربمــا 
تجعلهــم يخطــون بحــذر في مواقــف يلفهــا الغمــوض وتنتابهــا الضبابيــة ومــن 
هنــا يمكــن الفصــل بــن حــدود تلــك الحالــة المكتنفــة بانعــدام مســار لرؤيــة 
واضحــة تحــدد وتســتجلي الــدور المفتــرض تأديتــه مــا يجعــل المثقــف في حالــة 
جمــود، ولكــن مهمتــه التنويريــة، والتوعويــة تغلــب أي ظــرف آخــر مهمــا 

ــت إفرازاتهــا. كان
وتابــع بالقــول: هنــاك بعــض المثالــب في هــذا الشــأن إذ لابــد أن تكــون الســلطة 
داعمــة للمثقــف في أداء دوره مــن خــال فــرد مســاحة للحريــة تمكنهــا مــن 
الوصــول إلى تقمــص الــدور الوطــي والقومــي المطلوب تجــاه القضايا الملحة، 
لتفكــر بعقليتــه الناصحــة الــي تســتطيع رفــض الايديولوجيــة المنغلقــة علــى 
فئــة، أو حــزب، أو تيــار، وهنــا يســتطيع المثقــف أن يحــدث هيلمــان ثــوري 
ويعيــد صناعــة صوتــه المؤثــر في توحيــد الصفــوف وترتيــب أوراق المواقــف 

الــي اختلــت في الســابق بفعــل انحــدارات فكريــة معينــة.
اليــوم يمتلــك أدوات يمكــن مــن خلالهــا تعميــم حالــة شــعورية  فالمثقــف 
تتناســق لتزيــل الهفــوات الفكريــة، والثقــوب الــي يمكــن إغلاقهــا علــى طــول 
الرقعــة الــي يشــترك فيهــا وطنــه مــن حيــث مقومــات اللغــة، والهويــة، 
ــى  ــت عل ــة عمل ــا، عــر خــوادم إعلامي ــخ مــع الأوطــان الرديفــة قوميً والتاري
إزالــة الحواجــز المصطنعــة، وتجــاورت فيهــا الأصــوات، وتماهــى فيهــا المعــى 
الجمعــي للأمــة العربيــة وتواجهــت خلالهــا نقــاط التمــاس الإقليميــة أيضًــا.

ويتابــع المصقــري: مــن خــال مواقــع التواصــل الاجتماعــي فالمثقــف يســتطيع 
أن يســتعيد مســاحة كبــرة مــن هــذه الأدوار، ويســتطيع أن يشــكل قــوة 
دافعــة، ونافعــة، ومحركــة للعمــل العــربي في إطــار نصــرة القضايــا الملحــة، 
وبلــورة الهمــوم المشــتركة بواحديــة الوجهــة، والرؤيــة، والموقــف، وذلــك مــا 
ينبغــي التحــرك لأجلــه، راهنًــا  لكــون الأخطــار المحدقــة لا تســتثني أحــد في 
الهويــات الجزئيــة، أو القطريــة،  ومــا يحــدث حاليًــا في فلســطين المحتلــة، 
ــدوره،  ــام المثقــف ب ــدم قي ــرازات لع ــه غــزة هــي إحــدى الاف ــرض ل ــا تتع وم

العدد ) 16 ( - فبراير - 2026 العدد) 16 ( - فبراير - 2026

5051



طبيعــة  في  لافتًــا  تطــورًا  الأدبيــة  الســاحة  شــهدت  الحديــث،  الأدب  في 
الشــكل والمضمــون للنصــوص الأدبيــة، مــا أفســح المجــال لــروز النثريــة 
الشــعرية كتوجــه أدبي بــارز. النثريــة الشــعرية هــي نــوع مــن الأدب يجمــع 
بــن خصائــص النثــر والشــعر، حيــث تتميــز بنثريــات تمتلــك إيقاعًــا شــعريًا 
وصــورًا بلاغيــة تعــزز مــن تجربتهــا الجماليــة. وقــد اعتــرت هــذه الصيغــة 
وســيلة للتعبــر الفــي المعاصــر الــذي يعتمــد علــى تجســيد الأفــكار والمشــاعر 

بأســاليب تتجــاوز الأشــكال التقليديــة.

 تُعــدّ نثريــة »أنــاسٌ لم يعــودوا في قائمــةِ الأصدقــاء« للشــاعرة ليلــى إلهــان 
النفســية  الأبعــاد  تستكشــف  حيــث  الشــعرية،  النثريــة  علــى  حيًــا  مثــالًا 
ــة  ــة. مــن خــال اســتخدام رمزي ــات الإنســانية المنقضي ــة للعلاق والاجتماعي
الريــاح الكفيفــة، تعتمــد إلهــان علــى صــور ذات حــس شــعري قــوي تُــرز 
التوتــر العاطفــي والانفصــال الــذي يعيشــه الإنســان. تقــدم القصيــدة قــراءة 
متعمقــة في مشــاعر الفقــد والخيبــة، متجــاوزةً الحــدود المألوفــة في التعبــر 

لتُدخــل القــارئ في دوامــة مــن التأمــات والإيحــاءات العاطفيــة.
تحليل مفهوم النثرية الشعرية واتساعها في الأعمال الأدبية الحديثة 

النثريــة الشــعرية تعــد أحــد الأســاليب الأدبيــة الحديثــة الــي تســعى لتعميــق 
النصــوص النثريــة بأبعــاد جماليــة وإيقاعيــة خاصــة بالشــعر، ممــا يضفــي 
ــة  ــة العقــل والعاطف ــا يمكنهمــا مــن مخاطب ــراءً ورقيً ــى هــذه النصــوص ث عل
معًــا. هــذه النثريــة تُعتــر وســيطًا خلاقًــا بــن الشــعر والنثــر، حيــث تُســتخدم 
ــر  ــر النث ــة والمجــازات، في تحري الأدوات الشــعرية كالإيقــاع، الصــور البياني
مــن قيــود الوضــوح الســردي التقليــدي ليفتــح أبوابــه علــى مصراعيهــا أمــام 

الإبــداع والخيــال.

لأنهــا  الشــعرية  النثريــة  شــعبية  تتزايــد  الحديثــة،  الأدبيــة  الأعمــال  في 
تلــي حاجــة القــارئ المعاصــر إلى نصــوص مكثفــة بالمعــاني ومعاصــرة في 
طابعهــا. خلــق هــذه النثريــة جســر للتواصــل مــع التجــارب الإنســانية المعقــدة 
ــه مــن تناقضــات  ــكل مــا في ــالم الحــالي ب ــة الع والمتنوعــة، ممــا يعكــس حال
وآمــال. تتيــح هــذه الوســيلة التعبيريــة الكتابــة عــن مواضيــع متعــددة بــدءًا مــن 

الحــب والعلاقــات الإنســانية إلى التأمــات الفلســفية حــول الوجــود.

ولأن النثريــة الشــعرية تتجــاوز الحــدود التقليديــة للنثــر، فهــي تمنــح الكتــاب 

داخــل  والشــعور  والصــورة  المشــهد  تقــديم  في  والابتــكار  التجريــب  حريــة 
النــص، بطــرق غــر تقليديــة ومباشــرة. الكلمــات هنــا ليســت فقــط وســيلة 
ــة حســية  ــارئ في تجرب ــل هــي أداة لإشــراك الق ــل الفكــرة أو القصــة، ب لنق
شــعورية، تجعلــه يعيــش الحــدث ويتفاعــل معــه بأســلوب يشــبه الســحر. 
بفضــل قدرتهــا علــى دمــج الجوانــب الصوتيــة والمرئيــة في الكتابــة، أصبحــت 
ــداع الأدبي المعاصــر، تُســهم في  ــة الشــعرية جــزءًا لا يتجــزأ مــن الإب النثري

تلويــن الأدب وإثرائــه بأبعــاد جديــدة

ــم يعــودوا  ــاسٌ ل ــة الشــعرية )أن التفاعــل الشــعري في النثري
ــاح الكفيفــة ــة الري ــاء(: رمزي ــةِ الأصدق في قائم

ــى إلهــان  ــاسٌ لم يعــودوا في قائمــةِ الأصدقــاء« للشــاعرة ليل ــة »أن تحمــل نثري
طابعــً يندمــج فيــه النثــر مــع الشــعر بأســلوبٍ فريــد، حيــث تتجلــى رمزيــة 
الريــاح  للنثريــة.  الأدبي  النســيج  رئيســية في  كشــخصية  الكفيفــة  الريــاح 
الكفيفــة تُســتخدم كرمــز قــوي للتغــر والانتقــال في العلاقــات الإنســانية، 

ممــا يعكــس الحــركات الخفيــة وغــر المنظــورة للعواطــف والذكريــات. 

تتصاعــد الرمزيــة عــر تصويــر الريــاح كعنصــر قــادر علــى »التهــام« مظاهــر 
الحيــاة اليوميــة مثــل المظــات، الأزهــار، والمواعيــد الغراميــة، وهــو مــا يرمز 
إلى قــدرة الزمــن علــى تغيــر ملامــح الحيــاة وتحويلهــا إلى أشــكال جديــدة 
وغــر متوقعــة. الريــاح الكفيفــة هنــا ليســت مجــرد عنصــر طبيعــي، بــل هــي 
تجســيد للقــدرة التحويليــة للعلاقــات الــي تُفقــد أو تُجــرّد مــن أهميتهــا، ومــا 

يرافــق ذلــك مــن تغيــرات في الفضــاء الوجــداني للفــرد.

طابــع  إضفــاء  خــال  مــن  الإنســانية  العواطــف  تعقيــد  القصيــدة  تعكــس 
ــى الريــاح، حيــث تُصــور ككيــان يبحــث عــن مقبــض أبــواب،  تشــخيصي عل
دلالــة علــى الســعي لكشــف الأســرار المكبوتــة في قلــوب المحبــن. هــذه الأبــواب 
تفتــح المجــال أمــام تطهــر روحــي ورمــز للحريــة والانعتــاق مــن قيــود الماضــي.

ــة بالصــر،  ــة المليئ ــاح بمعطــفٍ رمــادي، الشــامات، والضحك ــاط الري ارتب
ــه  ــف تفاصيل ــات بمختل ــدوق الذكري ــاح تجســد صن ــرة أن الري ــزز مــن فك يع
الصغــرة الــي تعلــق بالذهــن وتؤثــر في الإنســان حــى بعــد نهايــة العلاقــات. 
للوجــد  معقــدة  صــورة  رســم  علــى  للغــة  الشــعرية  القــدرة  ذلــك  يُظهــر 

دراسة أدبية نقدية للنثرية الشعرية )أناسٌ لم يعودوا 
في قائمةِ الأصدقاء(

فادي جميل سيدو 

والمشــاعر، تتجــاوز الحــدود التقليديــة بــن النثــر والشــعر، ممــا يضفــي علــى 
ــة والشــعور. ــدة تجمــع بــن الرمزي ــة فري العمــل صبغــة فني

الرموز الأدبية والمشاهد البصرية في النص

ــاسٌ لم  ــة الشــعرية »أن ــة في النثري ــة والمشــاهد البصري ــى الرمــوز الأدبي تتجل
يعــودوا في قائمــةِ الأصدقــاء« مــن خــال صــور حيــة وإيحــاءات غنيــة تعكــس 
طبيعــة العلاقــات الإنســانية وتعقيداتهــا. الريــح، تلــك القــوة الطبيعيــة غــر 
ــى  المرئيــة، تجســد في هــذا النــص رمــزًا للفقــدان والتغيــر الــذي يطــرأ عل
العلاقــات، حيــث تصــف الشــاعرة الريــح بالكفيفــة، ممــا يضيــف بعــدًا 
مــن العشــوائية والعمــى إلى فعــل التهــام الأشــياء المهمــة في حياتنــا، مثــل 
»مظلاتنــا« و«أزهارنــا« و«المواعيــد الغراميــة المهزومــة«. هــذا الاســتخدام للريــح 

ــرى، لكنهــا تحمــل التأثــرات بقــوة. كرمــز يشــر إلى قــوة جارفــة لا تُ

الغريبــة« كرمــز  »تلويحاتنــا  بوضــوح في وصــف  يتجلــى  البصــري  المشــهد 
للفــراق والتغــر المفاجــئ في العلاقــات، حيــث تصبــح هــذه التلويحــات بــا 
جــدوى بعــد أن يغــادر الأصدقــاء قائمــة المقربــن. وهــذا يعطــي القــارئ 

شــعورًا بالإحبــاط والاعتــراف بــأن الأمــور لم تعــد كمــا كانــت.

الرمــز الأخــر يتمثــل في »المعطــف الرمــادي« و«شــاماتك أســفل أصابعــي«، 
ــات والأشــياء الصغــرة الــي تشــدنا إلى  حيــث تســتحضر الشــاعرة الذكري
رمــوز للأشــخاص  الماديــة إلى  الأشــياء  هــذه  لتتحــول  فقدناهــم،  الذيــن 
المغادريــن. التصويــر البصــري لهــذه التفاصيــل يعطــي النــص عمقًــا عاطفيًــا 

ــارئ. ــة للق ــة الذهني ــري التجرب ويث

الــي تبحــث عــن  الريــح  المتمثــل في  الرمــز الأخــر  الخاتمــة المبطنــة في 
»مقبــض بــاب لتفتــح كل الأســرار« يتــرك القــارئ في حالة تأمل بشــأن الأســرار 
والذكريــات الــي نحملهــا عــن علاقاتنــا، وكيــف تبقــى تلــك الذكريــات مغلقة 
مثــل الأبــواب الحبيســة الــي تحتــاج إلى قــوة خاصــة لفتحهــا. هــذه الرمــوز 
والمشــاهد البصريــة تحمــل دلالات عميقــة تعكــس معــاني الفقــدان والذكريــات 

الــي تبقــى راســخة بالرغــم مــن التغــرات.

في  المنقضيــة  العلاقــات  واستكشــاف  العاطفــي  التوتــر 
أعمــال ليلــى إلهــان

والعلاقــات  العاطفــي  التوتــر  استكشــاف  يتــم  إلهــان،  ليلــى  أعمــال  في 
ــً بالفقــد  ــا الكلمــة الشــعرية إحساســً عميق ــة بطريقــة تجســد فيه المنقضي
والحنــن. تعــر النثريــة الشــعرية »أنــاسٌ لم يعــودوا في قائمــة الأصدقــاء« عــن 
مــدى تعقيــد العلاقــات الإنســانية وكيــف يمكــن للعلاقــات القديمــة أن تظــل 
جــزءًا لا يتجــزأ مــن التجربــة العاطفيــة للفــرد. مــن خــال اســتخدام رمــز 
الريــاح الكفيفــة، تــرز ليلــى إلهــان ذلــك الشــعور المريــر بالفقــد الــذي يرافــق 

نهايــة العلاقــات، حيــث تلتهــم الريــاح كل الذكريــات واللحظــات الجميلــة 
ــا. الــي كانــت تجمــع الأشــخاص معً

تتضــح براعــة ليلــى إلهــان في تنفيــذ هــذا النمــط مــن الشــعر مــن خــال 
ــة حيــث الكلمــات غــر  ــى نقــل القــارئ إلى لحظــات مــن الصامت قدرتهــا عل
الضروريــة تختفــي لتحــل محلهــا مشــاعر عميقــة. تشــر الريــاح الكفيفــة 
إلى التغــر والانتقــال، بينمــا تعكــس المظــات والأزهــار والمواعيــد الغراميــة 
المهزومــة العناصــر الــي لم تســتطع الصمــود أمــام تيــار الزمــن. هــذه الصــور 
تجســد الحــزن والصدمــة الــي تــأتي مــع نهايــة العلاقــات، تاركــة القــارئ في 
حالــة مــن التأمــل في تفاصيــل اللحظــات الــي كانــت تشــكل جــزءًا مــن واقــع 

العيــش اليومــي.

الحبيــب  معطــف  مثــل  حميمــة،  تفاصيــل  اســتغلال  في  الشــاعرة  تنجــح 
الصغــرة  الجوانــب  تلــك  علــى  الضــوء  لتســليط  أو ضحكاتــه،  الرمــادي 
الــي تشــكل الصــورة الأكــر للعلاقــة. كل جملــة وكل كلمــة تنقــل شــعورًا 
بالحنــن إلى مــا مضــى وتخلــق صــورة غنيــة تجــذب القــارئ ليشــارك في 
رحلــة الاكتشــاف هــذه. في النهايــة، تجعلنــا ليلــى إلهــان نتســاءل عــن مــدى 
ــا ومســتقبلنا، وكيــف يمكــن لبعــض  ــى حاضرن تأثــر العلاقــات القديمــة عل
ــا  ــا رائعً ــة رغــم مــرور الزمــن، محققــةً بذلــك توازنً ــات أن تظــل حي الذكري

بــن العاطفــة والفكــر في تنــاول المواضيــع الإنســانية.

التيمات العاطفية والمكانية ودورها في تطور النثرية

في النثريــة الشــعرية لأنــاسٌ لم يعــودوا في قائمــة الأصدقــاء، تــرز التيمــات 
العاطفيــة والمكانيــة كلعبتــن أساســيتين في تطــور النــص وتكثيــف معانيــه. 
تســيطر التيمــات العاطفيــة علــى النــص مــن خــال تصويــر الريــح العميــاء، 
الــي تصبــح رمــزًا للعواطــف المجزوئــة، حيــث تلتهــم كل ما كان يشــكل علاقة 
بــن الإنســان والآخريــن، مثــل »المواعيــد الغراميــة المهزومــة« و«تلويحاتنــا 
الغريبــة«. تعكــس هــذه الأوصــاف الحــال المأســاوي للروابــط الإنســانية الــي 
تعرضــت للكســر، ممــا يثــر مشــاعر الحنــن والأســى علــى مــا فُقــد ولم يعــد 

موجــودًا في الحيــاة اليوميــة.

أمــا التيمــات المكانيــة، فتتجلــى في الصــورة الشــعرية للريــح الــي تبحــث 
ــا  ــا عاطفيً عــن »مقبــض بــاب لتفتــح كل الأســرار«. هنــا، يصبــح المــكان عالمً
مغلقًــا يجــب اكتشــافه، مكونًــا مــن مشــاعر غامضــة ومتأرجحــة، كأن المــكان 
ليــس جغرافيــا بقــدر مــا هــو حالــة ذهنيــة محبوســة. المعــاني العميقــة لهــذه 
التيمــات تشــر إلى صعوبــة التواصــل بــن القلــوب المعزولــة وضــرورة الانفتــاح 

لتحريــر الأســرار والبــوح بمــا في النفــوس.

تتفاعــل التيمــات العاطفيــة والمكانيــة لتشــكيل بيئــة شــعرية تصــوّر تجربــة 

العدد ) 16 ( - فبراير - 2026 العدد) 16 ( - فبراير - 2026

5253



الفقــد والانفصــال كشــكل مــن أشــكال الحيــاة المســتمرة. تطــور النثريــة 
يتجلــى في تصويــر لحظــات الهشاشــة البشــرية ازاء قــوى لا يمكــن التحكــم 
بهــا، كمــا هــو موضــح في الريــح الــي تســعى لفتــح أبــواب مغلقــة، ممــا يرمــز 
للســعي الإنســاني للتحــرر العاطفــي والاجتماعــي. تقــدم ليلــى إلهــان نصًــا 
حيــث تمتــزج فيــه التيمــات لتصويــر العزلــة والفقــد كشــروط لا تنفصــل عــن 

ــه الدائــم عــن المعــى والانتمــاء. ــة الإنســان في بحث تجرب

تحليل تقنيات اللغة والأسلوب في كتابة الشاعرة

تتجلــى براعــة الشــاعرة ليلــى إلهــان في اســتخدام اللغــة والأســلوب بطريقــة 
تجعــل مــن نصهــا »أنــاسٌ لم يعــودوا في قائمــة الأصدقــاء« انعكاســً مدهشــً 
للعمــق العاطفــي والرمزيــة المتقنــة. تعتمــد الشــاعرة علــى تكــرار العبــارة 
»ريــحٌ كفيفــةٌ« في مســتهل كل مقطــع، ممــا يضفــي إيقاعــً موســيقياً خاصــً 
يُكــوّن جــواً مــن الغمــوض والدهشــة. وتســاهم هــذه العبــارات المتكــررة في 
خلــق بنيــة نصيــة متماســكة، تُــرز فيهــا العناصــر العاطفيــة والتجــارب 

الإنســانية المريــرة.

ل  تســتعين الشــاعرة بالمجــازات والاســتعارات بطريقــة متميــزة، بحيــث تُحــوِّ
التيــارات الهوائيــة إلى كائنــات حيّــة تحمــل معهــا الأحاســيس والذكريــات. 

اســتخدام وصــف »ريــحٌ كفيفــةٌ« يرمــز بشــكل فــي إلى الريــاح الــي لا تُميــز 
ولا ترحــم، مولــدة بذلــك إحساســً بالخســران والشــجن الممتــزج بالحنــن.

الأســلوب الشــعري للشــاعرة يتميــز بالاقتصــاد اللفظــي والتكثيــف الــدلالي، 
»مظلاتِنــا«  مثــل  عــالٍ،  معنــوي  ثقــل  ذات  قليلــة  بكلمــات  تكتفــي  حيــث 
التــورط  للقــارئ  ويتيــح  الأبعــاد  بتعــدد  النــص  يُثــري  ممــا  و«أزهارَنــا«، 
العاطفــي والتفاعــل الشــخصي مــع المشــاهد المصــورة. هــذه التقنيــة الفنيــة 
تســمح بإيقــاظ صــور ذهنيــة وشــعورية لــدى القــارئ، ممــا يعــزز مــن عمــق 

التجربــة القرائيــة للنــص.

الجســدية  للتفاصيــل  الدقيــق  الوصــف  علــى  كذلــك  الشــاعرة  تعتمــد 
والشــخصية، مثــل »بمعطفِــكَ الرمــادي« و«بشــاماتِكَ أســفل أصابعــي«، وهــو 
ــرة تدفــع القــارئ إلى الدخــول  مــا يســهم في بنــاء صــور شــعرية حســية مُعَبّ
في تفاصيــل المشــهد الشــعري بشــكل مباشــر وعميــق. كمــا توظــف نوعًــا مــن 
الكتابــة الحــرة الــي تُحفّــز الخيــال وتفتــح المجــال للتفســرات الشــخصية، 
ممــا يُعــد أســلوباً مؤثــراً جذابــً يدفــع القــارئ لاستكشــاف المعــاني المســتترة 

والعواطــف المكبوتــة في النــص.
الخاتمة   

في ختــام هــذه الدراســة الأدبيــة النقديــة للنثريــة الشــعرية »أنــاسٌ لم يعــودوا 
في قائمــة الأصدقــاء«، تظهــر لنــا الشــاعرة ليلــى إلهــان كصــوتٍ شــعريٍّ قــوي 

يعكــس تعقيــدات العلاقــات الإنســانية وعواطفهــا المنقضيــة. يــرز اســتخدام 
الرمــوز، مثــل الريــح الكفيفــة، كأداة فعالــة للكشــف عــن عمــق المشــاعر 
الإنســانية والمــرور الزمــي. يعكــس هــذا الرمــز ببراعــة عناصــر مــن الحيــاة، 
تتنــوع بــن الحــب والفقــدان، والتجــدد، ممــا يدفعنــا إلى التأمــل في الجوانب 

الأكثــر خفيــة مــن تجاربنــا الشــخصية.

إن توظيــف ليلــى إلهــان للنثريــة الشــعرية لا يظهــر فقــط مقدرتهــا علــى 
ــي  ــدة ال ــى كشــف الحــدود الجدي ــوي المتقــن، وإنمــا أيضــً عل ــر اللغ التعب
يمكــن أن يصــل إليهــا الشــعر المعاصــر. تتحــد كلماتهــا لتخلــق عالمــً مــن 
ــردات الســطحية ليحاكــي  ــد مــن المف ــا هــو أبع ــد إلى م ــاني يمت الصــور والمع
تأمليــة  مســاحات  لدخــول  القــارئ  ينشــط  العمــل  هــذا  متكاملــة.  روايــة 
جديــدة، ويحثّنــا علــى مراجعــة الروابــط الســابقة والعلاقــات الــي تــوارت 
خلــف ســتار الزمــن. إن »أنــاسٌ لم يعــودوا في قائمــة الأصدقــاء« يتجــاوز كونــه 

نصــً شــعرياً؛ إنــه رحلــة في أعمــاق الــروح الإنســانية. 
 

أناسٌ لم يعودوا 
في قائمةِ الأصدقاء

______________________

ريحٌ كفيفةٌ تلتهمُ
مظلاتِنا،
أزهارَنا،

والمواعيدَ الغراميةَ المهزومة...
ريحٌ كفيفةٌ تلتهمُ

تلويحاتِنا الغريبةَ
لأناسٍ لم يعودوا

في قائمةِ الأصدقاء ...
زةٌ ريحٌ كفيفةٌ مُطرَّ

بمعطفِكَ الرمادي،
بشاماتِكَ أسفلَ أصابعي،

بضحكتِكَ
المليئةِ بالصبِر والسلوان

ريحٌ كفيفةٌ
تبحثُ عن مقبضِ بابٍ

لتفتحَ كلَّ الأسرارِ
المتأرجحةِ في قلوبِنا
الحبـيسةِ الحزينة،

تريدُ أن يُفتَحَ لها ألفُ بابٍ
كي تُحلِّقَ كسربِ بوحٍ طليق

أدب الرحلة بوصفه مشروعًا معرفيًا
)على طريق الغيوم: الترحال مع طيوف المكان( 

لأحلام جحاف

لم يعــد أدب الرحــات في الكتابــة المعاصــرة مجــرد تســجيل للدهشــة أو 
وصــف للأمكنــة، بــل تحــوّل، في نماذجــه الرفيعــة، إلى مشــروع معــرفي، 
وجمــالي يشــتبك مــع أســئلة الهويــة، والذاكــرة، والاختــاف الثقــافي. وفي 
هــذا الســياق، ينــدرج كتــاب أحــام جحــاف علــى طريــق الغيــوم: الترحــال 
مــع طيــوف المــكان ضمــن هــذا الأفــق الجديــد، بوصفــه نصًــا مركّبًــا يتجــاوز 
باعتبارهــا  الرحلــة  يســتثمر  تأملــي،  بنــاء ســردي  الســياحي إلى  التوثيــق 

وســيلة لإعــادة قــراءة الإنســان، والعــالم.
يُلاحــظ أن تجربــة أحــام جحــاف الســردية، منــذ روايتهــا إضــرام النــران، 
تقــوم علــى وعــي فلســفي بوظيفــة الأدب بوصفــه فعــل تنويــر. ففــي تلــك 
الروايــة، اشــتغلت الكاتبــة علــى قضايــا التربيــة والتعليــم، والبــى النفســية، 
والاجتماعيــة، ونقــد الذكوريــة، ومســاءلة مخرجــات التعليــم، ضمــن تصــور 
أخلاقــي يــرى في المعرفــة نظامًــا متكامــاً لا ينفصــل فيــه التقــدم العلمــي عــن 
القيــم. هــذا الوعــي لا ينقطــع في علــى طريــق الغيــوم، بــل يتخــذ شــكلً آخــر، 
حيــث تتحــول الرحلــة إلى مختــر ثقــافي لاختبــار هــذه القيــم في فضــاءات 

إنســانية متعــددة.
ينتمــي الكتــاب إلى أدب الرحلــة اسميًــا، لكنــه فعليًــا نــص عابــر، يكتــب 
ــه يتداخــل مــع التأمــل الفلســفي،  ــة. فالســرد في مــن تخــوم الأجنــاس الأدبي
والقــراءة التاريخيــة، والانطبــاع الشــعري، والتحليــل الثقــافي. هــذه النزعــة 
التعدديــة تعكــس رؤيــة الكاتبــة لــأدب بوصفــه فضــاءً مفتوحًــا، لا يقــف عنــد 
حــدود النــوع، بــل ينتمــي إلى مــا يمكــن تســميته وطــن الأدب، حيــث تتجــاور 

المعــارف وتتلاقــح.
ــوَن، ينهــض بوظيفــة  يفتتــح الكتــاب بنــص نثــري عــالي الشــعرية، غــر معنْ
البيــان الجمــالي للعمــل. فاللغــة هنــا لا تصــف المــكان، بــل تســتحضره بوصفــه 
ــا  ــا. الغيمــة، المطــر، الذاكــرة، الســفر، كله ــأً روحيً ــا، وظم ذاكــرة، وحلمً
اســتعارات تؤســس لرحلــة داخليــة موازيــة للرحلــة الخارجيــة. بهــذا المعــى، 
يدخــل القــارئ الكتــاب مــن بوابــة وجدانيــة، لا مــن فهــرس جغــرافي، مــا 

يؤكــد أن الأمكنــة في هــذا النــص ليســت غايــة، بــل وســائط للمعــى.
لا تتعامــل أحــام جحــاف مــع المــكان بوصفــه جغرافيــا محايــدة، بــل بوصفــه 
الطقــس،  الحديقــة،  المتحــف،  المقهــى،  الشــارع،  حيًــا.  ثقافيًــا  كائنًــا 
المطــر… كلهــا عناصــر تُقــرأ ضمــن منظومــة ســلوكية وقيميــة. ويتضــح هــذا 
جليــا في القســم الخــاص بألمانيــا، حيــث يتداخــل وصــف المــكان مــع اســتدعاء 
فاغنــر،  بيتهوفــن،  بــاخ،  شــوبنهاور،  غوتــه،  الكــرى:  الثقافيــة  رمــوزه 
وآينشــتاين. هــذه الاســتدعاءات لا تــأتي بوصفهــا زينــة ثقافيــة، بــل بوصفهــا 

ــه الحضــاري. ــكان وتكوين ــح لفهــم روح الم مفاتي
يتجلــى الحضــور الفلســفي في الكتــاب بوصفــه جــزءًا أصيــاً مــن الســرد، 
لا إضافــة خارجيــة. فالوقــوف عنــد شــوبنهاور، أو الإشــارة إلى الامتــداد 

بوصفــه  الألمــاني  الفلســفي 
اليونانيــة،  للفلســفة  وريثًــا 
يربــط  معــرفي  بوعــي  يشــي 
المــكان بتاريــخ الأفــكار. وتبــدو 
الســياق  هــذا  في  الكاتبــة 
ــه في  ــود قارئ نهر ســردي واســع، دون أن كقبطــان ماهــر يق

الجماليــة. البوصلــة  يفقــد 
مــن أبــرز مــا يميــز الكتــاب أن الرحلــة تتحــول فيــه إلى أداة نقــد ثقــافي غــر 
مباشــر. ففــي إســبانيا، مثــاً، يتخــذ الســرد منحــى تأمليًــا حــن تقــارن 
الكاتبــة بــن العنايــة الإســبانية بالتاريــخ، والرمــوز، وبــن مــا يعانيــه اليمــن 
مــن إهمــال، وتدمــر لذاكرتــه الحضاريــة. هــذه المقارنــة لا تُطــرح خطابيًــا، 

بــل تنبثــق مــن حســرة ســردية شــفيفة، تجعــل النقــد أكثــر تأثــرًا.
لا تنشــغل الكاتبــة بالتاريــخ الرسمــي، أو الســرديات الكــرى، بقــدر مــا 
القاهــرة، تأخــذ مكتبــة مدبــولي،  تنحــاز إلى الهامــش الإنســاني. ففــي 
ــا، مســاحة أوســع مــن  ــوي، وقصــص العشــق المرتبطــة بهم ــري الخدي وكوب
الأهرامــات، أو الفتوحــات. هــذا الاختيــار المنهجــي يؤكــد أن هــدف الكتــاب 
ليــس التأريــخ، بــل التقــاط أطيــاف الحيــاة اليوميــة، بوصفهــا مــرآة أصــدق 

للــروح الإنســانية.
يمكــن القــول إن القيمــة المركزيــة الــي ينتظــم حولهــا الكتــاب هــي فكــرة 
التنــوع والتعــدد، بوصفهمــا جوهــر التحضــر. فاختــاف الأعــراق، والأديان، 
م بوصفــه مصــدر غــى لا تهديــد. ومــن  والثقافــات، وأنمــاط العيــش، يُقــدَّ
هنــا، تتقاطــع الرحلــة مــع خطــاب الحريــة، والحقــوق، وقبــول الآخــر، 

ــات. ــا شــروطًا أساســية لنهضــة المجتمع بوصفه
من الرحلة إلى الرؤية

يُختتــم الكتــاب، ضمنيًــا، برؤيــة تتجــاوز حــدود الرحلــة ذاتهــا. فكما افتتحت 
أحــام جحــاف روايتهــا إضــرام النــران بمقولــة ســقراط: »التعليــم إضــرام 
نــار لا مــلء وعــاء«، فإنهــا تفتتــح علــى طريــق الغيــوم بمقولــة محمــود درويــش: 
العتبتــن،  بــن هاتــن  نعــود إلى أي شــيء«.  لكننــا لا  كالنــاس،  »نســافر 
تتشــكل رؤيــة كاتبــة تــرى في الســفر فعــاً وجوديًــا، وفي الأدب وســيلة لإعــادة 
اكتشــاف الإنســان في عــالم متعــدد، لا خــاص لــه إلا بالوعــي، والجمــال، 

وقبــول الاختــاف.
إن علــى طريــق الغيــوم ليــس كتــاب رحــات بالمعــى التقليــدي، بــل نــص 
معــرفي وجمــالي يعيــد تعريــف الرحلــة بوصفهــا تجربــة إنســانية مركبــة. 
وبهــذا، تواصــل أحــام جحــاف مشــروعها الأدبي بوصفــه مشــروعًا تنويريًا، 
يــزاوج بــن الحــس الشــعري، والوعــي الفلســفي، والنقــد الثقــافي، في كتابــة 

تؤمــن بــأن الأدب، في جوهــره، ســفر دائــم نحــو المعــى. 

يحيى اليازلي
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حدث  ما  وهذا  أعمالهم  أصعب  من  الكتاب  عوالم  إلى  ندخل  قد  احيانا 
معي عندما دخلت إلى عوالم الكاتبة التركية إليف شافاق من بوابة روايتها 
الشهيرة »قواعد العشق الاربعون« وفي الواقع ليست رواية سهلة في قراءتها 
وفي الحقيقة أنني اتيت إليها من باب الفضول بعد أن ذاعت شهرتها عالميا 
ومن الحقيقة أيضا انها جعلتني اقتنع أن من يكتب هذه الرواية السيرية 
بذلك التركيب الاحترافي الذي يتنقل من شخصية إلى أخرى بسلاسة متقنة 
لا يمكن أن يكون إلا كاتبًا فذاُ وبالتالي وجدتني منجذباَ لكل أعمال شافاق.

الرواية تدور في زمنين مختلفين معاصر وزمن كان قبل قرون، تدور الحكاية 
المعاصرة حول إيلا روبنشتاين، امرأة أمريكية تعيش حياة رتيبة تخلو من 
عن  رواية  مخطوطة  بقراءة  فتُكلّف  نشر،  دار  في  قارئةً  تعمل  الشغف، 
جلال الدين الرومي وشمس التبريزي ومع تعمّقها في النص، تبدأ حياتها 

التصوف،  عالم  إلى  تنجذب  نفسها  تجد  إذ  بالتغيُّر؛ 
وإلى أفكار الحب الإلهي والتحرر 

من القيود الاجتماعية... 
التحول  هذا  ويتقاطع 

لكاتب  مراسلاتها  مع 
تجربة  فتدخل  المخطوطة 

تعريف  تعيد  وروحية  عاطفية 
ذاتها.

فيرسم  التاريخي،  الخط  أما 
بين  استثنائية  لعلاقة  صورة 

الفقيه  الرومي،  الدين  جلال 
والعالم التقليدي، وشمس التبريزي، 

المتصوف الثائر الذي قلب حياة الرومي 
عالم  من  إياه  ناقلً  عقب،  على  رأسا 
الفقه الظاهري إلى فضاء العشق الإلهي.

 الأربعون قاعدة للحب في الرواية تأتي وكأنها 
خلاصات روحية، تتمحور حول فكرة أن الحب 

هو جوهر الوجود، وأن الطريق إلى الله يمر عبر تطهير القلب من الكراهية 
والخوف والأنانية.

من الناحية الفنية، اعتمدت شافاق أسلوبًا متعدد الأصوات، حيث يتناوب 
السرد عدد من الشخصيات، ما يمنح النص حيوية وتنوعا في الرؤية، كما 
توظّف لغة بسيطة ذات نفس تأملي، تجعل المفاهيم الصوفية العميقة في 
متناول القارئ المعاصر، وتقوم البنية الروائية على التوازي بين زمنين، في 
إشارة إلى أن أسئلة الإنسان الكبرى المتمثلة في الحب، الحرية، المعنى لا 

يحدها زمان.
تتجاوز  كونية،  إنسانية  رؤية  الرواية  فتطرح  الفكري  الصعيد  على  أما   

ت  ما نقسا لا الدينية والثقافية، وتؤكد على وحدة التجربة الروحية.ا
الروائي كقوة وجودية  العمل  ويبرز الحب في هذا 
تنتقد  كما  الداخل.  من  الإنسان  تشكيل  تعيد 
جوهرٍ  إلى  داعيةً  التدين،  الشكلية في  النزعة 

روحي يقوم على الرحمة والتسامح.
»قواعد  رواية  في  الأهم  الزاوية  أن  وربما 
إعادة  على  قدرتها  هو  الأربعون«  العشق 
جمهور  لدى  الصوفي  بالأدب  الاهتمام 
واسع، كونها ربطت بين التراث الروحي 

الإسلامي والهم لإنساني المعاصر.
ونستطيع القول بأنها رواية اشتغلت 
والقدرة  الداخلي،  التحوّل  على 
عن  والبحث  الرتابة  كسر  على 
حيث  للحياة،  أعمق  معنى 
إلى  طريقًا  العشق  يصبح 
معرفة الذات والآخر، وإلى 
في  الإلهي  البعد  اكتشاف 

الإنسان. 
 

رواية »قواعد العشق الأربعون« للكاتبة التركية 
إليف شافاق

اكتشاف البعد الإلهي في الإنسان

مفاتيحي إلى 
عوالمهم

علي العجري

 مــن المســاجد العامــرة شــرق صنعــاء، وهــو مــن روائــع الفــن المعمــاري الــذي 
بنــاه الأتــراك في اليمــن، وعمــرت هــذه القبــة الســامقة في ســنة 1005هـــ، 
إبــان ظهــور الدولــة القاسميــة، ولهــذا الجامــع البــاذخ قصــة في ســبب بنائــه، 
أمــا المســمى بالبُكيريــة نســبة إلى )بكــر آغــا( مــولى الوزيــر حســن باشــا، 
وكان في غايــة مــن الوســامة والبهــاء و في )بغيــة المريــد( وعنــه نقــل صاحــب 
)أئمــة اليمــن( مــا نصــه:)) كان بكــر آغــا أحــب مماليــك الوزيــر حســن 
باشــا إليــه، فخــرج في بعــض الأيــام وعليــه قطيفــة زرقــاء، وحــزام خنجــره 
وســيفه ذهــب أحمــر، علــى وســطه فركــب فرســه وركــض بــه في ميــدان قصــر 
صنعــاء، فقــال الأمــر عبــدالله بــن المطهــر بــن الإمــام شــرف الديــن إن بكــر 
آغــا يشــبه ســحابة ســوداء وحزامــه والســيف والكمــر كالــرق اللامــع، فلــم 
يتــم كلامــه حــى كبــا الفــرس ببكــر آغــا فكســر رقبتــه وهلــك لحينــه، فحــزن 

عليــه الوزيــر حســن وعَمــر هــذه القبــة باسمــه(() 1(  
وكانــت البقعــة الــي حــدد الوزيــر حســن باشــا، عبــارة عــن مقــرة عظيمــة 
كانــت، تحــوي قبــور مــن ماتــوا بمــرض الطاعــون المميــت. وذلــك إيــام الإمــام 
شــرف الديــن يحــي في القــرن العاشــر، فأصــدر الوزيــر حســن باشــا الأمــر 
ــة، الــي أُخربــت وبــي  ــى الجبان ــك الرفــاة إلى شــعوب أمــام مصل بنقــل تل

مكانهــا مســجد وهــو المعــروف اليــوم باســم )المشــهد(.
وبعــد إزالــة مــا ذكرنــاه آنفًــا تم بنــاء القبــة الكبــرة، وكان حواليهــا عــدد مــن 
القبــاب الصغــرة، وبجانــب القبــة الأم في الســطح يوجــد منزلــة صغــرة، 
)يــروي القاضــي محمــد بــن اسماعيــل العمــراني أن شــيخ الإســام محمــد 
بــن علــي الشــوكاني المتــوفى )ســنة 1250هـــ( -رحمــه الله- كان يقطنهــا(، 
وهنــاك أتــى اليــه أمــر تعيينــه لمنصــب القضــاء، مــن قِبــل الإمــام المنصــور 
علــي بــن الإمــام المهــدي عبــاس ، خلفًــا لشــيخه المتــوفى القاضــي يحــي بــن 

ناصــر الســحولي، وكان مــن الزهــاد العُبــاد.
وجامــع البكيريــة بــي بســخاء مــا جعلــه يبــدو بحلــةٍ بهيــة تشــتاق لــه النفوس، 
وتنعــم بالنظــر إليــه العيــون. وفي عــام 1298هـــ أي بعــد مضــي 293 ســنة من 
بنائــه، قــام الســلطان عبــد الحميــد خــان الثــاني، بالأمــر بتحســن وتزويــق 
قبــة البكيريــة، وفــرش بيــت الصــاة بالمفــارش الروميــة، وعمــر منــرًا صُنــع 
مــن الرخــام، وأيضًــا كان للنقــوش الباهــرة في أعلــى القبــة مــن الداخــل مــا 
يلفــت الأنظــار، وكذلــك النقــوش في جــدران بيــت الصــاة أســفل القبــة، 
وعلــى الزوايــا الأربــع في بيــت الصــاة يــرى الرائــي اســطوانات منحوتــة، 
ــوان زاهيــة، كل ذلــك زاد مــن بهــاء  بشــكل هندســي مخروطــي مصبــوغ بأل

بيــت الصــاة، وفي مؤخــرة بيــت الصــاة أيضًــا نــرى أربعــة أعمــدة مــن 
ــط بهــا مــن  ــه مقصــورة مفتوحــة تحي ــا، وتحت ــلُ ســحطًا مربعً الرخــام تحم
جهاتهــا الأربــع خشــب منحــوت نحتًــا يلفــت الزائــر، ويتــدلى مــن ســقف القبــة 
في بيــت الصــاة العديــد مــن السلاســل الــي تحمــل مصابيــح الزيــت، وهــي 
بشــكل دائــري،  ولا زالــت إلى اليــوم، بــل لازالــت حتى كتابة هذه الأحرف في 
القــرن الواحــد والعشــرين الميــادي، وتتمتــع قبــة البُكيريــة بالجمــال الآســر، 
و في بيــت الصــاة أيضًــا نــرى شمعتــن بجانــب المنــر مــن اليمــن واليســار، 
ولهمــا طــول فــارع لا زال الزائــر يراهمــا حــى اليــوم، وتعلــو بيــت الصــاة 
القبــة الأم وحواليهــا العديــد مــن القبــاب الصغــرة، وكلهــا مطليــة بالنــورة 
تشــع جمــالً، ويقــع قــر بكــر آغــا بجانــب ســور الجامــع مــن جهــة الغــرب، 
والجامــع مــن الداخــل يأســر النفــوس وتشــتاق لــه أعــن الــزوار، وفي الصــرح 
تــرى العقــود المقوســة مــن أحجــار البازلــت، وكأنهــا ظلــة تقــي المصلــن مــن 
ــاء التركــي، والفــن  ــه البن ــزج في ــك الجمــال امت الشــمس والأمطــار، كل ذل
المعمــاري اليمــي وهــو الغالــب في تلــك القبــة الفارهــة، والتحفــة الســامقة.

وعــد القبــة البعــض مــن المؤرخــن مــن المــدارس الإســامية في اليمــن، ومنهم 
المــؤرخ عيســى بــن لطــف الله بــن المطهــر شــرف الديــن، حيــثُ قــال في كتابــه 
)روح الــروح(  في أخبــار ســنة خمــس بعــد الألــف : ) وفيهــا كملــت المدرســة 
ــة المعروفــة بالبُكيريــة ، وجعــل فيهــا الشــعراء التواريــخ، فالطــراز  الوزيريَّ
ــه الأديــب الأريــب فخــر الديــن عبــدالله  الــذي في محرابهــا مــن نظــم الفقي
بــن عبدالصمــد المحرقــي  كمــا تــولى المحرقــي أيضًــا  عمــل الزخرفــة الّــي في 
محرابهــا، وللســيد العلامــة عــز الملَّــة والديــن محمــد عبــدالله  شــرف الديــن 

فيهــا عــدة تواريــخ منهــا هــذا :)2 (
شاد الوزير ) 3(  جامعًا

يَلُوحُ نُورًا صادِعا 	
مالكُنَا دامَ لهُ

حُكْمُ القضا مطاوعا  	
وَقَدْ أَتَى تاريُخهُ

لكلِّ خَيْرٍ جَامِعا 	

          وهــذا الجامــع البــاذخ البنــاء يُعــد مــن أبهــى المســاجد الجامعــة في 
صنعــاء القديمــة، وبــي أغلــب أجــزاء هــذا المســجد مــن أحجــار البازلــت، 
وهــي مــا يســميها أهــل صنعاء)بالحبــش(، وكذلــك فُرشــت هــذه النوعيــة 

البُكيرية... تحفة البناءفي القرن الحادي عشر الهجري

عبدالوهاب سنين



نافذة على العالم

مــن الأحجــار في صحــن المســجد، حــى المئذنــة) مــن أســفل بقاعــدة حجريــة 
بازلتيــة، مربعــة الشــكل() 4( ، أمــا القبــاب الناصعــة البيــاض فهــي مــن 
ــادة تعيــش عشــرات الســنين  مــادة مشــهورة تســمى ) القضــاض( وهــذه الم
تقــاوم الأمطــار والشــمس الُمحرقــة، ويتميــز هــذا الجامــع عــن غــرة )) بمــا 
يحتويــه مــن زخــارف غنيــة، خاصــة تلــك الــي تتواجــد في بيــت الصــاة، 
والــي تنتمــي إلى أصــول عثمانيــة، حيــثُ زخــارف البــاروك والــرو كــو كــو((

)5 (  ويقــول ســيد البنــاء في وصــف هــذه الزخــارف  : )) وقــد نفــذت هــذه 

الزخــارف بأســلوب الفريســكو، وقــد تنوعــت هــذه الزخــارف وشملت الرســوم 
المعماريــة والهندســية والنباتيــة والكتابيــة، أمــا الســقيفة الــي تتقــدم بيــت 
الصــاة، فقــد اشــتملت قبابهــا مــن الداخــل علــى زخــارف جصيــة ]بــل مــن 
القضــاض[ تنتمــي إلى الطــراز اليمــي الإســامي، حيــث أشــكال البخاريــات 
ــي تتكــون مــن  ــة، ال والزخــارف الإشــعاعية والزخــارف الهندســية والكتابي
ــخ  ــة الوســطى(() 6(  أمــا تاري ــة للقب أشــرطة حــول واجهــة العقــود الحامل

بنــاء المئذنــة أجــد الغرابــة في قــول علــي ســعيد ســيف :
ــداء في عمارتهــا في 12 شــهر ذي الحجــة ســنة 997هـــ(()7  ) فــكان الابت
(، ولكــن  المــكان كمــا أســلفنا حــى ســنة 1005هـــ كان عبــارة عــن مقــرة 
ضمــت العديــد مــن القبــور الــي مــات أصحابهــا بالطاعــون المميــت، فمــن 
أيــن كان للمئذنــة آنــذاك وجــود، ولم يكــن المســجد قــد بــي أصــاً )) بينمــا 
نجــد أن مؤرخــي اليمــن متفقــون علــى أن بناءهــا كان في ســنة 1005هـــ((

) 8( لا شــك أنهــم متفقــون ، إذ البنــاء لم يكــن إلا في ذلــك التاريــخ، وهــو 
تاريــخ ظهــور الدولــة القاسميــة.        

	
ــاء كان في عــام 1298هـــ،  ــخ البن ــة أن تاري ــادي البُكيري ــد بعــض مرت ويعتق
ــن  ــت الصــاة، ولك ــى مدخــل بي ــخ ظاهــرًا عل ــك التاري ــم ذل والســبب رؤيته
ذلــك لم يكــن ســوى التجديــد الــذى أضفــى علــى الجامــع رونقًــا وجمــالً، و 
ــد  ــن عبدالمجي ــد ب ــخ أدخــل الســلطان عبدالحمي كمــا أســلفت في هــذا التاري
خــان المنــر المصنــوع مــن الرخــام، والمفــارش الروميــة ، وقــد أُرخ ذلــك 

ــات قــال فيهــا: ــد بابي التجدي
ذا جـــــــــامعٌ تَعميره جــــــــــــــــامع	

للفتح والنصر لذاك النجيبِ 	
عبدالحميد الندب سلطانا

سيف رسول الله ذاك الحبيب  	
لذا أتى تاريخ إتمامهِ	

نصرٌ من الِله بفتحٍ قريبِ 	

الهوامش
) 1( )بغية المريد( ص101، وما بعدها للسيد عامر بن محمد، وعنه صاحب)أئمة 

اليمن بالقرن الربع عشر للهجرة( المؤرخ محمد محمد زبارة، الدار اليمنية للنشر 

والتوزيع 5041هـ- 4891م ،ص91

 )2 ( )روح الروح فيما حدث بعد المائة التاسعة من الفتن والفتوح( تحقيق ابراهيم 

المقحفي،ص422

) 3( يعني به الوزير حسن باشا 

) 4( )الموروث الحضاري لصنعاء القديمة( د. محمد عبدالعزيز يسر، ص792.

)5 ( نفس المصدر، ص 692

)6 ( )دراسة ترميم وصيانة مدينة صنعاء القديمة( رسالة دكتوراه ، جامعة القاهرة، 

3991ص302، انظر الموروث الحضاري ص692

) 7( )مآذن مدينة صنعاء حتى نهاية القرن الثاني عشر الهجري/ الثامن عشر 

الميلادي( وهي رسالة ماجستير ص69، أنظر الموروث الحضاري ص892

)8 ( نفس المصدر والصفحة، أنظر الموروث الحضارى ص892

الفنان لا يتقاعد
   النحــات الأمريكــي )هنــري مــور( بلــغ الخامســة والثمانــن ولم يتوقــف عــن 
العطــاء، وحــن سُــئل عمــا إذا كان يعتــزم التقاعــد قــال: “الفنــان لا يســتطيع 
التقاعــد، ولنذكــر أن رمبرانــت بقــي يرســم حــى اليــوم الأخــر مــن حياتــه، 
ــا أن يســأل شــاعرًا  ــو، وبيكاســو، وهــل فكــر أحدن وهكــذا فعــل مايــكل آنجل
عمــا اذا كان ســيتقاعد؟ أتــراه يكــفّ عــن كونــه شــاعرًا، وهــو لا يكتــب؟ إن 
ــل فكــرة تقاعدهمــا  ــان تجع ــدور في وجــدان الشــاعر، والفن ــي ت ــكار ال الأف

مســتحيلة”.
مجلة جيو- أمريكا

الماراثوني الأول
في مــادة الحضــارة الغربيــة راح المحاضــر يــروي قصــة )فيديبيديــس( أحــد 
أبطــال الإغريــق الــذي، مــن أجــل الحصــول علــى مســاعدة بــي قومــه لصــد 
الفــرس المغيريــن علــى ســهل ماراثــون، ركــض مســافة ٢٤٠ كيلومتــرًا إلى 
)اســبارطة(. وحــن اســتنكف )الاســبارطيون( عــن المســاعدة قطــع المســافة 
نفســها ركضًــا للدفــاع عــن ســهل ماراثــون. ولمــا تحقــق النصــر للإغريــق 
لــزف البشــرى إلى  أثينــا مســافة ٤٢ كيلومتــرًا  ركــض ذلــك الرجــل الى 
الحكومــة، وبعــد ذلــك ســقط ومــات. والمســافة الــي قطعهــا بــن ســهل 
ماراثــون والعاصمــة اليونانيــة أصبحــت تميــز ســباق الماراثــون للركــض. وفي 
ــذي  ــده وقــال: “هــل ســجل الوقــت ال ــة المحاضــرة رفــع أحــد الطــاب ي نهاي

ــك المســافة؟”. اســتغرقه قطــع تل

مجلة صدى العالم- فرنسا

الطريق إلى الثراء
   يقــول الممثــل الفكاهــي روبــرت أوربــن: “أســتيقظ كل صبــاح فأتصفــح مجلــة 
)فوربــس( الــي تذكــر أسمــاء أغــى رجــال أمريــكا، فــإذا لم أجــد اسمــي 

بينهــا انصرفــت إلى عملــي”.
مجلة بيبول ويكلي- نيويورك

حكمة ساخرة
   بينمــا كنــت أركــب حافلــة سمعــت رجــاً متوســط العمــر يقــول لآخــر: 
“سأســتقيل مــن عملــي قريبًــا، ولا أعــود أفعــل شــيئًا ســوى النــوم، وإضاعــة 
الوقــت”. فســأله صديقــه: “ومــاذا تفعــل إذا شــعرت بحاجــة إلى الراحــة 

وتبديــد الوقــت؟”.
مجلة العالم الساخر

ابن البلد
   قالــت ســائحة وهــي تغــادر مســرح شكســبير الملكــي في بلدتــه ســتراتفورد 
أون آفــون: “لقــد كانــت مســرحية ممتــازة حقًــا! أليــس كذلــك؟ ويُقــال إن 

ــا”. ــا كتبه شــخصًا محليً
مجلة ريدزدايجست- النسخة العربية

إعداد: عـادل عطيـة- مصر
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ليســت زبيــد مدينــةً يُكتفــى بزيارتهــا، بــل مدينــة تُســتدعى إلى الذهــن كلمــا 
طُــرح ســؤال المعــى:

هل ما زال للعلم مكان؟
وهل تستطيع مدينة فقيرة في ظاهرها أن تكون غنية بدورها؟

في تهامــة اليمــن، تقــف زبيــد بوصفهــا واحــدة مــن أقــدم الحواضــر العلميــة 
في العــالم الإســامي، وأول مدينــة علميــة في اليمــن بالمعــى الحضــاري، لا 
الرمــزي فقــط. مدينــة لم تُعــرف باتســاع عمرانهــا، بــل بعمــق أثرهــا؛ قامــت 

علــى التدريــس، والارتحــال، والســند، قبــل أن تقــوم علــى الحجــر.
مدينة علم توازي فاس

لم تكــن زبيــد مدينــة عابــرة في خرائــط التاريــخ، بــل وازنــت في عصرهــا 
العــالم  طــرفي  في  للعلــم  حاضرتــن  بوصفهمــا  بالمغــرب،  فــاس  مدينــة 
الإســامي. ولهــذا حضــرت زبيــد في كتــب الرحالــة والمؤرخــن لا بوصفهــا 

محطــة، بــل مدينــة مكتملــة الشــروط العلميــة.
زارهــا وكتــب عنهــا ابــن بطوطــة، وذكرهــا ابــن خلــدون في مقدمتــه ضمــن 
مــدن العمــران والعلــم، كمــا ورد اسمهــا في مؤلفــات اليعقــوبي وابــن رُســتة في 
القرنــن الثالــث والرابــع الهجريــن، ودوّن عنهــا أبــو العبــاس الجنــدل. ذكــرٌ 

لا يمنــح إلا لمدينــة كان لهــا وزنهــا العلمــي والثقــافي.

مدينة تُنجب العلماء… وتستقطبهم
لم تكــن زبيــد مدينــة منغلقــة علــى أبنائهــا، بــل مدينــة مفتوحــة لطــاب العلــم 
والعلمــاء. فمــن أبنائهــا بــرز عبــد الله بــن زيــد المعــزبي، الملقــب بـــ ســيبويه 
زبيــد، محدثهــا ومقرئهــا الكبــر، وأحــد رمــوز علــوم العربيــة والحديث فيها. 
ومنهــا خــرج الســيد محمــد مرتضــى الزبيــدي، صاحــب تــاج العــروس، أحــد 

أعمــدة المعجــم العــربي.
وفي المقابــل، اختارهــا علمــاء كبــار موطنًــا للعلــم والاســتقرار، لا للنســب. 
يعقــوب  بــن  الديــن محمــد  الرحّالــة مجــد  اللغــوي  الإمــام  أبرزهــم  مــن 
والحديــث،  اللغــة  في  عصــره  شــيخ  الأصــل،  الفارســيّ  الفيروزآبــادي، 
وصاحــب القامــوس المحيــط. لم يكــن الفيروزآبــادي زبيــديّ المنشــأ، لكنــه 
اســتقر في زبيــد، وتــولى فيهــا القضــاء، وتــوفي علــى أرضهــا، فارتبــط اسمــه 

بالمدينــة بوصفهــا محطــة ختــام مشــروع علمــي عالمــي.
كمــا ارتبــط اســم زبيــد بفضــاء علمــي تشــكّل فيــه علمــاء كبــار، مــن بينهــم 
الإمــام محمــد بــن إسماعيــل الأمــر الصنعــاني، إضافــة إلى عشــرات العلماء 
الذيــن درســوا فيهــا أو أقامــوا بهــا زمنًــا، ثم حملــوا أثرهــا إلى آفــاق أخــرى.

علوم لا تعرف القطيعة
اشــتهرت زبيــد بتدريــس الفقــه وأصولــه، ولا ســيما الفقــه الشــافعي، وعلــوم 
الحديــث والإســناد، وعلــوم العربيــة نحــوًا وبلاغــةً ومعجمًــا. وإلى جانــب 
ذلــك، عُرفــت بتدريــس الرياضيــات والجــر، ومبــادئ الفيزيــاء، وعلــم 

ــت. ــط المواقي ــك وضب الفل

هــذا التداخــل بــن العلــوم النقليــة والعقليــة منــح المدينــة توازنهــا، وجعــل 
العلــم فيهــا مرتبطًــا بالحيــاة والعمــران، لا معــزولً في الكتــب.

العلم الذي لم ينقطع
ضعفــت  قــد  يومًــا.  فيهــا  ينقطــع  لم  العلــم  أن  زبيــد  في  الفارقــة  الميــزة 
المؤسســات، وتراجعــت المــوارد، لكــن السلســلة بقيــت متصلــة. ظــل الآبــاء 
يورثــون العلــم للأبنــاء، لا بوصفــه مهنــة، بــل قيمــة. في البيــوت كمــا في 
المســاجد، بقــي احتــرام الســند وآداب الطلــب جــزءًا مــن التربيــة اليوميــة.

لهذا صمدت زبيد حين غابت الدولة، وبقيت حين تراجعت المراكز.
طلاب يأتون من أقاصي الأرض

ــا  ــم مــن إندونيســيا وماليزي حــى اليــوم، لا تــزال زبيــد تســتقبل طــاب عل
وســنغافورة وغيرهــا مــن بلــدان جنــوب شــرق آســيا. يأتــون بدافــع الثقــة 
المتوارثــة بــأن هــذه المدينــة، رغــم بســاطتها وفقرهــا، لا تــزال تحتفــظ بــروح 

ــدًا عــن الاســتعراض والشــهادات الشــكلية. ــم، بعي العل
مشهد من زبيد اليوم: صورة خارج النص

ــة  ــا واحــدًا: طلب ــد، نقــف صفً في صــورة التُقطــت داخــل أحــد مســاجد زبي
علــم مــن ماليزيــا، وأنــا بينهــم، بنظــارتي الطبيــة، بــا تصــدّر ولا فاصلــة. 
مــكان بســيط، جدرانــه متقشــفة، وســجاد صــاة يكفــي للخشــوع لا للزينــة.

هــذه الصــورة ليســت ذكــرى شــخصية، بــل شــهادة. تقــول إن زبيــد لا تــزال 
قــادرة علــى أداء دورهــا القــديم:

أن تجمــع المختلفــن حــول مقصــد واحــد، وأن تجعــل العلــم ممارســة يوميــة، 
لا مناســبة عابــرة.

خاتمة
زبيد لا تطلب رثاءً، بل وعيًا.

ولا تريد تمجيدًا للماضي، بل اعترافًا بالحاضر.
هي مدينة تعلّمنا أن العلم إذا اختار مكانًا، لا يرحل،

وأن المدن التي تُبنى بالمعرفة قد تتعب… لكنها لا تموت. 

زبيد… حين تختار المدنُ العلمَ وطنًا 

أحمد بن عفيف النهاري
نزار غانم 

مصر التي في خاطري

   في عام -1982م- كنت أكتب اســتراحة في الصفحة الأخيرة من صحيفة 
الأيــام، وكان محررهــا المرحــوم الشــاعر )حســن ســاتي( الــذي لحــن لــه 
المرحــوم )ناجــي القدســي( أغنيــات، وفي نفــس الوقــت اكتــب اســتراحة في 
الصفحــة الأخــرة مــن صحيفــة الصحافــة، وكان محررهــا المرحــوم الشــاعر 
)فضــل الله محمــد( الــذي لحــن لــه )محمــد الأمــن( أغنيــات، والأغــرب أن 
العموديــن كانــا باســم واحــد هــو جســر فــي بــن صنعــاء والخرطــوم، وقــد 
اســتلهمت منهمــا لاحقــا عنــوان كتــابي الثــاني )بــن صنعــاء والخرطــوم( 
الــذي صــدر عــن دار العــودة في بــروت عــام -1989م-. كانــت الأيام تحتجب 
يــوم الســبت، و كانــت الصحافــة تحتجــب يــوم الجمعــة ،و لم تكــن في فتــرة 
مــن الفتــرات هنــاك صحيفــة غيرهمــا عــدا صحيفــة القــوات المســلحة الــي 
كنــت اكتــب أيضــا فيهــا و تصــدر يــوم الجمعــة، و كانــت صلــي فيهــا بمحــرر 
صفحــة أدب، و فــن المرحــوم الجنــرال )أحمــد طــه محمــد الحســن( و هــو 

شــاعر ،و موســيقي، و خطــاط، و رســام تشــكيلي أيضــا. 
كان مــن علامــات نجــاح تلــك الكتابــات أن نشــر المرحــوم الصحــافي بــن 
ــى  ــه ردا عل ــام مقال ــا( في اســتراحته الأســبوعية في الأي ــان )صــالح بانق الب
حمــود  الله  )عبــد  اليمــي  الشــاعر  المرحــوم  تناولــت  الــي  اســتراحتي 
إليــه  وأهــدى  الســودان(،  الشــعرية في  كتــب )الخرائــد  الــذي  حمــران( 
المرحــوم الشــاعر )محمــد مهــدي المجــذوب( ديوانــه )منابــر(، وتحــدث بــن 
البــان عــن صداقتــه هــو الســفير )علــي حمــد مــع حمــران(، واســتذكر أبياتــا 
لعمــرو بــن أبي ربيعــة اليمــي الام قالهــا في اليمــن. ولاحقــا كتــب بــن البــان 
ثلاثــة قصــص قصــرة عــن بنــات يمنيــات عرفهــم في الســودان في كتابــه 

)العواتــك(. 
وحــدث مثــل ذلــك في صحيفــة الصحافــة حيــث خصــص المرحــوم الصحــافي 

الســوداني )محمــد الخليفــة طــه الريفــي( اســتراحته فيهــا للتأكيــد علــى 
مكانــة مصــر في العلاقــة العربيــة، والإســامية مــع الســودان لكنــه حيــا 
الريفــي  اليمنية،الســودانية. والأســتاذ  الدبلوماســية الشــعبية  جهــودي في 
مــن أعــام الصحافــة الســودانية، ومــن المتشــيعين لتكامــل جنــوب، وشمــال 
ــة، ومــن  ــة للســادة المراغن ــل، وأظــن أن أســرته مــن الأســر المحب وادي الني
خلفــاء الطريقــة الختميــة الــي أنتمــى اليهــا أيضــا مــن يمنيــي الســودان 
المحامــي باضــاوي، وكان نقيبــا للمحاميــن يومــا مــا. والشــاعر )قاســم 
أحمــد الجيلــي( -والــد د )عــون الشــريف قاســم(- والــذي كتــب الكثــر ممــا 
يغنــوه شــباب الختميــة مــن أناشــيد، والمناضــل )يحــي علــي يحــي( الــذي 
كان عضــوا في حــزب الاشــقاء، وســجنه المســتعمر البريطــاني لعامــن بحجــة 

ممارســته النشــاط السياســي. 
وقــد رددت علــى الأســتاذ الريفــي باســتراحة لاحقــة بعنــوان )لمصــر حــب 
الجميــع( نشــرها ســكرتير اســتاذ تحريــر الصحافــة )نــور الديــن مــدني( 
أن  يومهــا  واختــرت  عمــره.  الله في  أمــد  اســتراليا  الآن في  يعيــش  الــذي 
أستشــهد بالشــعر اليمــي، والســوداني الــذي يحيــل علــى محوريــة مصــر في 

العلاقــة بينهمــا.
ذكــرت شــعرا للمرحــوم الشــاعر اليمــي )لطفــي جعفــر أمــان( خــال حياتــه 
ــادي اتحــاد  ــة بن ــذي أقامــه الطلب في الســودان ألقــاه في الحفــل السياســي ال
ــد الســوداني  ــة بالخرطــوم بمناســبة ســفر الوف ــة غــردون الجامعي ــة كلي طلب
لمصــر الــذي ســافر عــام -1946م- إلى القاهــرة، وفيهــا شــاعرية لطفــي في 
التجســر بــن الشــعبين، والتذكــر بــأن ظلــم الوافــد البريطــاني واقــع علــى 
الطرفــن. يقــول في قصيدتــه )بنــت الوفــد ... الحريــة( مــن ديوانــه )بقايــا 
نغــم( الصــادر عــن مطبعــة فتــاة الجزيــرة في عــدن عــام -1948م- وهــو مــا 
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يــزال طالبــا بكليــة غــردون:  
مصر بكت والظلم في أضلاعها أدمي وأورى

وتلفتت كالطير هام فضل في مسراه وكرا
وشكت خلافا نال من حكامها قلبا وفكرا 

وهفت إلى السودان قلبا يستفيض هوى وطهرا
كانت هي السودان والسودان كان لمصر مصرا

وذكــرت شــعرا للمرحــوم الشــاعر الســوداني  )مبــارك المغــربي( مــن قصيدته 
)أمــل العروبــة( في ديوانــه )عصــارة قلــب( الصــادر طبعــة ثانيــة -1978م- 
يخاطــب فيــه المرحــوم الشــاعر اليمــي )محمــد محمــود الزبــري( عنــد 
زيارتــه مدينــة مــدني بوســط الســودان قادمــا مــن مصــر في حفــل أقيــم لأبي 
الأحــرار الزبــري بتنظيــم مــن أبي الأحــرار اليمنيــن الشــيخ )يحــي حســن 
الشــرفي المدومــي العــكام( ألقــى فيــه أيضــا الشــعراء الســودانيون -رحمهــم 
الخالــق- )د علــي عمــر باخريبــة، ومرغــي عشــرية، وأحمــد مصطفــى 
-الملثــم-( قصائــد تحــي نضــال الأحــرار اليمنيــن كمــا رد عليهــم الزبــري 
الأمــر  سمــو  يســميها  كمــا  الســودانية(  )الأخــاق  فيهــا  حيــا  بقصيــدة 
)الحســن بــن طــال الأردني(. وكان حاضــرا في ذلــك الحفــل الصــي يومئــذ 
الناقــد الســوداني )مجــذوب عيــدروس( الــذي عــرف أيضــا بدراســته لشــعر 
المرحــوم الشــاعر اليمــي )عبــد العزيــز المقــالح( بــل والتقــاه في مــدني عابــرا 

عــام -1958م- 

حتى أقام بمصر كي يقيم لنا             من قوة الدين والإسلام بنيانا 
إن لم تكن بيننا من قبل معرفة          ولم تنل مهجتي من ودكم شانا 

فقد يفيض شعور النفس إن تليت          مآثر الحمد فيمن فاض إحسانا 
ــع  ــت م ــد لقي ــزائر الراجــي أخوتنــا            لق ــا الــــــــــــــــــــــــ ــا أيهـــــــــــــــــــــــ ي

الإخــوان إخوانــا
ما أنت ضيف وإن شطت مرابعنا               عقد العروبة حيانا وأدنانا

إن العروبة جسم لا انفصام له               لا يعرف الجسم أجناسا وأوطانا 
إن جئت دجلة قد شاهدت ليبية             أو زرت نجدا فقد حييت لبنانا 

وإن دعاك الهوى يوما ألى يمن              فقد نزلت بها )مصرا( وسودانا
وذكرت شــعر المرحوم الشــاعر الســوداني )ســيد أحمد الحردلو( في قصيدة 
)مذكــرات جنــدي في اليمــن( في ديوانــه الثــاني )أغنيــة الى يافــا( الصــادر 
عــام -1966م- فقــد كانــت القــوات المصريــة تخــوض في اليمــن حربهــا ضــد 
التخلــف، وتنتصــر لرايــة العروبــة، والقصيــدة مكتوبــة في القاهــرة عــام 
ــدة  ــو القصي -1963م- وعــن جنــدي مصــري في اليمــن، وقــد نشــر الحردل
بشــكل مغايــر في ديوانــه الثالــث )مقدمــات( عــام -1986م- كمــا كتــب عنهــا 

بحــب المرحــوم الدكتــور )عبــد العزيــز المقــالح( في أحــد كتبــه: 
أكتب من صرواح

أكتب يا صديقتي في مطلع الصباح
والفجر مد وجهه يعانق البطاح

ويفتح الطريق للطيور والاقاح
فيهمر الندى

على الجبال حولنا
ويضحك المدى

كأنما ينقلني )لمصر( للشمال
أتت إلي طفلة كأنها القمر
في صوتها دندنة كأنها وتر

وفي اليدين قهوة وكسرة وماء
وأمسكت فنجانها تصب في حياء

تصوري تشكرني
وقلت في ابتسامة
أنا هنا في اليمن

أذود عن مصيرنا
لتستعيد مأرب أمجادها الكبار

وفي غد نعود يا )مصر( يا هناء
في  الحســن(  الســر  )تــاج  د  الســوداني  الشــاعر  المرحــوم  شــعر  وذكــرت 
قصيدتــه عــن أحبابــه في اليمــن متذكــرا تعرفــه عليهــم في جامعات المحروســة 
مصــر لا في اليمــن ولا في الســودان فيقــول في قصيــدة )أصدقــاء مــن تعــز( 
المهــداة للمرحــوم الشــاعر )أحمــد الشــجني(، والصحــافي )عبــد الله مقبــول 

الصيقــل -أمــد الله في عمــره-(: 
الدم يروي البن

الدم يروي القات
الليل نسر جائع يأكل من قلوبنا يقتات

يا أصدقاء )الجيزة( الخضراء على ثراها وقع أقدامنا
الجسر والجامعة وروضة الأصدقاء

أغنية من تعز
منها يفوح الدم مثل العطور

مقاصل الإمام عند النيل يصوغها الشعر ليمحوها 
أحمد .... عبد الله كيف الحال!

وذكــرت شــعر آخــر للمرحــوم د )تــاج الســر الحســن( يرثــي فيــه فدائيــا يمنيــا 
في حــرب تحريــر جنــوب اليمــن مــن الانجليــز فيذكــر بجريمــة الانجليــز في 
دنشــواي بمصــر بشــنق زهــران الــي خلدهــا المرحــوم الشــاعر )صــاح عبــد 
الصبــور(، ويذكــر أنــه عــرف ذلــك الصديــق في القاهــرة. يقــول في قصيــدة 
)مــوت صديــق( مــن ديوانــه )النخلــة تســأل أيــن النــاس( الصــادر عــام 

-1992م-: 

قد مات في عدن ذاك الذي عرفته على شواطئ )الجزيرة(
ودمه لون شطآن الخليج واليمن

وقبل أن يطلق فوق صدره الرصاص تذكر النيل وأرض دنشواي 
وظل زهران يغطي ردهة الزمن

قاتل زهران حفيده يجوس في عدن
عرفته جلسنا في مقاهي النيل وكان يحكي لي

عن المقاصل، السجون، والهجرة، الغربة، عن ربى الوطن
وفوق صدره تحشرج الأسى تدحرجت طاحونة الزمن

يا جيلنا الجسر إلى الحقيقة
يا جيلنا المهد والكفن

إن جســر الوجــدان بــن اليمــن، والســودان لا يتماســك إلا ومصــر ثالثتهمــا؛ 
مصــر الــي في خاطــري!

المــكلا  أبوبكــر الحامــد عــام 1948م في مدينــة  الشــاعرة ميمونــة  وُلــدت 
بحضرمــوت، ثم انتقلــت إلى عــدن حيــث أتمــت دراســتها الثانويــة، وحصلــت 
بعدهــا علــى دبلومــن في العلــوم الاجتماعيــة واللغــة الإنجليزيــة. التحقــت 

بالعمــل الإذاعــي في »إذاعــة المــكلا« و«تلفزيــون الجمهوريــة اليمنيــة«.

أبدعــت في مجــال الشــعر منــذ صغرهــا، وســابقت الزمــن في تحصيلهــا 
العلمــي حــى تخصصــت في الإخــراج التلفزيــوني. وفي أواخــر الســتينيات 

)تحديــدًا عــام 1969م(، عملــت مذيعــة في إذاعــة المــكلا.

حصلــت الشــاعرة علــى دورة تخصصيــة في الإخــراج التلفزيــوني بجمهوريــة 
مصــر العربيــة عــام 1975م، وعملــت مخرجــة في »تلفزيــون عــدن« حيــث 
إثــر ذلــك  التلفزيونيــة الناجحــة، ونالــت  أخرجــت العديــد مــن الأعمــال 
ــون اليمــن في محافــل  ــت تلفزي ــة عديــدة. كمــا مثل جوائــز وشــهادات تقديري

دوليــة وعربيــة، وشــاركت في نــدوات ثقافيــة في بلــدان مختلفــة.

إبــداع،  مــن  ونســجت قصائدهــا بخيــوط  والفــن  الأدب  ميمونــة  عشــقت 
ــت تحــد مــن  ــي كان ــة ال ــود المجتمعي ــةً القي ــة ومتخطي ــةً عــالم الكتاب مقتحم
طمــوح المــرأة آنــذاك. أجــادت كتابــة الشــعر بمختلــف ألوانــه، لاســيما الشــعر 
ــز بالسلاســة والبســاطة والعمــق الإنســاني، ممــا شــجع  ــذي تمي ــي ال الغنائ
كبــار الفنانــن علــى التغــي بكلماتهــا، وفي مقدمتهــم الفنــان عبــد الرحمــن 

الحــداد.

غــى لهــا العديــد مــن الفنانــن اليمنيــن والعــرب، وكان أول إبداعاتهــا 
في الشــعر الغنائــي قصيــدة )مــن أجلكــم عشــنا(. قامــت بطباعــة أعمالهــا 
الشــعرية علــى نفقتهــا الخاصــة، وتنوعــت دواوينهــا بــن الشــعر الفصيــح 

والحميــي والشــعبي.

من قصائدها المغناة:
 – الشــهر(  في  جيــت  لــو  )عــادي 
ــا خــل ليــه طــاب الغيــاب - لحــن  )ي

 - الانفجــار  الحيــاة( - )في طيــات 
شــهيد(-  )وصيــة   - الأنــس(  ليــالي 

)طبائــع النــاس( - )عــادي( - )نــداء 
ولهــان(-  يــا  الخــر  - صبــاح  المهاجــر 

)شمــس طلــت - أســرع بنــا يــا طيــار( - 
)عشــنا كــذا عشــنا(.

إصداراتها الأدبية:
دواويــن  خمســة  لهــا  صــدرت 

مطبوعة هي:
)1978م(  الشــفق  في  خيــوط 

)1980م(  صامتــة  قيثــارة   - -
الهجــر )1984م(- في طيــات الانفجــار 
)2005م(. الأيــام  رمضــاء  )1985م(- 

بالإضافــة لإســهاماتها المســتمرة في الصحف 
والمجــات، تركــت ديوانًــا مخطوطًــا بعنــوان 

)أحضــان المواهــب(.
ــة الحامــد إلى رحمــة الله  ــت ميمون انتقل

عمــر  عــن  2010م  عــام  مايــو  شــهر  في 
خســارة  رحيلهــا  ويُعــد  عامًــا.   62 ناهــز 

فادحــة للوطــن وللحركــة الأدبيــة والثقافيــة 
اليمنيّــة الــي فقــدت رمــزًا نســائيًا لا يُعــوض.
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 ،PUBG إن ظاهــرة الألعــاب الإلكترونيــة القتاليــة، وفي مقدمتهــا لعبــة
تســتدعي قراءتهــا مــن منظــور ثقــافي نقــدي، وتســليط الضــوء علــى آثارهــا 
النفســية والفكريــة في وعــي الأطفــال واليافعــن، ومناقشــة إعــادة تقــديم 
ــك مــن تحــوّلات في مفهــوم  ــة، ومــا يرافــق ذل العنــف بوصفــه مــادة ترفيهي
البطولــة والقيــم، مــع ضــرورة التوقــف عنــد دور الهواتــف الذكيــة في تعميــق 
هــذا التأثــر، وصــولً إلى دعــوة واعيــة لإعــادة ضبــط علاقــة الأبنــاء بالتقنية 

بوصفهــا مســؤولية تربويــة وثقافيــة مشــتركة.

انبطح...!!!
انبطــح.. الأمــر العســكري الــذي يُطلَــق عندمــا يصبــح الــرأس عبئًــا، وعندمــا 
تتحــوّل الوقفــة إلى مخاطــرة، ويغــدو الجســد هدفًــا مفتوحًــا في مرمــى 
النــران. في هــذه الحــرب، لا نســمع دويّ المدافــع، لكننــا نســمع صريــر 

ــآكل الوعــي. ــرى مــا هــو أخطــر: ت ــا ن ــدم، لكنن ــرى ال الأعصــاب. لا ن
ــة الطــوارئ القصــوى.  ــن حال ــة بوصــات، تُعل ــى مســاحة لا تتجــاوز ثماني عل
»الــزون« يضيــق، والأنفــاس تتســارع، وصــوت الرصــاص الافتراضــي يثقــب 
صمــت البيــوت. خلــف شاشــات الهواتــف البــاردة، تــدور رحــى حــربٍ لا غبــار 
فيهــا ولا رائحــة للبــارود، لكــن ضحاياهــا يســقطون في صمــت. ليســت مجــرد 
لعبــة، بــل هــي »عقيــدة قتاليــة« تُــزرع في عقــول لم تنضــج بعــد. هنــا يُختــزل 
الصــراع الإنســاني في ضغطــة زرّ، وتُعــاد صياغــة مفهــوم البطولــة بعــدد 

القتلــى.
إن لعبــة )PUBG( ومــا شــابهها ليســت مجــرد تســالٍ رقميــة، بــل هــي 
نمــاذج مصغّــرة لعــالٍم يُعــاد تشــكيله بعنايــة؛ حيــث يُغسَــل العنــف مــن معنــاه 
ــل،  ــة ليقت ــل لا يدخــل اللعب ــة للتكــرار؛ الطف ــة قابل ــح مرحل الأخلاقــي ليصب
بــل ليفــوز، وهنــا تكمــن الكارثــة الثقافيــة: حــن يصبــح القتــل وســيلة طبيعيــة 
ــى ردّ الفعــل بمعــزل عــن  س الغريــزة دون قيــم، ويُنمَّ للفــوز، وحــن تُــدرَّ

التفكــر.
ــه  ــب«، وهــو مــا حــذّر من مــا يحــدث هــو مــا يمكــن تســميته بـــ »العنــف الُمعلَّ
ــوى  ــج المحت ــث لا يُنتَ ــة؛ حي ــو حــن تحــدّث عــن صناعــة الثقاف ــودور أدورن تي

م كصدمــة، بــل  لتهذيــب الوعــي، بــل لتدجينــه. هــذا المحتــوى لا يُقــدَّ
كســلعة جاهــزة، مكــرّرة، وممتعــة، تُفــرغ الفعــل مــن معنــاه الأخلاقي، 

الفيلســوف  يذهــب  وكمــا  تبعــات.  بــا  تقــي  إجــراء  إلى  لــه  وتحوِّ
ل إلى نظــامٍ متكامــل  المعاصــر آلان دونــو، فــإن هــذا التدجــن تحــوَّ
يُكافــئ التفاهــة ويُقصــي المعــى، ويعيــد إنتــاج الســطحية بوصفهــا 

ــر الســؤال.  ــا لا يث أمــرًا عاديً

من التكتيك العسكري إلى الحالة الذهنية 
خرائــط قتاليــة، تموضــع تكتيكــي، قنــص عــن بُعــد، إنــزال 
مكتملــة  حــرب  مصطلحــات  قريــب...  واشــتباك  جــوي، 
الوقــت،  ومــع  يوميــة.  كوجبــة  لأطفالنــا  م  تُقــدَّ الأركان 

لا يعــود »انبطــح« مجــرد حركــة للنجــاة داخــل 
ل إلى حالــة ذهنيــة: اختباء،  اللعبــة، بــل ييتحــوَّ

عزلــة، وانفصــال عــن الواقــع.
ــلٍ يتقــن فنــون »المنــاورة« خلــف الشاشــات، ويتعثــر، في كثــر  إننــا أمــام جي

ــة.  ــاة الواقعي ــات الحي ــان، في مواجهــة تحدي مــن الأحي
إن الهاتــف المتطــوّر الــذي يُمنَــح للطفــل قبــل اكتمــال وعيه ليــس أداة تواصل، 
ــز  بــل هــو بوابــة مفتوحــة بــا حراســة علــى عــالم لا يعتــرف بالعمــر، ولا يميِّ

بــن الناضــج والهــش.
ــوق  ــه أداة تف ــن يدي ــف، نضــع ب ــاء الهات ــل باقتن ونحــن حــن  نســمح للطف
طاقتــه النفســية، ثم نتفاجــأ بمظاهــر قلــق واضطــراب ســلوكي، وبــرود 

عاطفــي يتســلّل إلى علاقتــه بمحيطــه الأســري.
التوصيــة هنــا، أيهــا الآبــاء، ليســت أخلاقيــة فحســب، بــل هــي واجــب ثقــافي 
ووطــي. إبعــاد الأبنــاء عــن هــذه الألعــاب ليــس تضييقًــا، بــل هــو إعــادة 
ــا، بــل اســتثمار في  توجيــه، وتأخــر اقتنــاء الهواتــف المتطــوّرة ليــس حرمانً

وعــيٍ لم يكتمــل بعــد. 
لهــا إلى معلّــمٍ بديــل، وقائــدٍ  نحــن لا نقــف ضــد التقنيــة، بــل ضــد تحوِّ

خفــي، ومهنــدس قيــم يتســلّل إلى عقــول أبنائنــا بــن جولــةٍ وأخــرى.
 إن معركتكــم الحقيقيــة ليســت في تأمــن »الــدرع« و«الخــوذة« لابنكــم داخــل 
اللعبــة، بــل في حمايتــه مــن الانبطــاح الفكــري خلــف هــذه الشاشــات الــي 

تغســل الأدمغــة وتجمــد العواطــف. 
في النهايــة، نحــن لســنا أمــام لعبــة فحســب، بــل أمــام اختبــارٍ صامــت 
لوعينــا الجمعــي؛ فإمّــا أن نتــرك أبناءنــا يتعلّمــون معــى الحيــاة مــن 
البطولــة  تعريــف  نعيــد نحــن  أو  نــار،  إطــاق  زرّ 
مهــارة  لا  التفكــر،  شــجاعة  بوصفهــا 

التصويــب. 
دائمًــا  تبــدأ  لا  الحقيقيــة  الحــروب 
ــال،  بالرصاصــة، بــل حــن نُســلِّم الخي
ونُعطّــل الســؤال. قــد يُطلَــب مــن اللاعــب 
أن يقــول لصديقــه: »انبطــح« كــي ينجــو 
تنهــض  لا  الأوطــان  لكــن  اللعبــة،  داخــل 
يُبــى  لا  والإنســان  منحنيــة،  بأجيــالٍ 
وهــو يتعلّــم »النجــاة« الافتراضيــة قبــل 

الإنســاني. »المعــى«  يتعلّــم  أن 
إن حمايــة أبنائنــا هــي وقفــة دفــاع  

عــن العقــل، والقيمــة، والمســتقبل.

انبطح 
العنف الرقمي وتحوّلات الوعي في زمن الألعاب الإلكترونية

عبدالباري قاضي

أسلوبية القصة 

ــى ذلــك  تتميــز القصــة بأســلوب ســردي مكثــف ومشــحون بالعواطــف، يتجل
مــن خــال اســتخدام الكاتــب للجمــل القصــرة والمفــردات الــي تعكــس حالــة 
البطــل النفســية المضطربــة. يظهــر الأســلوب الســردي انطباعــي بطبيعتــه، 
حيــث يعتمــد علــى تصويــر المشــاهد والأحاســيس بشــكل يتيــح للقــارئ الشــعور 

بالتوتــر والقلــق الــذي يعيشــه البطــل. 

اللغة والتراكيب 

اللغــة المســتخدمة في القصــة غنيــة بالصــور البلاغيــة، مثــل التشــبيهات 
والاســتعارات. علــى ســبيل المثــال، قــول الكاتــب “كانــت نبضــات قلبــه تســبق 
خطواتــه في البحــث عنهــا” يســتخدم اســتعارة حيــة لتجســيد حالــة القلــق 
والترقــب. اســتخدام الجمــل المتقطعــة وغــر المكتملــة يعكــس بشــكل فعّــال 

تشــتت الذهــن والاضطــراب الداخلــي للبطــل. 

الحوار والوصف

 

الحــوار محــدود جــدًا في القصــة، ممــا يعــزز التركيــز علــى الوصــف الداخلــي 
لأفــكار ومشــاعر البطــل. يتيــح هــذا الاختيــار للكاتــب التعمــق في الحالــة 
النفســية للبطــل وعــرض مشــاعره بطريقــة مباشــرة وواضحــة. الوصــف 
المفصــل لحالــة النزيــف الدمــوي والتفاعــل معــه يضيــف بعــدًا دراماتيكيًــا 

ــارئ.  ــى الق ــي عل ــد مــن تأثيرهــا العاطف للقصــة، ممــا يزي

بنيوية القصة 

تتبــع القصــة بنيــة دائريــة حيــث تبــدأ وتنتهــي بفكــرة الــوداع بطريقــة الــدم، 
ممــا يعطــي القصــة وحــدة موضوعيــة واضحــة. تنقســم القصــة إلى عــدة 
مشــاهد، كل منهــا يســاهم في تطويــر الحبكــة وتعميــق فهــم القــارئ للحالــة 

النفســية للبطــل. 

الأحداث والتطورات 

تتصاعــد الأحــداث بشــكل تدريجــي، حيــث يبــدأ البطــل ببحثــه القلــق عــن 
حبيبتــه في المشــفى، ممــا يمهــد للــذروة الدراميــة المتمثلــة في نزيــف الأنــف. 
تعكــس هــذه الــذروة الحالــة النفســية المضطربــة للبطــل وتوصــل الرســالة 
الرمزيــة للــوداع بطريقــة الــدم. ينتهــي البطــل في حالــة مــن الاستســام 
والاســتيعاب النهائــي لفكــرة الــوداع، ممــا يعــزز مــن الأثــر النفســي للقصــة. 

الشخصيات 

تركــز القصــة بشــكل كبــر علــى شــخصية البطــل، ممــا يجعلهــا دراســة 
نفســية عميقــة لشــخصية واحــدة. يظهــر البطــل كشــخصية معذبــة تعيــش 
ــة مــن الألم والحنــن، ممــا يجعــل القــارئ يتعاطــف معــه ويتفاعــل مــع  حال

معاناتــه. 

الانطباعية

القصــة تتــرك انطباعًــا قويًــا علــى القــارئ مــن خــال تصويرهــا الحــي 
لمشــاعر البطــل ومعاناتــه. اســتخدام الــدم كرمــز للــوداع يعــزز مــن تأثــر 
القصــة ويضيــف لهــا بعــدًا مأســاويًا. تجســد القصــة فكــرة أن الــوداع ليــس 
مجــرد لحظــة زمنيــة، بــل هــو تجربــة نفســية مؤلمــة تتجــاوز اللحظــات العابــرة 

ــان الإنســان.  لتصبــح جــزءًا مــن كي

الخاتمة 

“الــوداع بطريقــة الــدم” هــي قصــة قصــرة تجمــع بــن الأســلوبية الغنيــة 
والبنيــة الدراميــة المحكمــة، ممــا يجعلهــا عمــاً أدبيًــا مؤثــرًا وقويًــا. 

تمكــن الكاتــب عبدالفتــاح إسماعيــل الخضــر مــن تصويــر معانــاة البطــل 
بطريقــة تجعــل القــارئ يعيــش التجربــة معــه، ممــا يتــرك انطباعًــا لا ينســى 

عــن قــوة وتأثــر الفقــدان والــوداع. 

البنية الدائرية في قصة »الوداع بطريقة الدم« 
للقاص عبدالفتاح إسماعيل  

غمدان المريسي
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تعــد العنونــة في العمــل الأدبي مــن أهــم العتبــات الــي تحيــل إلى مضامــن 
بالعنــوان  يــأتي  المبــدع جهــدا كبــرا حــى  ويبــذل فيهــا  النــص ورســالته 
المناســب ولم تعــد العنونــة مجــرد كلمــات بــل عتبــة تتفاعــل مــع مضامــن 
النصــوص ورســالتها خاصــة إذا كانــت ملفتــة وجاذبــة ومثــرة وتفتــح آفاقــا 

للتأويــل 
واليــوم أمــام مجموعــة قصصيــة للقاصــة / جليلــة الأضرعــي الصــادرة عــن 
دار عناويــن جمهوريــة مصــر العربيــة ٢٠٢٥م  احتــوت المجموعــة علــى ثمــاني 

عشــرا في مائــة وواحــد صفحــة مــن القطــع الطويــل 
وإذا تأملنــا عناويــن المجموعــة فقــد تنوعــت مــا بــن العنونــة مــن كلمــة واحــدة 
)نكــرة (وكانــت ثلاثــة عشــرا نصــا مثــل ) وجهــي ، توبــا ، عاصفــة ، جــن 

.. إلخ ( 
ــم،  ــة العل ــل: ) لحمــة خضــار، تحي ــة مث ــن مضاف  وخمســة نصــوص عناوي

ابــن الجــران.. إلخ( 
وعنــد قــراءة بعــض العناويــن علــى ســبيل المثــال لا الحصــر ســيلحظ المتلقــي 
بأنهــا عناويــن موفقــة ورمزيــة لحــد بعيــد علــى الرغــم بــأن بعضهــا مكشــوفا 
فاضحــا إلا تفتــح أفــق التأويــل ولا تنغلــق علــى مضمــون ودلالــة واحــدة فمثــا 
العنــوان  مدلــول  في  التأمــل  فعنــد  توبــا(   ( للمجموعــة  الرئيــس  العنــوان 
المباشــر: ) توبــا ( بأنهــا آلــة نفــخ  موســيقية ترافــق فــرق الأوكســترا وغيرهــا 
وتصــدر صوتــا صاخبــا وأحيانــا مزعجــا أو تصــدر صوتــا نشــازا وغــر متقبــل 

مــن الأذن والمشــاعر .
)والتوبــا( بالمعــى الديــي هــي) الإقــاع عــن الذنــب والمعصيــة مــع عــدم 

العــودة لذلــك الذنــب والمعصيــة( 
ومما سبق يمكن القول:

- تحــول العنــوان مــن المعــى الســطحي والمباشــر إلى رمــز للضجيج والفوضى 
خاصــة والســرد يقــول : )أصغــي بــآذان مرهفــة وعقــل واع إلى مقطوعــة 

موســيقية صاخبــة تعتمــد علــى النفــخ، لا بدايــة فيهــا ولا خاتمــة.( ص١٩
- التوبا رمز لانعدام النظام فآلة النفخ لا بداية فيها ولا خاتمة.

- تحــول إلى رمــز للكراهيــة واليــأس والاستســام  حيــث تقــول بطلــة القصــة: 
) اليــوم سأســتمع إلى معزوفــة أحــام الحــب كمحاولــة أخــرة لإنقــاذ الوتــر 

مــن كل هــذا النفــخ( ص٢٠ 
- أمــا إذا قــرأ العنــوان بالمعــى الديــي فإنــه إقــاع عــن أمــر لا نعلــم مــا هــو 
وربمــا نهايــة القصــة تــأتي بشــئ مــن ذلــك ) فقــد الســيطرة ولم نعــد قادريــن 

علــى رســم نهايــة تجنــب أحدنــا الآخــر( ص٢١ 
أما تأملنا العنوان: ) وجهي(

فالوجــه مفتــاح المشــاعر النفســية مــن ) حــب، غضــب، فــرح، تفــاؤل .. 
وغــر( 

وهــو عنــوان لأعمــاق الشــخصية فملامــح الوجــه تشــر إلى خيريــة الإنســان 
وشــره وجمالــه وقبحــه 

ولكن هل يرمي النص ويشير إلى الوجه الحقيقي؟ 
طبعــا لا فقــد تحــول العنــوان الســطحي والمباشــر إلى الدلالــة العميقــة ومــن 

ذلــك دلات عــدة منهــا : 
- المحافظــة علــى كرامــة الــذات برغــم محــاولات إذلال الــذات إلا أن الــذات 
قويــة متمــردة خاصــة والحكــي يقــول: ) وبعــد مصارعــة مضنيــة ، انتصــرت 
أنــا وحافظــت علــى وجهــي رغــم أنــي تلــك الليلــة أمــورا أكثــر أهميــة.( ص١٦

- الوجــه أشــار بالدلالــة البعيــدة إلى خصوصيــة مــن خصوصيــة المــرأة فقــد 
جــاء في الســرد: ) جــرني والــدي ورمــاني إلى حضــن رجــل غريــب وقــال لي 

: هــذا زوجــك.(ص١٥
- الوجه أشار إلى امرأة قوية لا تستسلم وفي أصعب الظروف 

وعنــد تأمــل نــص) تمــرد( فالتمــرد بالمفهــوم اللغــوي: الرفــض والعصيــان 
والخــروج عــن القانــون  والعــادات والتقاليــد ومحاولــة تغييرهــا لتتناســب مــع 

الــذات والإنســان( 
ــد  ــادات والتقالي ــذات مــع الع وإذا كان النــص يحكــي فكــرة تصــادم فكــر ال
والمجتمــع المحافــظ . خاصــة والبنــت أمــام المــرآة تختــال بتمــوج خصــات 
شــعرها وتــأتي الأم فجــأة تحــاول أن تقــص تلــك وقــد قامــت الأم  بتقصــر 
شــعر بنتهــا عــدة مــرات فهربــت البنــت للحمــام واجتثــت شــعرها كامــا 
قائلــة:) وعــدت شــعري وسأســتعيده حــن أكــون قــادرة علــى حمايتــه.( ص٢٧ 

ومما سبق يمكن القول: 
- العنــوان )تمــرد( عكــس شــخصية متمــردة علــى العــادات والتقاليــد وحــى 

الــذات 
- عكس العنوان صورة المجتمع المحافظ حد التطرف 

- العنــوان انتقــل مــن التمــرد علــى خصــات الشــعر والأم إلى تمــرد الواقــع 
الــذات برمتهــا فالــذات تهــدف إلى التحــول الضعــف إلى القــوة وامتــاك 

القــرار 
- العنــوان مناســب للنــص كثــرا فالأمــرد أيضــا  مــن التمــرد وهــو الشــخص 

العنونة وتقنية السرد في المجموعة القصصية 
)توبا ( للقاصة/ جليلة الأضرعي

علي أحمد عبده قاسم

الــذي لم تظهــر لحيتــه 
- عكــس العنــوان  ذات ثوريــة حــى علــى جمــال الــذات فالجمــال بالقــدرة 

علــى حمايــة الــذات 
ممــا ســبق : يلاحــظ المتلقــي بــأن العنونــة تتنقــل مــن الدلالــة المباشــرة إلى 
العميقــة والرمزيــة في أغلــب النصــوص عــدا نــص ) جليلــة ( فالعنــوان مغلــق 
جــدا يحيــل إلى ذات القاصــة ولا يعطــي أو يفتــح تأويــات وحــى النــص 
جــاء أشــبه بالخــر المطابــق للواقــع وجــاء مباشــرا ليطــرح فكــرة عــن حيــاة 

القاصــة ومعاناتهــا.
وإذا ما انتقلت القراءة إلى معانيها.  السرد في النصوص فيلاحظ القارئ 
بأنهــا تنوعــت مــا بــن الســرد المتجانــس ) ســرد مــن الداخــل ( خاصــة وأن 
الجمــل والبــى الســردية جــاءت بضمــر المتكلــم الأنــا فصــوت الســارد يتضــح 
ــم لأن الســارد يرغــب بعــرض مشــاعره وعواطفــه  مــن خــال ضمــر المتكل
ــا الإنســانية  ففــي  وأيضــا موقفــه مــن النــاس والأحــداث والعصــر والقضاي
نــص: ) وجهــي(  فالجمــل فصــوت الســارد بضمــر المتكلــم  كمثــل : ) جــرني 
أبي ، لم يمنحــي لأســتوعب مــا يجــري... إلخ( والســارد شــخصية مــن 

شــخصيات القصــة في الســرد المتجانــس ومشــارك في الأحــداث 
وجــاء الســرد في أغلــب النصــوص متسلســا ومرتبــا زمنيــا مــن أول القصــة 

حــى نهايتهــا معتمــدا علــى اســتباقات 
ــة الســرد مــن الدخــل  لكنهــا لم توظــف الســرد  ــات لأحــداث في تقني وتوقع

ــادرا  المتقطــع إلا ن
لم توظفــت المجموعــة تقنيــة الســرد مــن الخــارج بالــراوي العليــم حتى  بعض 
النصــوص كنــص حاولــت أن أجــد لــه أثــرا في ) عاصفــة ( فلــم أجــد فهــو 
ــذات وإن جــاء  بضمــر  ــه ال أيضــا بأســلوب مــن الداخــل الــذي تســيطر في
الغائــب فقــط للتنويــع والحــدث  وأيضــا جــاءت النصــوص  بتقنيــة  الســرد 
ــة لأن الســار أراد إبــراز الفكــرة  المتسلســل والاســترجاعات تــكاد تكــون قليل
والمضمــون متعمــدا علــى عمــق في اللغــة ومشــاعر وبــوح الــذات حــى يرســم 

عــالم الحكــي القصصــي.

وممــا يحســب لهــذه جرأتهــا ولغتهــا العميقــة وتفلــت اللغــة مــن المباشــرة إلى 
الرمزيــة ففــي نــص) توبــا ( رمزيــة الرصيــف تــأتي لجمــود الــذات والانهزام 

والشارع رمز للفوضى والخطر وعبور رمز للتمرد والحرية والمغامرة 
ــة  ــة المباشــرة إلى دلال ــوان مــن الدلال وأيضــا في نــص) جــن( يتحــول العن
الخــوف وعــدم الإقــدام  والفئــران رمــز للفوضــى والأذيــة والتخويــف فاللغــة 

عميقــة جــدا ورمزيــة 
وأحيانــا متعمــدة ومقصــودة ممــا أدى اكتمــال النــص علــى الرغــم مــن 

. والمشــاعر  الذاتيــة  ســيطرة 
باختصــار المجموعــة ) توبــا( مجموعــة قصصيــة متنوعــة تناولــت الــذات 
والمــرأة والحــرب والوطــن مجموعــة تســتحق القــراءة وأعدهــا مجموعــة 

إضافــة للمكتبــة الســردية.

أتوجسُ من مجيء
الليلِ

حِينما يُراودُني
الَحنيُن بغتةً ..

أعلمُ حينها بأنني
سأصحو في مُنتصف

العتمةِ
وَ وقت تزاحُمَ

الأحلامِ
في اَنٍ واحدٍ ..

لبَ قلبي لأرى تقَّ
مِن نَبضٍ يُقلقهُ

وَ سُقوطهُ في عُمقٍ
يُرهقهُ ..

لا أُطيقُ إنسدالَ
سِتار الليلِ على

وهجي
فأنا رُوحٌ ثائرة
يُرعبُها الصمتُ

ويُهلكُها السُكون ..

كيف أتجاوزُ العتمة
عندما يَستطيلُ الزمنُ

في ليلةٍ واحدة؟
و كيف أحتضنُ

الصباح عندما يَهدأ
هذا الصخبُ الذي

في داخلي؟ ..

مَهما طالَ الدهرُ
أو قصُر

مَازلتُ أهابُ
مَجيء الليلِ

وَ أرتعبُ مِن فَرط
الَحنيِن فيهِ

وأتوجسُ مِن كوني أنا ! ..

روحٌ ثائرة!

أريج الزوي- ليبيا
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هاشم السدمي

   في اليمــن، حيــث تتشــابك الطبيعــة بالثقافــة، والعــادات، والتقاليــد 
بالديــن، والفــن، ويتداخــل المجتمــع بالشّــعر علــى وجــه الخصــوص. أصبــح 
ــا؛ إذ تحــوّل إلى لغــة  للّــون الأخضــر حضــورٌ يتجــاوز كونــه مظهــرًا نباتيًّ

رمزيــة تُخاطــب العاطفــة، وتهــذّب الغريــزة.
   في الغنــاء اليمــي، -خصوصًــا الصنعــاني- يُصبــح اللــون الأخضــر تعبــرًا 
حاذقًــا عــن الحــب، والأنوثــة في مجتمــع تفــرض عليــه أعرافُــه التلميــحَ بــدلً 

مــن التصريح.
  الترميــز في حقــل الفــن عمومًــا هــو اللجــوء إلى الكلمــات، أو الصــور، أو 
الألــوان لتوصيــل معــى غــر مباشــر. وقــد يُقصــد بــه الإيحــاء، كأن تكــون 
الغيــوم رمــزًا للمطــر، أو اســتخدام الأحمــر للتحذيــر. وفي يمننــا الحبيــب، 
مكّــن هــذا الأســلوبُ الرمــزي الفنانــن مــن التعبــر عمــا لا يُقــال، خصوصًــا 

في مجــالات يهيمــن عليهــا التحفّــظ.
  ارتبــط اللــون الأخضــر بالبيئــة الزراعيــة الغنيــة، فصــار رمــزًا للحيــاة، 
الإنســان،  إلى  الطبيعــة  مــن  الرمــز  هــذا  وانتقــل  والخصــب.  والفــرح، 
ــه مــن دلالات: الراحــة  ــا تحمل ــة( توصــف بالُخضــرة؛ لِمَ فصــارت )الحبيب

والاســتمرارية. والنشــوة،  النفســية، 
اللــون الأخضــر في وصــف  يظهــر  مــا  كثــرًا  الصنعانيــة،  الأغنيــة    في 
الحبيبــة، بوصفــه لغــة مألوفــة، وجذابــة، وموحيــة. مــن أبــرز الأمثلــة:

»أخضر لمه تبخل عليّ بوصلك
أخضر سباني بهجتك، وخصرك«.

وأغنية:
»أخضر خضاري فرشت القلب لك وحدك

وأنت في الحسن لا قبلك ولا بعدك
سير حياتي بحبك مثلما ودك

وأجمل من الحرية أني أنا عبدك«
وكذلك:

»الُخضُر جنّنوني... يا غُصن منظر
لا إنهم غابوا ولا أقنعوني

يا ورد في البساتين... خوفي عليك من كثرة الشياطين«
وأغنية:

»أخضر لقيت أخضر مقيل تحت بيت الآنسي
فقلت له ما لك هنيه قال روحي خالصي«

 
وأيضًا أغنية :

»أخضر تمخطر والنهار طالع
يقسم النشوة على المزارع
لفت وسلم واستمر جازع«

خَضْرَنة الحبيب
رمزية اللون الأخضر في الغناء اليمني بين البيئة والعاطفة

وأغنية:
»أخضر من الله لا مطر ولا شيء

على الروابي تحت ظل الأشجار
فوق المروج الخضر بين الأزهار
عند المراعي في ضفاف الأنهار«

ــذي  ــون الأخضــر ال ــد الرمــزي لل ــا البع وغيرهــا مــن الأغــاني، يحضــر فيه
اســتُمدّ مــن الطبيعــة ليكــون قناعًــا للتعبــر عــن الحــب. أضــف إلى ذلــك 
ــا اليمــي، إذ  ــب دورًا نفســيًا في مجتمعن ــي تلع ــات الخضــراء، ال ــة الق نبت
تمنــح متعاطيهــا مــا يُعــرف بـ«الســاعة الســليمانية«– لحظــات مــن الهــدوء 
ل  ويُتغــزَّ تُنتَــج القصائــد والأغــاني،  القــات  والنشــوة. وفي أجــواء تعاطــي 
ــد للجمــال. بمعــى آخــر، ارتبطــت هــذه الأجــواء  بالحبيــب، وتُنسَــج قصائ
بوصفهــا طاولــة ينثــر عليهــا العاشــقون عواطفهــم الرومانســية، ممــا ســاهم 

في ترســيخ رمزيــة اللــون الأخضــر وارتباطــه بالحبيبــة. 

فكما تقول أبيات إحدى الأغاني:
»يا ريت والله على سمرة

وقات أخضر
نسمر أنا والحبيب في عالي المنظر«

  حــى في القــرآن الكــريم، نجــد في قولــه تعــالى: »نســاؤكم حــرثٌ لكــم«، 
ــا واضحًــا لرمزيــة المــرأة كأرض، وزرع. وفي الســياق الثقــافي اليمــي،  تجليًَّ
الــذي يتقاطــع فيــه الديــن بالعــادات، ســاعد هــذا التمثيــل علــى ترســيخ فكــرة 

الحبيبــة باعتبارهــا غصنًــا أخضــر خصيبًــا، ومورقًــا.
أمــا في غنــاء يهــود اليمــن، فنجــد رمــوزًا مغايــرة لرمزية »خضرنــة« الحبيب، 
ربمــا بســبب ضعــف ارتباطهــم بالزراعــة، وانشــغالهم بالِحــرَف، والتجــارة. 
تتكــرر في أغانيهــم رمــوز مثــل: )يــا غــزال، يــا قمريــة، يــا حمامــي(، والأبرز 

مــن بينهــا: )يــا بُنيّــه(. ومــن هــذه الأغــاني:
»يا بُنيّه قومي نسافر

لا تلبسي الأخضر على الأحمر
لا تفتني العسكر

العسكر بيقتلوني«
وأيضًا:

»يا بُنيّه لا تخرجي إلا بزين
كل عين تشوفك تعشقك مرتين«

ــارًا  ــاء اليمــي لم يكــن اختي ــون الأخضــر في الغن ــا أن الل ــى لن   وهكــذا يتجل
جماليًــا فحســب، بــل كان نافــذة للتعبــر عــن العاطفــة المقيــدة، وتحولــت مــن 
خلالــه البيئــة والطبيعــة إلى اســتعاراتٍ للحــب، والشــوق، والأنوثــة. إن فهــم 
هــذه الرمزيــة يفتــح لنــا آفاقًــا لفهــم الــذات اليمنيــة، ويفــكك حُجُــب الصمــت 

الاجتماعــي الــذي اختبــأ خلفــه الشــعر، والغنــاء مــن الفنــون بشــكل خــاص.

ثقافة صحية

رمضان بلا صدمة: 
كسر الصيام والمزاج المستقر ليـــــــلى حـــــــســين

مــع أول لحظــة مــن أذان المغــرب، تتحــول ســاعات الصيــام الطويلــة إلى 
تجربــة معقــدة للجســد والعقــل. الجــوع الــذي صاحبــه الصــر يتحــوّل فجــأة 
إلى رغبــة شــديدة في الطعــام، وفي كثــر مــن الأحيــان، يرافــق هــذه اللحظــة 
ــل رســالة  ــة، ب ــس مجــرد صدف ــه: الصــداع. لكنــه لي ــب ب ــف غــر مرحّ ضي

دقيقــة مــن الجســم تقــول: ) ادخــل ببــطء، لا تســرع(.
خــال ســاعات الصيــام، يســتهلك الجســم الطاقــة بحــذر شــديد، وتنخفــض 
الــدم إلى مســتويات تجعــل الخلايــا تحــس بحالــة  مخــازن الجلوكــوز في 
اقتصــاد داخلــي. عنــد الإفطــار، إذا تنــاول الشــخص كميــة كبــرة مــن 
الســكريات بســرعة، يرتفــع ســكر الــدم فجــأة، ويســتجيب الجســم بإفــراز 
ــا  كميــة كبــرة مــن الإنســولين لمحاولــة إعــادة التــوازن، مــا قــد يــؤدي أحيانً
إلى هبــوط مفاجــئ للطاقــة والشــعور بالصــداع. كمــا أن الجفــاف يلعــب 
دورًا مهمًــا، فغيــاب الســوائل لســاعات طويلــة يقلــل مــن حجــم الــدم ويزيــد 
لزوجتــه، مــا يضــع ضغطًــا إضافيًــا علــى الدمــاغ. ولعشــاق القهــوة، فــإن 
الانقطــاع المفاجــئ عــن الكافيــن يضيــف ســببًا آخــر للصــداع، في تجربــة 
بيولوجيــة معقــدة لا تكتمــل إلا عنــد فهمهــا مــن منظــور التغذيــة الســريرية.

التمــر، الكــز الرمضــاني المتــوارث عــر القــرون، هــو خيــار ذكــي عنــد 
ــا  ــة ســهلة الامتصــاص، أليافً ــى ســكريات طبيعي ــوي عل ــام. يحت كســر الصي
لطيفــة  دفعــة  أكســدة، تمنــح الجســم  بوتاســيومًا، ومضــادات  غذائيــة، 
مــن الطاقــة بعــد ســاعات الامتنــاع عــن الطعــام. لكنــه يحتــاج إلى مرافقــة 
ــدم  ــاع ســريع في ســكر ال ــؤدي إلى ارتف ــد ي ــر وحــده ق ــة، فالأخــذ بالتم ذكي
وهبــوط لاحــق. وهنــا يــأتي دور الجمــع بــن التمــر ومصــدر دهــي صحــي 
مثــل الطحينــة أو المكســرات، الــذي يبطــئ امتصــاص الســكر، يثبّــت مســتوى 

الجلوكــوز، ويمنــح الجســم شــعورًا بالراحــة والثبــات.

الصيــام يؤثــر أيضًــا علــى المــزاج والطاقــة بشــكل واضــح. انخفاض مســتويات 
بالخمــول،  شــعور  إلى  يــؤدي  أن  يمكــن  النهــار  خــال  الــدم  في  الســكر 
التركيــز. بعــض الدراســات تشــر إلى أن الصيــام  العصبيــة، أو ضعــف 
المعتــدل يدعــم اليقظــة العقليــة والتأمــل الداخلــي، بينمــا الإفــراط في الجــوع 
أو ارتفــاع الســكر المفاجــئ عنــد الإفطــار قــد يــؤدي إلى اضطرابــات مزاجيــة 
مؤقتــة. بالتــالي، طريقــة الإفطــار الواعيــة لا تحمــي مــن الصــداع فحســب، 
ــى تــوازن المــزاج والطاقــة، فتجعــل المســاء أكثــر  بــل تســاعد في الحفــاظ عل

راحــة وحيويــة.
لتحقيــق انتقــال هــادئ مــن الصيــام إلى الإفطــار، يُنصــح بشــرب كــوب مــاء 
فاتــر لتعويــض الســوائل المفقــودة، ثم تنــاول 1 إلى 3 تمــرات مــع ملعقــة 
صغــرة مــن الطحينــة أو حفنــة مــن المكســرات، والانتظــار نحــو عشــر إلى 
خمــس عشــرة دقيقــة قبــل البــدء بالوجبــة الرئيســية المتوازنــة الــي تحتــوي 
علــى بروتــن وخضــروات وكربوهيــدرات معقــدة. هــذا التسلســل يتيــح للجهــاز 
الهضمــي الانتقــال بسلاســة مــن حالــة الصيــام إلى حالــة الشــبع، ويخفــف 
مــن الشــعور بالثقــل أو الصــداع بعــد الإفطــار، كمــا يدعــم المــزاج ويمنــح 

الجســم طاقــة ثابتــة.
رمضــان ليــس مجــرد صيــام عــن الطعــام، بــل تدريــب علــى التــوازن بــن 
الرغبــة والحــد، بــن العجلــة والهــدوء، وبــن النفــس والجســد. الطريقــة 
الــي نكســر بهــا صيامنــا تعكــس وعينــا بالجســم: هــل نعاملــه كآلــة تتطلــب 
تعبئــة ســريعة، أم ككائــن ذكــي يحتــاج انتقــالً متــأنٍ ومنسّــق؟ الصــداع ليــس 
عقوبــة، بــل تذكــر بــأن الجســم لا يحــب المفاجــآت، وأن الاحتــرام الواعــي 

لإشــاراته هــو الســبيل لتجربــة رمضانيــة أكثــر راحــة وســعادة. 
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مالك دبوان الشرعبي ل إلى بطــلٍ، وزعيمٍ، ورمــزٍ، ومُلْهمٍ،  مــن المفارقــة أنَّ القائــد الشــعبوي يتحــوَّ
ــه،  ومرشــدٍ، وأبٍ، ووصــيٍ علــى المجتمــع، يَسْــأل، ولا يُسْــأل، ويملــي ويوجِّ
ويأمــر، بــدلا مــن أنْ يكــون محــل محاســبة. وهــو فــوق القانــون والدســتور، 

وكل النُظــم، والاعتبــارات، والمرجعيــات، والأطــر. 
ــه في الوصــول إلى الحكــم، ولا إنجــاز يمنحــه  ــوني ل ــه لا ســند قان ورغــم أن
الشــرعية يغــدو صاحــب الشــرعية في ذاتــه، وهــو الــذي يمنــح مــن يشــاء 

الشــرعية للغــر. 

ــق  ــه يضي ــد الشــعبوي واتســع مجــال الرهــان علي كلمــا اتســعت شــعبية القائ
المجــال العــام، وتصــادر الحقــوق، والحريــات، ويتســع قهــر الإنســان، وقمــع 
ــم الشــعبي، وحقــا  ــا للزعي ــه ملعبً ــام كل ــح المجــال الع التعبــر، حــى يصب

ــه.  ــه، ومنامات ــه، وأوهامــه، وإلهامات لتجارب

أمثلــة ذلــك كثــرة، ونســتطيع أنْ نرصــد في العصــر الحديــث  	 
لــت إلى ديكتاتوريــات منهــا: ســالازار في البرتغــال،  شــعبويات كثــرة تحوَّ
وفرانكــو في إســبانيا، وأنــور خوجــة في ألبانيــا، وفيــدل كاســترو في كوبــا، 
في  وموبوتــو  الوســطى،  أفريقيــا  في  وبوكاســا  موزمبيــق،  في  وموغــابي 
الكونغــو، وبيونوشــيه في تشــيلي، وتونــغ في الصــن، وكيــم أون في كوريــا 
الشــمالية، وصــدام حســن في العــراق، والقــذافي في ليبيــا، والأســد في 

إلخ. إيــران...  في  والخامنئــي  ســوريا، 

مــن تلــك الشــعبويات الــي تحولــت إلى ديكتاتوريــات، شــعبويات نشــأت في 
ــا  ــر، ومعه ــر، والتحضُّ ــة، والتنوي ــرت بالحداث ــي بشَّ ــات ال ــم المجتمع صمي
دخلــت إلى المعجــم السياســي مفاهيــم الفاشــية، والنازيــة، والســتالينية، 

واللينيــة، والماويــة، والبرلســكونية، وهــا هــي الترامبيــة تحــاول تقويــض 
المؤسســات الممانعــة. 

في المجتمعــات العربيــة المعاصــرة يمكــن أن نرصــد ارتفــاع منســوب  	   
القوميــة،  الوطــي تحــت اللافتــة  التحــرر  ابتــداء مــن زعمــاء  الشــعبوية 
ثــورات  يت  سُــمِّ الــي  بالانقلابــات  ومــرورًا  الاســتعمار،  ضــد  والنضــال 
القاعــدة،  بالأصوليــات، وجماعــات  وانتهــاء  إنقــاذ،  وثــورات  تصحيــح، 

وداعــش. 
  بالنظــر في تلــك الشــعبويات نجدهــا متماثلــة، ومتجانســة علــى تبايــن 
شــعاراتها، ولافتاتهــا، وكلهــا متمرســة علــى الاقصــاء، والإلغــاء، وكلهــا 
التخلــف،  مــن  جديــدة  لعقــود  تؤســس  واحــدة،  ظاهــرة  علــى  شــواهد 

والاســتبداد.
الشــعبويون لا يتورعــون عــن القمــع، ومثلمــا كان بروزهــم ابتــزازا  	    
عاطفيــا للجماهــر، تبــدأ مشــروعيتهم بالتكــوُّن مــن تلــك الشــعارات الــي 
يزايــدون بهــا، لا مــن الإنجــاز، أو الرؤيــة، وهــم ســنةً بعــد ســنةٍ يبالغــون 
في تضخيــم ســردية النضــال، والكفــاح، والصمــود، والتحــدي، ومواجهــة 
الأعــداء، وهكــذا يعملــون علــى تطبيــع مجتمعاتهــم علــى ســردية البطــل 
ــص، ويصــادرون كل إمكانيــات التعبــر عــن الرفــض، أو الإعتــراض،  الُمخَلِّ
وبــدلا مــن أن يعملــوا علــى التنميــة، والتحديــث والإصــاح، يصبحــون أدوات 

لتكريــس التخلــف، وتجريــف الوعــي، وتعميــم الجمــود.

فهــو  الجمــع  بصفــة  يتحــدث  الشــعبوي  القائــد  يتحــدث  حــن  	    
يختــزل في ذاتــه كل إرادة المجتمــع، وكل وعــيٍ، وكل فهــمٍ، وكل معرفــةٍ، 
وكل قــدرةٍ، وكل الخــرِ، والعــدلِ، والحــقِ، ولقــد سمعنــا بعضهــم يقــول: لا 

القادة الشعبويون )2-2(.

نحــن، أبنــاءُ الزمــن،  مُقيّــدونَ بِقيــودٍ 
غريبــة،  ليســت مــن حديــدٍ، ولا مــن 
رفيعــةٍ  خيــوطٍ  مــن  بــل  سلاســل،  
العِــرق،   أُصالــةِ  مــن  الأجــدادُ  نسَــجَها 
المتوارثــة.  القيــمِ  جــذورِ  مــن  وأَنْبَتُوهــا 
هــيَ العــاداتُ، والتقاليــدُ،  قوانــنُ غــرُ 
يُحــدّدُ مســارَ  مُهــابٌ  مكتوبــة،  حاكــمٌ 
حياتنــا،  يرســمُ  ملامِــحَ  شــخصيّاتنا،  

ويُوجّــهُ  خطواتنــا،  هــيَ  التّــاجُ الــذي نُزيّــنُ بــهِ أنفســنا،  ونفتخــرُ بهِ،  
رغــمَ  أنّــهُ  قــد يبــدو،  في  بعــضِ  الأحيــان،  ســجنًا  يُقيّــدُ  حريّاتنــا، 
تلــك العــاداتُ، والتقاليــدُ،  بِقوتهــا،  وثباتهــا،  تُمثّــلُ  صلــةَ  الوصــلِ  
بــنَ  الأجيــال،  بــنَ  الماضــيِ  والُمســتقبل هــيَ  الجســرُ الــذي نَســرُ  
عليــه،  نَتَشــبّثُ  بِحِبالِــهِ  الُمتينــة،  نَتَجــاوزُ  بِــهِ  مُتاهــةَ  الزمــن،  دونَ  
أنْ  نَخْشَــى  السّــقوطَ  في  الــزّلات فهــيَ  البوصلــةُ الــي تُرشــدُنا،  
والنّجــمُ الــذي يُضــيءُ لنــا الطريــقَ في ظــامِ الشــكّ،  والارتبــاك لكــنّ 
الزمــنَ،  بِقوّتــهِ،  وتغيّراتــه،  هــوَ  الحاكــمُ الأوّل،  الــرادعُ الأقصــى  
هــوَ  الــذي  يُغيّــرُ  الُمجتمعــات،  ويُشــكّلُ  الأفــراد،  ويُحــدّدُ  مُســتقبلَ  
الأمــم.  هــوَ  الــذي  يُختــرُ  قــوّةَ  العــاداتِ  والتّقاليــد،  ويُبيّــنُ  مــدى  
ــى  الُمقاومــة،  والبقــاء.  فبعــضُ  العــاداتِ  يَختفــي  مــعَ   قدرتهــا  عل
تغيّــرِ  الزمــن،  وبعضُهــا  يَتَكيّــفُ  معَــه،  وبعضُهــا  يَظَــلّ  ثابتًــا  رغــمَ  
ــرِ  الظــروف، إنّ  تمسّــكَنا  بِعاداتِنــا  وتقاليدِنــا  ليــسَ  جمــودًا،   تغيّ
وليــسَ  رفضًــا  لِلتّغيّــر،  بــل  هــوَ  حِفــاظٌ  علــى  هُويّتنــا،  علــى  
مَلامِــحِ  شــخصيّاتنا،  علــى  روابطِنــا  الاجتماعيــة  هــوَ  التّمسّــكُ  
بِالجــذور،  والانفتــاحُ  علــى  الُمســتقبل،  هــوَ  التّــوازنُ  بــنَ  الماضــيِ، 
والُمســتقبل  هــوَ  الفهــمُ  العميــقُ  لِلتّاريــخ،  والقــدرةُ  علــى  اســتخلاصِ  

ــاءِ  الُمســتقبل ــا  في  بن ــه،  وتوظيفه ــرِ  من العِ
لكــنّ  هــذا  التّمسّــكَ  يجــبُ  أن  يكــونَ  بِحِكمــة،  بِفهــم،  بِقــدرة  
علــى  التّكيّــف.  فليــسَ  مــن  الحكمــةِ  أنْ  نُقــاومَ  التّغيّــرَ  بِشَــكْلٍ  
أعمــى،  وليــسَ  مــن  الحكمــةِ  أنْ  نَرفُــضَ  كلّ  مــا  هــوَ  جديــد.  بــل  
علينــا  أن  نَختــارَ  مــا  هــوَ  مُفيــدٌ  مــن  عاداتِنــا  وتقاليدِنــا،  ومــا  هــوَ  
مُناســبٌ  لِظــروفِ  الزمــنِ  الحــالي،  ونَتَخلّــصَ  مــن  مــا  هــوَ  ضــارٌّ  
أو  غــرُ  مُناســب في  النهايــة،  العــاداتُ  والتّقاليــدُ  هــيَ  جســورٌ  
ــحِ  شــخصيّاتنا،   ــا،  تُوصِلُنــا  إلى  هُويّتنــا،  إلى  مَلامِ نَســرُ  عليهَ
إلى  مُســتقبلِنا.  لكــنّ  الزمــنَ  هــوَ  الحاكــمُ  الأوّل،  هــوَ  الــذي  
يُحــدّدُ  مــدى  قــدرةِ  هــذهِ  الجســورِ  علــى  الصمــود،  علــى  الُمقاومــة،  
علــى  البقــاء.  علينــا  أن  نَكــونَ  حكمــاءً  في  اختياراتِنــا،  أن  نُحافــظَ  
ــصَ  مــن  مــا  هــوَ  ضــارّ،  ــت،  ونَتَخلّ ــلٌ،  وثاب ــى  مــا  هــوَ  جمي عل
أو  غــرُ  مُناســب،  ليَظَــلّ  تــاجُ  أصالتنــا  يُشِــعُّ  بِجمالِــهِ،  وقوّتــهِ  

عــرَ  الأجيــال.

تســمعوا أحــدا غــري، ولا أحــد سيحاســبني غــر الله، أنــا وحــدي مَــنْ يعرف 
مــا تحتاجــون إليــه، وهكــذا يُلغَــى كل فكــرٍ، وتــدور عجلــة التجهيــل، والإهــدار 
للمقــدرات، وللطاقــات البشــرية، والمــوارد الطبيعيــة، ويغيــب عنــه إدراك 

معــى الدولــة، ومفهــوم المواطنــة. 

يجعلــون  لأنهــم  مجتمعاتهــم  علــى  مزمــنٌ  وبــاءٌ  الشــعبويون  	   
الغوغائيــة ســلوكا، ويشــيعون كل أســباب التمكــن للشــمولية، والتعصــب، 
ــرة،  ــاء الاختــاف، والمغاي ــول الاســتبداد، وإلغ ــة، وقب ــى التبعي ــع عل والتطبُّ
والتنــوُّع، والتعــدد، وبهــذا يحرمــون المجتمعــات من ديناميكيتهــا، ويحولونها 
إلى مجتمعــات الصــوت الواحــد، والــرأي الواحــد، والخيــار الوحيــد، ويغــدو 
المختلفــن مدخــا  عليــه  ويرغمــون  للمجتمــع،  قونه  يســوِّ الــذي  التجانــس 
لســقوط المجتمــع في الركــود، والجمــود، والــدوران في حلقــة مفرغــة مــن 

التخلــف، والانكفــاء علــى الــذات.
   

  الشــعبويون موجــودون في كل زمــنٍ وكل مجتمــع، ولــكل منهــم صيغــه الــي 
لا تختلــف كثــرا عــن صيــغ الآخريــن مهمــا تقــدم الزمــن، أو تقــادم العهــد، 
ــة شــعبوية تســتغل مشــاعر قطــاع واســع مــن المجتمــع،  ــا وصف ــاك دائم فهن
وتنتهــز ظروفــا معينــة لإنتــاج القائــد الشــعبوي، ومعــه تغــدو الجماهيريــة 
معيــار النجــاح بصــرف النظــر عــن كيفيــة صنعهــا، أو مــدى اســتثمارها في 

تغيــر واقــع المجتمــع إلى أحســن. 

ل هــؤلاء القــادة إلى أعبــاء علــى المجتمــع،  بهــذا الشــكل، يتحــوَّ 	  
وعقبة أمام أي مشــروع للبناء، والتنمية، إذْ يتألهون ويســتخدمون العصبية 
مصالحهــم،  لحمايــة  دروعًــا  والعشــائري  والقبلــي،  الديــي،  ببعدهــا 
التاريخيــة،  الزعامــة  شــعارات  الهيمنــة تحــت  منظومــة  إنتــاج  ويُعيــدون 
والخــرة التقليديــة، والهويــة المزعومــة، ويعممــون كل الســلوكيات المعيقــة 

والتقــدم. للتطــوُّر، 
الشــعبوية،  تنتهــي  لا  الحكــم،  كيفيــات  في  النظــر  وتعيــد  وخبراتهــا   ،
ــاء في ســدة الحكــم،  ــور، وفي البق ــل حــدة في الظه ــا تأخــذ شــكلا أق ولكنه
ومهمــا بــرزت الشــعبوية في إطــار التنافــس مــن خــال الانتخابــات، وفي 
الاســتقطابات السياســية تحــت لافتــة الديموقراطيــة، فإنهــا تظــل محكومــة 

بآليــات المراقبــة، والمحاســبة

ناهيــك عــن أن هــذه المجتمعــات تبــي منظومــة وعــي مقاومــة للشــعبوية 
ــم، وبرامــج العمــل المــدني، والتثقيــف  مــن خــال التنشــئة، وبرامــج التعلي
السياســي، ومنظومــة حمايــة الحقــوق والحريــات، والفصــل بــن الســلطات، 
وإنشــاء مؤسســات المحاســبة، والمراقبــة، والتمكــن لاحتــرام القانــون قبــل أي 
شــيء لتحــدَّ مــن أثــر أي شــعبوية تطــرأ، ولتعيــد الاعتبــار لبرامــج العمــل مــن 

أجــل المجتمــع مهمــا كانــت شــعبية الأشــخاص.
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تـــأمـــــلات

دلال علي غانم
موسم الجوائز الربانية

يهـــلّ علينـــا رمضـــان، أجمل شـــهور الســـنة وأكثرها بركة وســـكينة. شـــهر 
الصـــوم وتزكيـــة النفوس، شـــهر شُـــرّع فيـــه التقليـــل من الطعام والشـــراب 

واللهـــو واللغـــو والإكثـــار من التعبّـــد والتأمّـــل والتطهّر.
رمضـــان الشـــهر التاســـع في التقـــويم الهجـــري، كان يســـمى قديًمـــا ناتِق..

ثم حـــن غيّـــر العـــرب أسماء الشـــهور القديمة، صـــادف أنه جـــاء في فترة 
الصيـــف والقيـــظ فسُـــمّي برمضـــان من الرمـــض وهو اشـــتداد الحرّ.

فُـــرض صيامـــه في الســـنة الثانية للهجرة، وفيـــه ليلة القدر الـــي يترجّاها 
المؤمنـــون ويســـألون الله التوفيق لبلوغهـــا والقبول فيها. 

يرتبط رمضان بعادات نشأت واستمرّت وتنوّعت عبر السنين والأماكن.
كان أمـــر المؤمنـــن عمـــر بـــن الخطاب رضـــي الله عنه أوّل من ســـنّ تزيين 
المســـاجد احتفاء بدخول الشهر الكريم وتشـــجيعًا على أداء صلاة التراويح.

ورغـــم أن روح رمضان تتمحور حول الزهـــد في الملذّات والتركيز على صفاء 
الذهـــن وتزكيـــة النفس بالتقـــرّب إلى الله، إلا أنـــه ارتبط بتنـــوّع المأكولات 

والمشـــروبات والمظاهر الاحتفالية.
تعـــود الكنافـــة لفتـــرة حكـــم معاوية بن أبي ســـفيان, حيـــث تم إعدادها له. 

بينمـــا اختلف في نشـــأة القطايف، أندلســـية أم فاطمية؟
ارتبـــاط رمضـــان بأنـــواع الحلـــوى، كان الغـــرض منه الحصـــول على طاقة 

ســـريعة مـــن الســـكر، ثم أصبحت من مظاهـــر الاحتفال بالشـــهر.
ظهـــرت الفوانيـــس كاحتيـــاج لاســـتخدامها في إنـــارة الطريـــق للمصلّـــن في 
طريقهـــم لصـــاة القيـــام، خاصّـــة النســـاء، كان ذلـــك في عهـــد الدولـــة 
الفاطميـــة، ثم انتشـــر وارتبـــط بأهازيج الأطفال وهم يتنقّلـــون في الحارات 

وبـــن البيوت ويحصلـــون علـــى الحلوى.

الاحتفـــاء والاحتفـــال برمضـــان يبعـــث على البهجـــة ويظلّ مرتبطًـــا بذاكرة 
الطفولـــة في صنعـــاء. انتظـــار نتيجـــة رؤيـــة الهـــال، إعلان دخول الشـــهر 
بســـماع مدفع رمضان، ومدفع الإفطار.. تنظيف البيوت مســـبقًا لاســـتقبال 
الضيـــف الكـــريم، الاســـتعدادات الخاصـــة بتجهيـــز مؤونـــة الشـــهرولهفة 

الأطفـــال لتنـــاول السمبوســـة، والمحلبية.
توحيـــد وقـــت أذاني المغرب والفجر والســـكون التـــام الذي يســـبقهما..كنت 
أفتـــح باب البيت لأســـتمع لصـــوت الأذان المتردّد من كلّ مكان في آن. شـــعور 
غامـــر بالســـكينة والفـــرح. صوت الشـــيخ القريطي وهو يتلو ســـورة الرحمن 
قبيـــل أذان المغـــرب، الوقـــت الذي تكون حركة النســـاء في المطبخ في ذروتها 

في ســـباق مع الزمـــن للانتهاء من تحضـــر الإفطار.
صـــاة التراويـــح، وما يتلوها من اجتماعات الأســـرة لمتابعة برامج التلفاز، 
كان ترقّـــب إعلان الخارطة الرمضانية للبرامج والمسلســـات مليئًا بالإثارة 

والحماس. قناة واحـــدة أو قناتان محلّيتان.
زيارات مسائية للعائلة والأصدقاء.. شهر مؤنس.
أناشيد وأغاني رمضان في الاستقبال والتوديع..

الدعـــاء، القـــرآن وتحـــدّي النفـــس في زيادة عـــدد الختمات من عـــام لعام 
والتنافـــس بين الأقـــران في ذلك.

مـــع مـــرور الأعـــوام وســـيطرة ما يعـــرض علـــى المنصّـــات المختلفـــة، بدأت 
العـــادات الرمضانيـــة تأخذ أشـــكالً مختلفة وبـــدأت الخصوصية الجغرافية 

. تبهت
الاحتفـــال بهذا الشـــهر ينبع من محبّتنا لله ورغبتنـــا في التقرّب إليه وعلمنا 
بـــأن الأجـــر والنفحـــات فيـــه عظيمة. لكـــن ما لا يشـــبهه ولا يمـــتّ لجوهره 
بصلـــة هـــو تحـــوّل هذا الاحتفـــال من منطلـــق الفرحـــة والمحبّـــة إلى التقليد 
والتنافـــس في المظاهـــر الفارغـــة.. تطالعنـــا في شـــعبان فيديوهـــات تمـــأ 
وســـائل التواصل عـــن حفلات ومآدب فارهـــة تقام تحت مسمّى«الشـــعبانية« 
ديكـــورات وملابـــس خاصـــة وموائـــد عامرة.. ليســـت عـــادة جديـــدة، لكن 
مظاهرهـــا تغيّـــرت، كانـــت تقام بشـــكل تجمّعـــات عائليـــة أو للصديقات في 

بيـــت إحداهـــنّ وتحضـــر كلّ مدعوّة طبقًـــا منزليًا.
لكن ما نراه من اســـتئجار قاعات خاصة، وموائد تعدّ خصيصًا بتنســـيقات 
وديكـــورات مكلّفة وما نســـمعه عن الملابس والأجواء المبالـــغ فيها يفقد ذلك 

التجمّع روحه وبســـاطته وبهجته.
تحوّل شـــهرالزهد لشـــهر يشـــكل عبئًا مادّيًّا على الأســـر، وانشـــغال الناس 
بمظاهـــر يحرصـــون علـــى التباهـــي بهـــا، يفقد الشـــهر معنـــاه، ويزيد من 
التبايـــن بين فئات المجتمع، بالذات في ظلّ الظـــروف الاقتصادية الطاحنة.

كـــرم الشـــهر وبركتـــه لا تحتاج لـــكلّ هـــذا.. نحتاج أن نســـتقبله بفـــرح وأن 
ننعـــم فيـــه بالســـام، ونحـــرص على نيـــل الأجر والتوسّـــل للقـــرب والقبول 

الأحوال. وتحسّـــن 
نجتمـــع ونعلّـــق الزينة ونتناول أطعمـــة رمضان، لكن بمـــا لا يتجاوز المعقول 

والمقدور عليـــه بين الناس.
نســـأل الله أن يعيننـــا علـــى صيامـــه وقيامـــه ويعيـــده علينـــا أعوامًـــا مديدة 

ويتقبّلنـــا ويجعلنـــا مـــن الفائزيـــن وكلّ عـــام وأنتـــم بخير.

تعــد الدرامــا فــن يعــر عــن المجتمــع ومــا يــدور فيــه, فموضوعاتهــا هــي 
المجتمــع  أحــداث  فــإن  المعاصــرة, ولهــذا  موضوعــات الحيــاة وقضاياهــا 
ــة,  ــة : التمثيلي ــا ومــن أشــكالها المعروف ــدان عمله ــه هــي مي ــة وحوادث اليومي

والفيلــم. والمسلســل, 
وبمــا أن الدرامــا عمــل إبداعــي مــن إبتــكار الخيــال, وأن اســتمد موضوعــه 
ــر في  ــي يث ــددة؛ ولك ــا مــن تجــارب ومواقــف متع ــاة بمــا فيه ــع الحي مــن واق
النفــس متعــة الإثــارة والتشــويق, لابــد مــن أن يتوفــر لــه بعــض الســمات 
ــى فكــرة,  ــم عل ــاء محكــم قائ ــه بن ــر ل والخصائــص، ومــن أبرزهــا أن يتوف
الصــراع  مفــردات  تجمــع  جيــدة,  حبكــة  تجســدها  محــددة,  رؤيــة  أو 
والشــخصيات والمقومــات الدراميــة مــن مفارقــات, وكشــف الأزمــات, ونقــاط 
هجــوم وتصاعــد في الأزمــات, وصــراع في الشــخصيات حــى الوصــول إلى 
الــذروة, ومــن ثم تبــدأ الأحــداث والمشــاهد في الانحــدار نحــو الحــل ونحــو 

النهايــة.
)الجــادة  اليمنيــة  التلفزيونيــة  المسلســات  الأخــرة  الســنوات  في  كثــرت 
الوقــت  نفــس  وفي  تلفزيونيــة؛  درامــا  عليهــا  يطلــق  والــي  والمضحكــة(، 
تزايــدت عــدد القنــوات الرسميــة والحكوميــة والخاصــة, الــي دخلــت في 
ــاج درامــا  ــاج الدرامــي، مــن أجــل أســتمرارية أنت الســباق الرمضــاني للإنت
محليــة, وخلــق حــراك فــي مســتمر.. وتعتــر هــذه حالــة صحيــة أذا تم 

الصحيــح. بالشــكل  توظيفهــا 
غــر أن المشــاهد الحصيــف, والمراقــب الجيــد, يلاحــظ بوضــوح اختــالات 
جوهريــة تعيــق أســتمرارية وتطــور الدرامــا اليمنيــة, وبالتــالي يحــد مــن 
قدرتهــا علــى المنافســة في أطــار القطــر العــربي, وأيضــا يمنعهــا مــن التأثــر 
علــى المشــاهد الــذي ترتبــط بــه أرتباطًــا وثيقًــا مــن خــال نوعيــة مــا تقدمــة 

الدرامــا تلفزيونيــة اليمنيــة . 
 وفي خضــم هــذه الحــراك الدرامــي والتنافــس الــذي نســتطيع أن نضعــة في 
ــة  ــؤدي الدرامــا التلفزيوني ــة التأســيس، يــرز تســاؤل جوهــري: هــل ت مرحل
اليمنيــة دورهــا الحقيقــي، أم أنهــا تعــاني مــن فوضــى التنظيــم, وغيــاب 
الإنتــاج,  مســتوى  علــى  ينعكــس  الــذي  الأمــر  الواضحــة,  الفنيــة  الرؤيــة 

ومضمــون العمــل الدرامــي؟
كان مــن الأجــدر، في ســياق النقــد المســؤول، أن تعــالج هــذه الدرامــا بشــكل 
ــا الــي  منظــم واقــع المجتمــع اليمــي, وإيجــاد طــرق لمعالجــة وحــل القضاي
تؤرقــة.. انطلاقًــا مــن قــول فيلســوف علــم الجمــال »جــورج ســانتيانا« أن 

ــع الــي تعــرض.    ــب الدرامــا وليــس المواضي طريقــة المعالجــة هــي ل

 فالخطــاب الدرامــي التلفزيــوني اليمــي يعــاني مــن غيــاب الرؤيــة الإخراجيــة 
والفنيــة, حيــث لا يوجــد تصــور شــامل لمــا يجــب أن يقولــه العمــل, أو كيــف 
يجــب أن يقــدم . وفي المقابــل بعــض القنــوات قــد أخفقــت نســبيًا في تنــاول 
إشــكاليات مرتبطــة بواقــع الممارســات اليوميــة؛ لأســباب عديــدة, منهــا: 
الفتــرة الزمنيــة القصــرة لمرحلــة التحضــر للعمــل والــي تعتــر أهــم مرحلــة 
في جانــب الأنتــاج الــي تلعــب دورًا مهمًــا ومحوريًــا، إضافــة إلى نيــة الكســب 

الســريع في الموســم الرمضــاني علــى حســاب جــودة الأنتــاج الدرامــي.
ومــن المهــم التمييــز بــن وظيفــة الدرامــا الأساســية الــي توجــه للمشــاهد, 
وتحثــه علــى  التفكــر مــن خــال نوعيــة مــا يعــرض لــه علــى الشاشــة الصغيرة 
في الموســم الرمضــاني الــذي يعتــر مجــال خصــب للتربــح, ممــا يتوجــب علــى 

ذلــك تقــديم أنتــاج درامــي متميــز مــن خــال الشــكل والمضمــون. 
إذ لا يعقــل أن تتحــول أغلــب القنــوات اليمنيــة، إلى منــر لتصريــف اشــكال 
كوميديــة أو تراجيديــة تلقــى خطابــات )حواريــة( بعيــده عــن كل البعــد عــن 
النقــاش الفــي والمعــرفي الدرامــي . حيــث كان الأجــدر بهــذه القنــوات أن 
تعمــل علــى مشــروع فــي مســتمر ومتجــدد برؤيــة فنيــة واضحــة، لتفعيــل 
الديناميكــة الفنيــة والثقافيــة, تســتطيع مــن خلالــة مواكبــة الحــراك الفــي 
في دائــرة محيطنــا العــربي؛ و بــدون ذلــك لايمكــن لهــا المنافســة, أو تاثــر في 

الســاحة الدراميــة العربيــة واليمنيــة .
تشــهد الدرامــا التلفزيونيــة اليمنيــة حالــة مــن التراجــع الملحــوظ مقارنــة 
بنظيراتهــا في العــالم العــربي, وذلــك نتيجــة لضعــف العناصــر الأساســية 
وتوجيــة  وأداء  الســيناريو,  بنــاء  رأســها  وعلــى  الدرامــي,  للعمــل  المكونــة 

الممثلــن, وحرفيــة الأخــراج .
 السيناريو .

 هــي تمثيليــة علــى مجســد الــورق, وعلــى المخــرج وباقــي الفنيــن محاولــة 
إخــراج هــذه التمثيليــة المجســدة علــى الــورق, لتصبــح نابضــة بالحيــاة علــى 

ــون.   شاشــة الســينما والتلفزي
الملاحظ في الدراما اليمنية غياب البناء المحكم للحبكة في شكل السيناريو, 
و تكــرار المواضيــع, والتشــابة في طــرح القضايــا, بــل وفي طريقــة المعالجــة, 
وكأن كاتــب الســيناريو هــو شــخص واحــد. ســطحية الحــوار, وضعــف بنــاء 
ــة الســيناريو, وواحــده  ــا مــن أركان بني ــا مهمً ــر ركنً الشــخصيات الــي تعت
مــن عناصــره الأساســية والمهمــة, الــي تتجلــى مــن خــال الأحــداث والأفعــال 
الــي تقــوم بهــا, وتتضــح أفكارهــا مــن خــال شــبكة علاقاتهــا مــع غيرهــا 
مــن الشــخصيات في أطــار زمــاني ومــكاني محدديــن, ممــا يحقــق الأنســجام 
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بــن عناصــر البنــاء الدرامــي .
والأسباب عديدة منها مايلي :

1- الافتقار إلى كتاب سيناريو محترفين ومؤهلين أكاديمي.
2- غياب الورش والدروات لتطوير كتابة السيناريو .

3- أستسهال من يعملون في مجال الكتابة .
 أداء وتوجية الممثل .   

  يعتقــد البعــض أن التمثيــل الدرامــي ليــس الأ تصويــرًا لشــخصية قويــة, 
وأن الممثــل يجــب عليــه أن يحفــظ ســطور حــواره, ثم يقــف أمــام الكامــرا .

ويعتــر الأداء التمثيلــي المبالــغ فيــه سمــه مــن سمات الممثــل اليمني, بعيد عن 
تقمــص الشــخصية أو معايشــة الشــخصية الــي تتطلــب إلى دراســة ومتابعــة 
مســتمرة, وكذلــك غيــاب تــام لفهــم أدوات التعبــر الجســدي والصــوتي . ولــو 
بحثنــا عــن الأســباب ســنجدها مرتبطــة أرتبــاط تــام بالتأهيــل الأكاديمــي, و 

غيــاب المخــرج الــذي يمتلــك حرفيــة توجيــة الممثــل والتعامــل معــه.
ومن أبرز الاشكاليات: 

- غياب الأسلوب الموحد بين الممثلين .
- عدم فهم ابعاد الشخصية)الأجتماعي, والنفسي , والفسيولوجي( .

  الإخراج .
هــي مهنــة صعبــة جــدًا, تحتــاج إلى شــخص يقــود فريــق العمــل الفــي 
ــل النــص الدرامــي إلى صــورة  ــة, الــي تبــدأ مــن بدايــة تحوي لتحقيــق رؤيت
ســعية بصريــة متكاملــة, عــر أدارة العناصــر الفنيــة) الممثلــن, الكامــرا, 
الفكريــة  الفكــرة  يخــدم  بمــا  الإيقــاع(  المونتــاج,  الديكــور,  الإضــاءة, 

. والجماليــة 
 رغــم التطــور الملحــوظ في بعــض طــرق الأخــراج في المسلســات اليمنيــة في 
الفتــرة الأخــرة, الأ أن اخــراج المسلســات مازالــت تواجــه تحديــات عديــدة 

منهــا: 
- القراءة التحليلية للعمل من قبل المخرج .

- غياب الشكل البصري الأساسي.
- غياب لغة الكاميرا المحرك الأساسي في العمل الدرامي .

- غياب رؤية المخرج واصبح منفذ للأنتاج .                                       
ــة شــاملة, تبــى  ــة وطني ــب رؤي ــة يتطل ومــن أجــل النهــوض بالدرامــا اليمني
المؤسســات  وتشــجيع  الشــباب,  والمخرجــن  المؤلفــن  دعــم  أســاس  علــى 
الإنتاجيــة المســتقلة, وأنشــاء صناديــق تمويــل عامــة وخاصــة لدعــم الأنتــاج 
الدرامــي. كمــا يجــب إعــادة النظــر في شــركات الأنتــاج, بمــا يضمــن الجــودة 

والتنــوع والأســتمرارية. 
وقبــل كل شــئ يجــب أن يتحــول الإبــداع الدرامــي إلى مشــروع ثقــافي حقيقــي, 

لا إلى مغامــرة موسميــة عابــرة .

صباح ينتظر قصيدة

 أشرف قاسم/ مصر
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

                       إلى نجلاء خليل 
  

نجلاء« يا ليلة أسرى بها القمر                                      
اقط المطرُ؟ من أي أفق هنا يسَّ

نحن الذين ارتضوا بالحزن أغنية                                      
نشدو بها وحدنا، يبكي لنا الوترُ

ما الحب إنْ لم يصيرنا ملائكة؟                                       
ما الحب إنْ لم يكن بالنور يأتزرُ؟

نحن الذين استقوا من نور زمزمهم                                  
كروا حتى استضاءوا بنور الذكر فادَّ

جْ، إنَّ ليلتنا                                       »يا حاديَ العيسِ« عَرِّ
وِردٌ تناجى به في صمته الحجرُ

تْ نارُ لذتنا                                    من شهوة الروح أَجَّ
ومن ينابيعنا يخضوضر الشجرُ

ى: سيدي، ودنا                                         قال المريد الُمعنَّ
: استفقْ فالكَرْمُ يختمرُ قال الوليُّ

لا الليل يحنو على أوجاع غربتنا                                         
ولا النهار الذي نرجوه يعتذرُ

ها نحن نشدو ولا وِردٌ يصبرنا                                       
والقلب من لوعة الأحزان ينعصرُ

ةِ الدرويش أسئلةٌ                                    نمضي، وفي جُبَّ
لا تنقضي عن صباح ثَمَّ ينتظرُ !!

تعــد الأســواق الشــعبية والحرفيــة في اليمــن مراكــز نابضــة بالحيــاة، تعكــس 
ــا. وتنتشــر هــذه الأســواق في المــدن القديمــة  ــا عريقً ــا وتاريخيً ــا حضاريً إرثً
)مثــل ســوق الملــح بصنعــاء( والأريــاف )الأســواق الأســبوعية(، حيــث تشــتهر 
ببيــع المصنوعــات اليدويــة التقليديــة كالجنــابي، والنحاســيات، والفضيــات، 
المنتجــات  إلى  بالإضافــة  الصوفيــة،  والمنســوجات  اليمــاني،  والعقيــق 
الزراعيــة والتوابــل؛ ممــا يجعلهــا مقصــدًا رئيسًــا للحرفيــن والمواطنــن علــى 

حــد ســواء.
الجنــابي،  أســواق:  مثــل  قائمًــا،  الأســواق  هــذه  مــن  العديــد  يــزال  مــا 
ــل ســوق  ــار مث ــه إلى الاندث ــا هــو في طريق ــا م والخياطــن، والنجــارة. ومنه
المحــدادة، والمدايــع، والخراطــة، والســلب )الحبــال(، والحياكــة. بينمــا 
اندثــرت أســواق أخــرى نتيجــة عــدم قدرتهــا علــى التكيــف مــع المتغــرات 
والنحــاس،  )الرصــاص(،  الخراطيــش  أســواق:  مثــل  المعاصــرة، 
والصباغــن، والكــوافي، والإســكافيين، والقمريــات، والمواقــد، والجــص.

وتتميــز هــذه الأســواق بيــع مختلــف أنــواع الحلويــات التقليديــة ذات الإرث 
ــى شــرائها  ــون عل التاريخــي، الــي مــا زال الجميــع يعشــقها بشــغف، ويقبل
بشــى مذاقاتهــا ونكهاتهــا الفريــدة، كمــا تُعــد هــذه الأســواق ملتقــىً جامعًــا 
للباعــة والــزوار، تجمعهــم روابــط البيــع والشــراء أســبوعيًا مــن كل فج عميق.

أبرز أسواق صنعاء القديمة:

سوق الملح: )بضم الميم وفتح اللام(.
سوق العنب: أحد أشهر أسواق الفواكه.
سوق الحب: لبيع مختلف أنواع الحبوب.

سوق المعطارة: متخصص في صناعة وبيع الزيوت والدهون العطرية.
سوق الزبيب: لبيع أجود أنواع الزبيب اليمني.

سوق النحاس: لبيع المصنوعات النحاسية اليدوية.
سوق الختم )المصحف(: مخصص لبيع المصاحف.

سوق الجنابي: لبيع »الجنبية« وهي الخنجر اليمني التقليدي.
سوق النظارة: لبيع العطور، وأدوات التجميل، والحناء، والملابس.

سوق البز )القماش(: لبيع مختلف أنواع الأقمشة والملابس.
سوق الفتلة: المتخصص في صناعة الخيوط.

الأسواق الحضرمية والعدنية: تراث نابض بالهوية
تجســد الأســواق الشــعبية في حضرمــوت، مثــل ســوق »الحنظــل« بســيئون 
وأســواق »دوعــن«، مراكــز تجاريــة وتراثيــة تعكــس الهويــة الثقافيــة للمنطقــة. 
وتشــتهر ببيــع الحــرف اليدويــة والبهــارات، وتمثــل وجهة ســياحية واقتصادية 

هامــة تمــزج بــن الأصالــة والحداثــة.

الأسواق الشعبية في اليمن: 
أنموذج لتنظيم حضاري يتجاوز 2500 عام

التراث والموروث 
الشعبي

إعداد/ نوال القليسي 
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أبرز الأسواق في حضرموت:

ســوق الحنظــل )ســيئون(: معلــم تاريخــي عتيــق يقــع بالقــرب مــن قصــر 
الســلطان، حافــظ بترمیمــه علــى طابعــه التقليــدي.

ســوق دوعــن: ســوق تقليــدي حيــوي للمناطــق المجــاورة، يــزداد نشــاطه في 
شــهر رمضــان.

أسواق المكلا والشحر: تشتهر ببيع المشغولات اليدوية والبضائع المتنوعة.

مميزات الأسواق الحضرمية:

التراث والهوية: تمثل الذاكرة الشعبية والثقافة المادية للمجتمع.
المعمار والسلع: تمتاز بطرازها المعماري الفريد وتنوع سلعها التقليدية.

الأسواق الشعبية في عدن: حيوية تجارية واجتماعية

تتميــز عــدن بأســواق تاريخيــة تعــد شــريان الحيــاة الاجتماعيــة والتجاريــة في 
المدينــة، خاصــة في المناطــق القديمــة، ومــن أبرزهــا:

سوق الحدادين )كريتر(: للمصنوعات الحديدية والأدوات المنزلية.
سوق الطويلة )عدن القديمة(: سوق تاريخي يومي يمتاز بحيويته.

سوق الحراج: من أعرق الأسواق الشعبية التقليدية.
سوق الطعام )حارة القاضي(: متخصص في المواد الغذائية.

أسواق الشيخ عثمان: تشتهر ببيع الأكلات الشعبية والمأكولات الرمضانية.

وتنــوع  فلكلــوري  غنــى  تهامــة:  في  الشــعبية  الأســواق 

مدهــش

ــدم أســواق اليمــن  ــدة( مــن أكــر وأق ــد أســواق تهامــة )محافظــة الحدي تع
قاطبــة، وتتميــز بنظامهــا الأســبوعي وتخصصهــا في بيــع المواشــي والمحاصيــل 

والمنتجــات الحرفيــة.

أهم أسواق تهامة ومواعيدها:

سوق المراوعة: أحد أكبر الأسواق التهامية، يقام يومي الأحد والإثنين.
سوق بيت الفقيه: سوق تاريخي عالمي يقام يوم الجمعة.

سوق الحسينية: يقام يوم الإثنين.
سوق الجراحي: يقام يوم الثلاثاء.

ببيــع  يشــتهر  الزهــرة(:  الواعظــات - مديريــة  ســوق الخميــس )خميــس 
واليدويــة. الفخاريــة  والمشــغولات  والمواشــي،  الحبــوب، 

ســوق حــرض: مــن أهــم المراكــز التجاريــة الــي تجــذب الــزوار مــن كافــة 
المناطــق.

الأسواق الأسبوعية في شمال وجنوب الحديدة:

)المعــرص  الســبت  الأســبوع:  أيــام  كافــة  لتشــمل  زمنيًــا  الأســواق  تتــوزع 
ونفحــان(، الأحــد )الذاهــر والمنصوريــة(، الإثنــن )الضحــي والمــدن(، 
الخميــس  والربــوع(،  )باجــل  الأربعــاء  والزعليــة(،  )الزيديــة  الثلاثــاء 

الأخــرش(. )ديــر  والجمعــة  والكــدن(،  )القنــاوص 

ــى المناطــق المجــاورة  كمــا تمتــد هــذه الثقافــة التهاميــة إل

ــا مثــل: إداريً

تهامة حجة: سوق عبس )الأحد(، وسوق حرض )الثلاثاء(.

تهامــة المحويــت: ســوق »العرجــن« الــذي يقــام مرتــن أســبوعيًا )الإثنــن 

والخميس(.
تهامة ذمار:  سوق »مشرافة« التاريخي.

تظــل هــذه الأســواق ملتقــى اجتماعيًــا وإنســانيًا يجمــع الباعــة والــزوار مــن كل 
حــدب وصــوب، حيــث يجــدون فيهــا الأصالــة، والمذاقــات التقليديــة، والــروح 

اليمانيــة العريقــة الــي لم تغيرهــا الســنون.

شوية شغف

طبقات الكُتّاب
د. إبراهيم طلحة

أفضــل طريقــة للوقــوف علــى مســتويات الإدراك اللُّغــوي لــدى المشــتغلين علــى 
النصــوص ذات الطابــع الأدبي/الثقافي/الإنســاني، هــي اســتقراء الجمــل 
درجــة  وقيــاس  المعــى،  إفــادة  زاويــة  مــن  اســتعملوها  الــي  والتعبــرات 

الترابــط بينهــا في الســياقات المتعــددة. 
فمثــاً، مــن لديــه جمــلٌ وعبــارات مــن قبيــل: »ســوف لــن قــد حضــر«، »مــن 
في علــى بهــم ذلــك«، »يــوم شــيء ليــس وقــع«، فهــذا اســتبعده مــن أن يكــون 

ــا أو شــاعرًا أو مثقّفًــا.. كاتبًــا أو صحفيًّ
ومــن لديــه جمــل وعبــارات لهــا معــانٍ ولكنهــا قليلــة الفائــدة، مــن قبيــل: 
»الجمعــة بعــد الخميــس«، »الرقــم واحــد هــو الرقــم الــذي يســبق الرقــم 
اثنــن«، »عيــد الفطــر يــأتي بعــد رمضــان« فهــذا يُصنّــف علــى أنــه كائــن 
حــي ناطــق فقــط، وليــس مــن أهــل البيــان والبلاغــة، باســتثناء مــا إذا ورد 

كلامــه في ســياق يحتمــل التهكــم.. 

ومــن لديــه جمــلٌ وعبــارات محــال وقوعهــا، مــن قبيــل: »درس جميــع طــاب 
الجمهوريــة في ثانويــة جمــال«، »اشــترى أبــو فــراس الحمــداني في ســجنه 
قليــل  فهــذا  فســادًا«،  الحــرم  في  المصلــون  »عــاث  جالاكســي«،  تيليفــون 

الإدراك اللُّغــوي، إلا أن تحتمــل الجمــل والعبــارات معــاني مجازيــة. 
ومــن لديــه جمــل وعبــارات متّســمة بالتناقــض، مــن قبيــل: »عمّــي ليــس لــه 
أخ«، »خــالي ليــس لــه أخــت«، »أنــا وأخــي وإخوتنــا ليــس لنــا إخــوة«، فهــذا إن 
لم يكــن في الســياق مــا يُشــر إلى مفهــوم )العــم( و)الخــال( و)الأخ( غــر 
المعجمي/المباشــر، فإنــه ضعيــف في مســتوى الإدراك اللُّغــوي بشــقيه مبنًــى 
ومعنًــى، حيــث إن أخــا عمــك هــو أبــوك، وأخــت خالــك هــي أمــك، وهكــذا.

ثم تبــدأ مرحلــة اســتقراء النصــوص بعــد تجــاوز هذه الأصناف والمســتويات، 
أي أنــه لا يجــوز لنــا أن نتحــدث عــن )نــصٍّ وكاتــب( إلا بعــد تخطــي نقطــة 

الألفبــاء، وإلا فــا فائــدة مــن أن نقــرأ لمــن لا ولــن يكتــب!! 
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أيمن الخراط- مصر

خريف الصيف الباهت

ــت حــذرًا مــن  ــى كن ــاب الخــروج، الا أن ــن ب ــد طــول الســفر وب ــى بع ــذى احتضــن خطوات ــف ال ــن الرصي رغــم قصرالمســافة ب
ــة. الهــواء القــادم إلى داخــل المدينــة محمــاً برائحــة البحــر  ــة حديث خطــورة الأرض المزججــة تحــت أقدامــي ببلاطــات رخامي
يلفــي في نصــف دائــرة علويــة. علــى محطــة  المتــرو يمتــد الشــهيق ويتســع الصــدر للارتــواء. فى الزفــر تخــرج ســبع ســنوات عجــاف 

تفتــرش الأســفلت وقضبــان المتــرو ومربعــات البازلــت بــن الاثنــن .
فى الطريــق إلى محطــة الرمــل لم يكــن للتناغــم الإيقاعــي الــذي تحدثــه العجــات فــوق الخطــوط المعدنيــة الممتــدة ، ولا لإهتــزازات 

الأجســاد المتجهــة نحــو حديقــة الربيــع الأنثــوي بالــزي المدرســي فى العربــة الوســطى ســوى ازديــاد رائحــة الإحتــراق بداخلــي.

   ) 2  (                                                                         
         

الشــمس تنتصــف القبــة اللازورديــة، الطريــق نصــف دوائــر ممتــدة بــا نهايــة، البحــر مــدى وآخــر عشــاق الصيــف في الثغــر 
يتناثــرون علــى المســطح الرملــي في أعــداد قليلــة، العقــارب تؤكــد أن لقــاء المنتــدى مايــزال باقيًــا عليــه فســحة مــن الوقــت وإغــراء 
ــد  ــة، وحــن تمت ــة. في الرمــال تغــوص الأقــدام العاري ــط يتجــه نحــو اكتمــال الرغب ــف بالقــرب مــن الشــــ ــد المتخل ــة الزب مداعب
قدمــاي تحــت الخيــوط النحاســية المشــتعلة تبــدأ رحلــة المداعبــة. قــال صديقــي يومًــا لي: »حــن تكتمــل اللحظــة مــارس بثــك عــر 
الأزرق.« )كان الأزرق مضطربًــا حــن ابتلــع الأفــق البعيــد قــرص الانتحــار اليومــي بينمــا كنــت أعتلــي الخيــط الفاصــل بــن البقــاء 
والرحيــل، وكليوباتــرا الثغــر بجــوارى تفتــرش نصــف مربــع أسمنــي كقطــة وديعــة وعيونهــا الواســعة اتســاع البحــر تتابــع طائــرًا 
مجهــدًا قادمًــا مــن الشــمال مــع بدايــة موســم الصيــد. قلــت لهــا: إنــه أنســب الحلــول وأقلهــا مــرارة وإن المســافة بين مدينتي والثغـــر 
بعيــدة لكــن ليســت مســتحيلة، وإنــه يكفينــا في الذاكــرة بعــض تماثيــل المتحــف وعامــود الســواري ومراكــب الســفر الخشــبية داخــل 
فاترينــات القلعــــــــــة والفتــاة الســاكنة أســفل قاعــدة التمثــال فى الميــدان الكبــر .. لكنهــا في آخــر اللقــاء أطبقــت جفونهــا ففــاض 
البحــر حــى أغــرق الكورنيــش وعندئــــــــــــذ أشــارت إلى عقــارب القــرص الذهــي في المعصــم الرخامــي الملمــس وفــوق الطريــق كان 
صــدى صــوت الخطــوات يصلــي متتابعًــا بانتظــام ( القــرص البرتقــالي ينغمــس متعبًــا في قلــب اللجــة البعيــدة والحــذاء مــازال 
يحمــل أثــارًا مــن جــراء النــوم علــى ســرير الشــط ،الكورنيــش والأسفلــــــــــــت إمتــدادان ثعبانيــان تتفجــر علــى جانبيهمــا المصابيــح 
الفســفورية. في نصــف الطريــق عاتبــت نفســي علــى ضعفــي أمــام الدعــوة الأنيقــة فارتعشــــــــــت بداخلــي أوراق شــجرة البونســيانا 
رفيقــة الانــزواء عنــد منحــى النهــر واغتالتــي لحظــة إراقــة مــاء الوجــه أمــام رئيســي المباشــر طمعًــا في يومـــــــــن خــارج العمــل.

فــوق ســورحديقة مهجــورة اســتعرضت صفــوف الكتــب المرصوصــة بنــوع مــن اللامبــالاة، قــال البائــع: »أبيــع بنصــف الثمــن 
المكتــوب«. قلــت : »لقــــــد بعــت نصــف عمــري لتجــار الــورق واليــوم أبيــع بربــع الثمــن المكتــوب«. رمقــى بــازدراء .. يممــت وجهــي 

ــة.  ــد أمامــي بــا نهاي شــطر الطريــق الممت

قصص قصيرة
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حــن نبهــي النــادل أن فنجــان القهــوة بجــواري منــذ نصــف ســاعة وأن آخــر متــرو يقــوم مــن المحطــة في الواحــدة تقريبًــا، 
احتــوت عينــاي مــرة أخــــرى المحطــة المرهقــة بالأضــواء والكلاكســات والملابــس الجريئــة. ســخف بعــد كل هــذه  الســنوات مــن 
الانكســار علــى مذبــح الحــب العقيــم أن تظــن المدينــة تهديــك »هيباتيــا« جديــدة. ) حينمــا دلفنــا إلى شــارع النــي دانيــال قلــت 

لهــا : 
»مــاذا لــو قادتنــا الخطــوات إلى حفــرة قــر الأســكندر؟ لا شــك سنصـــــبح أشــهر حبيبــن ســقطا في حفــرة.« تنهــدت وحركــت 
ــما طــول المــدة وعقــم  رأســها باتجــاه فاترينــات الشــارع الطويــل، وعنــد المنحــى تســمرت واحتــوت بعينــن رائعتــن -أرهقهـ
الســفر- ثوبًــا مــن الدانتيــل الأبيــض. في الواجهــة الزجاجيــة لمحــت جســدي الهزيــل فانســحبت متعلــاً بانتظارهــا أســفل 

ــف(. الرصي

وســط الزحــام، أنكمــش وأتعلــل بعــدم وجــود فكــة لحاملــة الطفــل الــي طاردتــي حــى الكورنيــش. أســفل تمثــال الزعيــم أتقيــأ 
لقــاء المنتــدى وكلمــات الترحيــب وشــهادة التكــريم الباهتــة ووجــه مذيعــة التلفزيــون »الفانتســتيك«. أفــك أزرار القميــص العلويــة 

فينســكب بداخلــي هــواء البحــر طازجًــا مــن عمــق الظلمــة.
ماأقســى أن تكــون ضيفًــا علــى مدينــة رمــوش الليــل فيهــا لاتعــرف لغــة العنــاق. القضبــان تئــن والمتــرو يشــق طريقــه بقســوة عــر 
الظلمــة، ثنائيــات الليــل الشــاردة تهبــط بانتظــام في المحطــات المظلمــة، في الطريــق إلى المحطــة يندفــع إلى صــدري طائــر 
الليــل الموحــش، أحــاول مؤتنسًــا بــرواد الليــــــــل المتناثريــن فــوق الأرصفــة أن أجمــع شــظايا البللــورة الشــفافة القديمــة الــي 
كنــت أرى مــن خلالهــا العــالم نقيًــا رائعًــا سلسًــا، لكنــي علــى مقاعــد المحطــة الخاليــة إلا مــن عمــال ورديــة الليــل، وطفــل في 
العاشــرة يفتــرش وأختــه الصغــرة ـ الــي تســعل ـ بلاطــات الرصيــف، والأضــواء الخافتــه المنبعثــه مــن طوابــق أبــراج ســيدي 

جابــر الشــاهقة.
 آثــرت الأســتلقاء علــى ظهــري محتضنًــا بقيــة الشــظايا ومحدقًــا في اللوحــة الإلكترونيــة الــي تبــن عــدد المحطــات الــي ســوف 

يمــر عليهــا قطــار الفجــر الــذي أنتظــره.



صالح المعافا

قصص قصيرة

آلة عبد الحليم

أول من لمس أزراري كان »خالد«..
طفل يخبئني تحت وسادته، يضغط زرّي بخوف، يهمس بصوتٍ مرتجف:

_سأغني سيعرفني العالم.
كان يرتجف بينما صوته يقطر خوفا، وكأنه يسرق أنفاسه من بين جدران قبيلة لا تسمع إلا الرصاص.

قبيلته كانت تحرّم الغناء، وشيخها  والده  لا يرى في الفن سوى عار، لهذا كنتُ سره.
مــرت الأيــام وكــر خالــد، التقــى »هاجــر« كانــت المتعلمــة الوحيــدة في قبيلتهــم، وحــن سمعتــه يغــي لأول مــرة قالــت صوتــك حيــاة 

لا تســمح لأحــد أن يقتلــه، معهــا صــار جريئًــا، ومعهــا صعــد المســرح. 
في تلك الليلة أدخلني جيبه، وضغط زري للتسجيل،

غنى وغمر القاعة جمال لم اعرفه من قبل، تصفيق.. دموع.. ابتسامات..
لكن فجأة، انكسرت الأصوات، هناك في الصفوف الأمامية وقف أبوه وعيناه كحجرين باردين..

صرخ:
_ أهنتني أمام عشيرتي!

وفي لحظة، أمر الرجال أن يمسكوه، ثم امر بقطع لسانه لغسل ذلك العار..
تلك الليلة، بللت دموعه كتفي

المعدني، هاجر احتضنته وهي تهمس وسط بكائه:
_لن يموت حلمك اعدك.

ثم رحلا وتركا خلفهما كل شيء.
مــرّت الأعــوام، وولــد »عبــد الحليــم«، كان صوتــه كأنــه اللســان الــذي سُــرق مــن أبيــه، وفي أول حفــل لــه اجتمــع النــاس.. غنّــى ، 

فارتجفــت الارواح مــن جمــال صوتــه.
هنــاك، وســط الزحــام، ظهــر خالــد، اصبــح عجــوزًا، اقتــرب بخطــوات بطيئــة، يــده ترتجــف، أخرجــي مــن بــن ثيابــه وضعــي 

في يــد عبــد الحليــم وابتســم. 

صراع

- أنظر حولك!
أجهزة، صافرات، أطباء يركضون 

وأنا أعرف النهاية، هذا الجسد ينهار، كل عطائها لأجل الآخرين كان ثمنه هذه اللحظة..
- لا تتحدث كأنك وحدك تعرف الحقيقة، هي لم تعش حياة عادية هي أحبّت.. عشقها كان يكفي ليستمر نبضي 

- أحبّت؟ لا تسخر مني!
أتقصد تلك النظرات الخاطفة في الجامعة؟

تلك اللحظة التي ساعدها على حمل الكتب ثم مضى دون أن يلتفت، أيُّ وهمٍ هذا الذي جعلها تبني عليه أحلامًا كاملة.. 
- أنــت لا تفهــم.. بالنســبة لي نبضــة واحــدة عنــد رؤيتــه كانــت تســاوي كل شــيء..  هــو لم يرهــا لكنــه كان عالمهــا، ليلــة كاملــة 

كانــت تبقــى مســتيقظة فقــط لتتذكــر ابتســامته العابــرة .. لا يهــم إن بادلهــا الشــعور أم لا.. الأهــم أنهــا اســتمتعت بتلــك 
اللحظــات..

- وما النتيجة؟ 
ــار غيرهــا، رأيتهــا  ــك اخت ــا، كان يشــعر بحبهــا ومــع ذل ــون عطشً ــوب تســقون أنفســكم بالوهــم ثم تموت ــا معشــر القل ــم ي أنت
تتحطــم يــوم مشــى وهــو يضحــك مــع فتــاة أخــرى، بينمــا دموعهــا تتســاقط، هــل تعلــم كــم قاســيت لأنســيها ذلــك المشــهد ؟

ــر مــن  ــى الوهــم لأن الحقيقــة كانــت قاســية أكث ــتُ أعيــش عل ــه، كن ــتُ أجــد العــذر ل - لكنــي لم أســتطع جعلهــا تكرهــه، كن
المــوت..

ارتجف الجسد، الأطباء يحاولون أنعاشه ، صافرات الأجهزة تزداد حدّة.
- كفى هذه النهاية، لم ينقذك حبك، لم يحميك إخلاصك، كل شيء ينهار، أنا أستسلم.
- حتى لو استسلمت، سأظل أصرّ على شيء واحد، لقد أحبّت بصدق، وهذا وحده يكفي..

- المنطق، هو الذي منحها القوة للتحمل.
- ومع ذلك لم يكن المنطق كافيا لتعيش.

أنا الآن أنطفئ، لكن نبضي سيبقى فيمن تركت ذكراها معهم..
نحن نموت لكنها لن تموت.. 

خط مستقيم على شاشة جهاز المونيتور..
سكون تام. 

- لقد خسرناها !
- لكننا لم نخسر أثرها في الحياة.

كيف أكون أبا ؟!

ذات ليلة لا تنسى دعانا أبي لمنزله بعد زمنً طويل.
رغم أن البيت كان هادئًا على غير عادته منذ سنوات، لكن ضجيج العاصفة الكامنة بداخلي منذ سنوات كانت أقوى.

 كنتُ واقفًا أمام أبي المريض.
أتذكر الرجل الذي صنعنا بالقسوة وكأنها كل ما أمكنه أن يغرسه فينا..

وعندمــا كــرت، لم أعــد أعــرف كيــف أكــون أبًــا لابــي، ولا كيــف أحــبّ امــرأة، ولا حــى كيــف أتصــالح مــع نفســي، كأن أبي 
ربّانــا لنكــون نســخًا مشــوّهة منــه.

ــه مــا زال يخــاف المواجهــة، يخــاف المديــر في  ــتُ عــادل، أخــي الأصغــر، وهــو يجلــس بصمــت رجــلٌ في الثلاثــن، لكنّ  تأمل
العمــل، يخــاف الحيــاة نفســها.

وســلمى، أخــي الوحيــدة، نظراتهــا جامــدة كأنهــا لم تبــكِ يومًــا، لم تصــدّق الحــب أصــاً.. ربمــا لأننــا لم نــره يومًــا في هــذا 
البيــت.

 اقتربتُ من أبي وقلتُ:
_ هل تشعر بالفخر يا أبي؟ ها نحن كما أردتَ!

أقوياء، لكن قلوبنا مقابر، لا نعرف كيف نحبّ، ولا كيف نسامح، حتى أنفسنا لم نسامحها.
لم يجب وأكتفى بالتحديق بي بعينينه المتعبتين، وكأنه يشاهد لأول مرة الكائن المشوه الذي صنعه بيديه.

وكأن كلامي أستفز خوف عادل الكامن فصرخ فجأة:
 _أردتَ رجالً، فصنعتَ أشباحًا يا أبي..

 بدأت سلمى البكاء وبصوت متهدج تساءلت لأول مرة:
_ لماذا لم تحبّنا يومًا؟  سنوات من الصمت انهارت دفعة واحدة.

 وقتها أمسك أبي صدره فجأة، عينيه اتسعتا، ركضنا نحوه، لكنني كنت أعرف، هذه المرة لن ينهض..
 مات أبي وكما اعتدناه لم يقل كلمة واحدة.

والأغرب أننا لم نبكِ،
وكأن القسوة التي عاش بها وأرضعنا أياها سرقت حتى دموعنا الأخيرة.
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لم أكن أكثر من خريجة موهومة، غير محيطة بثقل الرجوع لوطن لم يستوعب بعد فئات الأطفال كلها في التعليم.
 ترغب في عمل يليق؟ كن ناشطًا ولا تكن معلمًا..

ذاك اليوم، وأنا أجلس في غرفة الاجتماعات، كان »متعب« أول من تعرفت عليه من الأطفال العاملين
طــرق الأخصائــي الاجتماعــي البــاب وأحضــره إلى الغرفــة. نبهــه قبــل مغادرتــه قائــاً: الأســتاذة وئــام ستســاعدك كثــرًا و ســتعود 

للدراسة.
ابتسم الطفل بحياء ثم راح يسترق النظر والأسئلة تُراق من عينيه. 

 ماذا لو لم أجد لها جوابًا؟ 
عتبت على زميلي، لم يكن من الدقة أو المهنية رسَمهُ لهالة تحمل وعودًا لطفل يترقب

وعودَ كالتي ظننتها: أن المتفوقين يستحقون منح دراسية.
ظل الصبي صامتًا وأنا أهش رغبة انسحابٍ راودتني مجددًا، لا أحترف المواعظ.

 أنــا معلمــة مطالبــة بالحديــث مــع صــي يكــرني فيمــا يخــص شــوارع أعبرهــا بزهــد لا أكثــر. أنــا مجــرد موظفــة تعمــل كــي يجــاوز 
الصغــار صعوبــات تعلمهــم مهــارات القــراءة. أمــا هــو، فبائــع خضــرة في ســوق القــاع الموغــل في حيــاة تتلــون بمــا لا يمكــن اختزالــه 

في نــص قــراءة واحــد. 
ينقل البضاعة أحيانًا على عربة صاحب المحل الذي يعمل عنده.

جلس الفتى الذي لم يجاوز العاشرة من عمره أمامي وأنا أشرد ثم أعود لضرورة التمثيل.
 وجــهٌ برونــزيٌ وشــعرٌ بــي مائــل إلى الشــقار في بعــض خصلــه، وعينــان ســوداوان صغيرتــان. ترتســم علــى وجنتيــه تجاعيــد جفاف 

كلمــا ابتســم بــدت بحجــم الألم الــذي تملكــي منــذ قــررت خــوض هــذا كلــه.
 أمسك بأطراف معطفه ليغلقه مثل رجل يستعد لمقابلة، بادر بقول: اسمي مِتعِب يا أستاذة

شــعرت بعــوز كبــر لبديهــة تفــوق مبــادئ خلــق »الراپــور« التربــوي مــع الأطفــال، بــدت لي مقابلــة سلســة وملتبســة وموجوعــة حــن 
حُجمــتُ لفضوليــة متلصصــة لا أكثــر. أمــا هــو، فقــد ظــل ينظــر إلي بابتســامة يصاحبهــا أدبٌ جــم

دسست حلوى أحضرتها للأطفال قبل أن أبدو غبية في نظره
- لماذا لا تريد الذهاب إلى المدرسة يا متعب؟

- وما الفائدة من المدرسة؟  
تذكرت لحظتها قول والدتي المتواصل عن ضرورة الحمد أنني لست عاجزة عن مساعدة الفقراء.

لكن ما الفقر يا أمي في بلد يعج بمفارقات كهذه؟

أتظنينه يعرف طعم البسكويت؟ هل ذاب في حلقه من قبل مع كوب حليب دافئ؟
مــا أغبــاكِ كيــف لْم تفكــري أنــكِ قــد تربكيــه بالحلــوى؟ أنســيتِ كــم أَربكــتْ علبــة الكعــك أم مالــك أثنــاء تفقــدكِ ابنهــا فراحــت 

تجــول في الحجــرة وكأنهــا تســتقبل ســخلة أو لحــم  عجــلٍ يبقــي مطبخهــا دافئًــا لأيــام؟

منال عبدالواحد

متعب حين غاب
يــا لهــزء المقارنــات ومــا أســخف النســبية حــن كســرتني وجعلتــي أشــعر بغــن  يــومٍ حُرمــتُ فيــه منحــة دراســية ولم أفكــر بأمثــال 

هــذا الصــي  
ألم يخبر أحد أولئك المشغولين بتصنيف البرية أن الموصومين والموسومين بكلمة متوسط هم في الواقع عالقون؟ 

عالقــون بــن مــا يســد رمقهــم ويكــف التســول عنهــم، وبــن أحــام معلقــة لا تضاهــي عاســفي الريــح لمجــرد امتلاكهــم أسمــاء لهــا 
وقــع اجتماعــي ودلالات نعجــز عــن تجاوزهــا؟ 

ــة نفســها هــي مــا  ــة بــن الأصــوات كيفمــا اتفــق؟ أليســت المفاضل أليســت اللغــة وضعيــة عنــد البعــض ونحــن مــن صنــع المفاضل
تجعلــي أجلــس أمــام الصــي كمعلمــة؟ 

ولكن، ما الفقر يا أمي؟ 
! يجثو قلبي خجلً ورئتاي قد ثقلتا

من هو؟ من أنا؟ وما هي النحن التي تجمعنا؟ 
لم أرغــب في وعظــه خصوصًــا وأنــه ســريني اليمــن الــي أخشــى. وطــنٌ أنشــدت لــه في طفولــي كل صبــاح، ولكــن داخــل أســوار 

مدرســي النموذجيــة.
الأرجأ اسكات رأسك الثرثار

لا بل طوبى للمثرثرين
-حسنًا أخبرني ما يجول في خاطرك.. أريد أن أسمع منك .. اعتبرني

أختك الكبرى
بصمت يماثل ذاك الغائر في عينيه أشاح بوجهه عني: ماذا أقول؟

- قل أي شيء تريد يا متعب
قدمتُ لصنعاء للعمل، وحين أعادني أخصائيو المركز للمدرسة، و عدت- 

 للصــف الخامــس شــعرت بأنــي متأخــر ولا أفهــم دروســي. في هــذه الســنة تحديــدًا، فرضــت علينــا المدرســة شــراء دفتــرٍ عــن كل
 فصــل دراســي بــدلا مــن واحــد للســنة كاملــة

 -يا أستاذة أنا لا اعمل لأشتري دفاتر
- وإن وفرها لك المركز؟

- سأفكر
ولماذا تعمل يا متعب؟ سؤال شعرت بسذاجته ما إن أوغل ذهني في أصدائه

 -في عائلتي، ثمانية إخوة وأخوات ووالدي كبير في السن
الأكبر مني هنا، يعملان في العاصمة. والبقية لازالوا صغارًا

-سآتي لمدرستك وأتحدث مع معلميك
 ابتسم: ستسمعين من الشتائم ما لن يعجبكِ 

- ألديك أي شيء آخر تريد قوله؟ 
- متـى تزورين المدرسة؟

-   سأحضر حين أحصل على إذن لذلك  
أنظر إليه ويبتسم، نجوت بما قد يفضحُهُ وجهي والتفتُ للورق كي يبدو الموقف طبيعيًا. 



أردفت: أنا هنا لأحاول أقصى ما أستطيع مساعدتكم لتحصلوا على تعليم جيد وسنحاول تدارك ما فاتكم
شكرًا 

أنهيــت المقابلــة بعــد أن شــعرت بالتضــاؤل يحاصــرني. مــن أنــا؟ كانــت رئتــاي أثقــل مــن أن أتنهــد لأتخلــص مــن العــبء؛ عــبء حيــز 
أشــغله بــا جــدوى. عــبء بحجــم عجــزي عــن التأكــد مــن أن مشــترواتي كلهــا لم تتخللهــا أســاليب الظلــم كعمالــة الأطفــال وتجريــب 

الحيوانــات واســتغلال الأســر الأفقــر. 
ما الفقر يا أمي؟ 

دًا في الصفــوف الــي زرتهــا. مبــى قــديم، ســاحة ترابيــة مســطحة يتســلى الأطفــال بركلهــا وإحــداث زوابــع مــن  كان الضــرب متســيِّ
الغبار. 

ــة مــن الحمامــات،  ــر منبعث ــة الواحــدة. رائحــة قه ــى الطاول ــاق عل ــة رف ــب ثلاث ــس بجان في الصفــوف، المحظــوظ منهــم كان يجل
والصفــوف كانــت أخــف وطــأة

.دخلت مكتب المديرة وهي ترشف أواخر كوب القهوة 
أشارت إلي بالجلوس و قالت: أطلب لك قهوة؟

- لا شكرًا
- كيف رأيتِ الأطفال؟

- يبدو أنكِ لم تزوري مدارس حكومية في حياتك؟
- بلى، ولكن مدرستكم تحتاج الكثير من الدعم

- بالضبط، الدعم. هذا ما نحتاج
 يمكنــي تدريــب بعــض المعلمــات كــي يتــم اســتقبال أطفالنــا بشــكل أفضــل. هــؤلاء الأطفــال إن لم يجــدوا مــا يبقيهــم في المدرســة 

سيتســربون ثانيــة
- يا أستاذة لن تنهض اليمن إن درس جميع أطفالها

- عفوًا؟
- ألم تسمعي بالحملات المناهضة للأكاديمية؟ المجال المهني مطلوب

- التعليم المهني يأتي بعد دراستهم أساسيات القراءة والكتابة والحساب
 -والله إن بعضهم يحسبون أفضل مني ومنكِ. أنتم موظفو المنظمات 

ــرون وتتســببون في مشــكلات بــن الأطفــال. معظــم الأطفــال هنــا ينتمــون لأســر فقــرة. أنتــم تتســببون في دفــع  تأتــون هنــا تنظِّ
الأهــالي بأطفالهــم للعمــل حــى يحصلــوا علــى خدمــات مركزكــم

- والمطلوب؟
 -نريد دعمًا حقيقيًا. لا تقولي لي أنكِ ستحضرين أخصائية نفسية ومن 

هذا القبيل. وفروا الدفاتر، وفروا الكتب، أصلحوا الحمامات، دربوا  المعلمين و ادعمونا برواتبهم
-هذا دور وزارة التربية أستاذتي

استأذنتها على أن أتواصل معها لاحقًا. وعدت لأرى متعب قبل ذهابي. 
سمعــت قهقهــة أطفــال في الممــر تلاهــا صــوت هــواء يُشــقُّ بخيــزران رفيعــة تصطــذم بجســد أحدهــم، صمــت عميــق، صــراخ 
المعلمــة، ثم هديــر ضحــك وأحاديــث جانبيــة. أثنــاني الموقــف عــن دخــول الصــف وقــررت أنــي اكتفيــتُ مــن رؤيــة أطفــال 
يُضربــون. لا أدري كيــف جُردنــا مــن التعاطــف مــع الألم فنضحــك حــن الضــرب والوقــوع والانــزلاق. مــا المضحــك في رؤيــة 

ــألم؟ شــخص يت
 و رغم ذلك وجدتني أضحك لضحك الأطفال بعد يوم أعدت فيه رسم خارطة اليمن من جديد.

 لاحظت تمايز لهجة متعب من يومي الأول ووجدتني أتأمله برعمًا يَعبقُ كلما لقي أذنًا تصغي إليه بلا تطلب أو استحقاق.
لم تكــن مــأرب مــا هــي عليــه الآن ولكنــي أذكــر بســتان برتقــال حــن زرتهــا. أمــا هــو، فعالــقٌ في تقاســيمه منهــا مــا جعلــه مميــزًا: 

ها، كثبان الرمال المســجاة، لســتُ أدري ســدُّ
 كان يومًــا فارقًــا حــن أتــاني الأطفــال يدفعونــه أن يُســمعني شــيئًا. ونفــخ فيمــا يشــبه نايًــا  لحنًــا ضمآنًــا يحاكــي حيــاةً لا تشــبه 

الــي يعيشــها قســرًا.
غدا كل يوم أكبر من سابقه في المركز، حتى تلقيتُ اتصالً قاسيًا

من مديرة المدرسة تخبرني فيه بأن متعب تعارك مع أحد المعلمين وهرب. 
»لا نريد هذا الوقح في مدرستنا بعد ذلك«

ذهبتُ وزميلي إلى سوق القاع، بحثنا عنه حيث يعمل. أربكني ضجيج الظهيرة والانتظار ..
ستظهر هيئته النحيلة وسيهمُّ زميلي بتوبيخه وهزِّ كتفه.

سأقفُ في ذهول بعد أن تمكنت من نزع يد زميلي عن كتفه وجعلتني حائلً بينهما. 
يصرخ زميلي: يا قليل الأدب! يا رافس النعم دلعتكم وئام

فيجيب متعب باكيًا: 
 يا أستاذ كنتُ أدافع عن نفسي

كان يبكي كما ينبغي لطفل متألم. حزنت كثيًرا وتمنيت ألا يكون الخوف  قد استدرجه فكذب. 
قك يا متعب أنت صادق  رحتُ أردد مهدئة: أُصدِّ

لكنها لم تكن كافية لبقائه في المركز
ظل التأجيل حليفي يصدني عن رغبة استقالة انتابتني بغياب متعب. 

أوهمتُ نفسي أن دوري في المركز ووجوه الأطفال أسباب كافية لاستمراري. 
ظننتني رأيته ذات مرة حين أطلت الوقوف على خبر في التلفاز يُبث عن أوضاع مأرب.

لكنني أطفأته ..
ثــي أحدهــم عــن اسمــه قبــل أعــوام لمــا فهمــت ســبب اختيــار والديــن لصفــة تلازمــه وهــو نقيضهــا تمامًــا. أو ربمــا أرادا   لــو حدَّ
ــه ينجــو مــن كل الجــاثم علينــا في هــذه  بذلــك مباغتــة العــالم فجــيء بالاســم كتميمــةٍ لا يجــرؤ أحــد علــى الاقتــراب منهــا، علَّ

البــاد.. 



كل يومٍ أنتظرُ ساعي البريد، علَّه يحمل إلّي رسالةً منك،لكن، ككل مرة، لا يصلني شيء...
حتى جاء اليوم الثالث، وإذا بساعي البريد يطرق الباب مسرعًا، وجههُ متهلِّل كمن يزف بشرى.

قال لي ضاحكًا:
»هاكِ الرسالة، ولا تعودي لإزعاجي كل صباح بسؤالكِ عنها!«

تناولــتُ الرســالة منــه علــى عجــل، وأغلقــتُ البــاب خلفــي، جلســتُ علــى الأريكــة في منتصــف الغرفــة، أحــدق في الظــرف الــذي 
بــن يــدي، أتــردد بــن أن أفتحــه أو أُرجــئ اللحظــة. يــا تُــرى، مــاذا كتــب لي هــذه المــرة؟

تذكرتُ آخر رسالة منه، كانت قبل شهر كامل، ولم يكتب فيها سوى جملةٍ قصيرة:
»انتَبهي لنفسك.«

كم أبغضتُ تلك الرسالة، وكم شعرتُ أن انتظاري الطويل لا يساوي سطرًا واحدًا!
استســلمتُ أخــرًا، وفتحــتُ الظــرف بارتجــافٍ خفيــف، ســحبتُ الورقــة، وإذا بهــا مكتوبــة علــى ســطورٍ ممتلئــة بالعشــق، بــدأ 

قلــي يخفــق وكأن الكلمــات تنبــض بالحيــاة.
قــرأتُ: » معــذرةً علــى تأخــري في الكتابــة إليــكِ، أعلــم أنــكِ تنتظريــن رســائلي كل يــوم، وأنــكِ تُضايقــن ســاعي البريــد بســؤالكِ 

الدائــم، أعلــم بتصرفاتــكِ الطفوليــة الــي تأســر القلــب، وتُثــر فّي الحنــن.
آسف على رسالتي السابقة، أدرك أنها لم تكن كما تتمنين، لكنها كانت كل ما استطعتُ أن أكتبه حينها.

ــم أعــد  ــي ك ــكِ. تخيل ــن إلي ــا في صــدري مــن حن ــزفُ م ــه ي ــاض الشــوق بي حــى ســال حــرُ قلمــي، وكأن ــد ف ــوم، فق ــا الي أم
الســاعات والثــواني لألقــاكِ، يــا حبيبــة روحــي وضمــاد أيامــي الجريحــة.

أعيــشُ أيامًــا قاســية، أرى المــوت أمامــي في كل لحظــة، ومــع كل لحظــة أســتجمع مــا تبقــى مــن قــوتي، وأدعُــو الله أن يحميــي 
لأجلــكِ وأعلــم أنــك تدعــن لي، وأن ســامي مرهــون بدعواتــكِ الصادقــة.

وكل ما أود قوله لكِ: إنني ما زلتُ أحبكِ.
لا الهجرة بدلتني، ولا الغربة انتزعتكِ من قلبي.

ما زال مكانكِ ثابتًا فيه كما كان، وما زالت عيناي لا تلمعان إلا لكِ وفؤادي لا يخفقُ إلا باسمك.
اصــري قليــاً، فمــا تبقــى إلا اليســر لنلتقــي وإن تأخــرتُ عنــكِ بالرســائل فاعلمــي أن الأمــر خــارج عــن إرادتي، حــى هــذه 

الرســالة أكتبهــا تحــت القبــو، والصواريــخ تمطــر فــوق رأســي لكــن قلــي أبى إلا أن يبــوح بمــا فيــه.
فأنــا لم أختــرْ مــا أنــا فيــه، لكــن الوطــن نــاداني، والوطــن حــن ينــادي لا يُــرد نــداءه. احتاجــي كمــا احتجتُــه، وكمــا لــن أتخلــى 

عنــه، لــن أتخلــى عنــكِ أبــدًا.
فلا تبكي، أرجوكِ... أعلمُ أن دموعكِ بلّلت الورقة، وأقسمُ لكِ أنني أشعر بحرارتها تحرقُ صدري.

كوني قوية لأجلنا، وسأكون أنا أقوى لأجلكِ،
حتى أعود إليكِ سالمًا، ونعيش معًا حياةً لا تُفرق بيننا المسافات.

كوني بخير يا فتاتي... وأحبكِ جدًا.«
وضعــتُ الرســالة علــى صــدري، وأغمضــتُ عيــي، فــإن كان الشــوق قــد فــاضَ بــه، فمــاذا عــي وروحــي أوشــكت أن تذبــل، وأن 

تجــف منهــا الحيــاة.

ساعي البريد 

ريم درويش 

الجزرة الخالدة

تأليف ورسوم: غدير الرعيني

في مزرعــة خضــراء وجميلــة، عاشــت جــزرة صغــرة، أحبــت الســماء الزرقــاء الصافيــة، والعصافــر المرحــة المزقزقــة، وبالطبــع 
أحبــت عائلتهــا وأصدقائهــا مــن الجــزر. لكــن فكــرة أنهــا قــد تقطــف في يومــا مــا كانــت تخيفهــا.

ولأنها ذكية، عرفت أن والدتها خير من تحكي لها مخاوفها، وبعد أن استمعت الأم أليها بحنان، ردت وقالت:
-أعلــم أن الحيــاة جميلــة يــا صغــرتي، ولكــن جمالهــا لا يقــاس بعــدد الأيــام الــي نعيشــها فيهــا، بــل باســتمتاعنا بــكل لحظاتهــا 

وعــدم أهــدار الوقــت بالتفكــر فيمــا يقلقنــا.
لم تعي جزرتنا المغزى من كلام والدتها، وبينما كان يسقط نيزك من السماء كانت الجزرة الصغيرة تقول:

- أتمنى أن أعيش إلى الأبد!
في اليــوم التــالي، أقتــرب أرنــب مــن المزرعــة، وحــاول أكل الجــزرة الصغــرة، لكــن الغريــب أنــه كلمــا قضــم منهــا قضمــة نبتــت مــن 

جديــد!. فــزع الأرنــب وهــرب بعيــدًا، بينمــا كانــت الجــزرة ســعيدة جــدًا لأن أمنيتهــا تحققــت.
لم تطــل فرحــة الجــزرة المســكينة، فقــد شــعرت بالحــزن حــن لم تجــد أصدقائهــا وأمهــا لتخبرهــم، وهكــذا تكــرر الأمــر فكلمــا كونــت 

صداقــات جديــدة يرحــل الجميــع مجــددًا وتبقــى هــي فقــط.
مــرت الأيــام وشــعرت الجــزرة بــأن أمنيتهــا لم تكــن صائبــة، وأن أجمــل أيــام حياتهــا هــي الــي كانــت قــد قضتهــا بالفعــل مــع عائلتهــا 

وأصدقائها.
سمعــت الرعــود وعصفــت بهــا الريــاح اكتشــفت أيضًــا بــأن الســماء لم تكــن زرقــاء وصافيــة دائمًــا، وشــعرت بالخــوف أكثــر حــن 

دون أن تجد من يطمئنها.
نبتــت مجــددًا وأفزعتــه، وفي يــوم مــا أقتــرب منهــا أحــد الأرانــب، وكالعــادة حــاول قضمهــا في حــن 

لكنها في هذه المرة صرخت وطلبت منه البقاء ومساعدتها.
بعد أن عرف الأرنب قصتها سألها:

-هل لاحظت شيئًا غريبًا يوم أن تمنيتِ البقاء للأبد؟
صمتت الجزرة قليلً وهي تحاول التذكر ثم ردت عليه فجأة:

-نعم، كان هناك شيئًا لامعًا يسقط من السماء!
ــة حــى تــرى ذاك  نصحهــا الأرنــب أن تراقــب الســماء كل ليل
الشــيء اللامــع مجــددًا، وتتمــى أن تعــود كمــا كانــت جــزرًة 

عاديــة، وهــذا مــا فعلتــه الجــزرة فعــاً.
وبمجــرد أن قطفهــا المــزارع لاحظــت أنهــا بقيــت 
بــن يديــه ولم تنبــت مجــددًا، ابتســمت ابتســامة 

خــاص وهــي تــودع الحيــاة بــكل ســرور.
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تكتــب »نجــاة عبــد الصمــد« الروايــة بوصفهــا أثــرًا يُفحــص، وجرحًــا يُعــاد فتحــه كإصــرار على الفهــم. في 

مشــروعها الســردي الممتــد، تلتقــي الذاكــرة الفرديــة بالجماعيــة، والجســد بالســلطة، والهامــش بالمركــز، 

لتتشــكل رواياتهــا كمناطــق تمــاسّ حــادّة بيــن مــا هــو اجتماعــي ومــا هــو نفســي، وبيــن مــا هــو مســكوت 

عنــه ومــا لا بــدّ مــن قولــه.

ــن  ــون بي ــن لا يفصل ــاب الذي ــن الكتّ ــة م ــى قلّ ــد إل ــد الصم ــي عب ــة في آن، تنتم ــة وروائي ــا طبيب بوصفه

ــى  ــا البن ــة عنده ــكّك الرواي ــه، تف ــى علّت ــل إل ــرَض ليص ــب العَ ــكّك الطبي ــا يف ــة؛ فكم ــخيص والكتاب التش

العائليــة والدينيــة والطبقيــة لتكشــف آليــات القمــع العميقــة التــي تُنتــج الخــوف، والطاعــة، والازدواجية. 

ــا، بثقلــه الرمــزي، وطبقاتــه الاجتماعيــة، وصراعاتــه غيــر المرئيــة،  القريــة الجبليــة في أعمالهــا كيانًــا حيًّ

حيــث تتكــوّن الهويــات المعلّقــة بيــن الانتمــاء والاختنــاق.

يأتــي هــذا الملــف في مجلــة )سُــاف( كمحاولــة للاقتــراب مــن عالــم نجــاة عبــد الصمــد الروائــي مــن زوايــا 

متعــددة: قــراءة في اللغــة والبنــاء، في تمثيــل الجســد والذاكــرة، في اشــتغال المــكان والهامــش، وفي 

علاقــة الســرد بالتاريــخ والســلطة والديــن. وهــو لا يهــدف إلــى تقديــم صــورة مكتملــة أو نهائيــة، بقــدر مــا 

يســعى إلــى فتــح النصــوص على أســئلتها، وإبــراز مــا فيهــا مــن توتّــر خــاق بيــن الألــم والمعرفــة، وبيــن 

الرغبــة في النجــاة والإصــرار على مواجهــة الجــرح.

في حوار لـ مجلة سلاف... نجاة عبدالصمد 
التجربة… حين تمتحننا الحياة قبل أن تعلّمنا 

حوار/ نجيب التركي 

ــه  ــب بوصف ــوة: الط ــديدي القس ــن ش ــن عالمي ــن بي - تجمعي
مهنــة يوميــة تمــسّ الألــم الإنســاني مباشــرة، والكتابــة 
بوصفهــا فعــل تأمّــل طويــل في هــذا الألــم. أيّهمــا تشــعرين 

ــكّلك أولً؟ ــه ش أن
لا يبــدوان لي شــديدَي القســوة؛ الألُم جوهــرُ حيــاةِ الإنســان، هــو فدائيُّهــا 
ضــه، أو نتآخــى معــه، أو نُطيــل أمــدَ  ــه. أقصــى بطولاتنــا أن نروِّ وفارسُــها الُمنبِّ

الهدنــة بــن هجمتــن منــه…
هو ما يفعله الطبّ والكتابة.

ــر  ــد طــولِ عِشــرتي لهمــا، لا أعــرف بينهمــا حــدودًا، ولا أتذكّ ــوم، وبع والي
مَــن زارني أوّلً.

ــى  ــص أم تبق ــن الن ــة م ــرج الطبيب ــل تخ ــن، ه ــن تكتبي - حي
ــردي  ــا الس ــك بمبضعه ــخّص، وتُمس ــب، تش ــه، تراق ــة في كامن

ــدوء؟ به
حــن أكتــب، تتقمــص الراويــة مــي كل طاقــة معرفيــة لتصــوغ باللغــة عالَمًــا 
نشــمّه ونلمســه، ويضحكنــا ويبكينــا، يأخذنــا إلى كل كــوّةٍ ســريّة في طيــات 

أرواحنــا.. 

ــل،  ــت العم ــن وق ــي بي ــوازن اليوم ــذا الت ــن ه ــف تديري - كي
ووقــت الكتابــة، ومتطلبــات الحيــاة العائليــة، دون أن يتحــوّل 

ــر؟ ــبء على الآخ ــى ع ــذه الأدوار إل ــد ه أح
ــة  ــم الوقــت. مــع مــرور الزمــن وتراكــم التجرب ــكل بســاطة: الإدارة، تنظي ب
نــدرك أن أثمــن الأشــياء في الحيــاة ليــس الألمــاس وليــس الحــب، إنــه الوقــت!

ــن في كل  ــاح المتزام ــرأة بالنج ــب الم ــا تُطالَ ــرًا م - كثي
أدوارهــا: ككاتبــة، وطبيبــة، وزوجــة، وأم. كيــف تنظريــن 
إلــى هــذه الفكــرة، وكيــف تحميــن ذاتك مــن الاســتنزاف؟

حصــل ووقعــتُ في هــذا المطــبّ: كنــت أســعى إلى المثاليــة ولا أنتبــه إلى جــراح 
ــذات،  ــى ال ــور عل ــا. مــع الوقــت والاشــتغال الصب روحــي ونفســي مــن جرّائه
تعلمــتُ أن أكــون أنــا، أؤمــن بمــا أعمــل، أبــذل مــا أســتطيع مــن أجلــه، وأيًــا 
ــة روايــي  ــه أخــرًا مــن »نــداء«، بطل تكــن النتيجــة فــا فــرق. هــو مــا تعلّمت

»خيــط البنــدول« 

ــرة  ــية، وللذاك ــة النفس ــح للهشاش ــور واض ــك حض - في أعمال
الجســدية والعاطفيــة. هــل هــو خيــار جمالــي واعٍ، أم نتيجــة 

طبيعيــة لســنوات مــن ملامســة الألــم الإنســاني؟
هــي خلاصــة، أو مجمــوع قــراءاتي ومهنــي وتجــاربي ووجــداني. الهشاشــة 
إحــدى أصــدق طبائــع الإنســان. خفيفــةٌ ورقيقــةٌ ونازفــة، ضاريــة الجمــال، 

تُغــري بتبنّيهــا كخيــار جمــالّي..

- بعــد فــوزك بجائــزة كتــارا، هــل تغيّــرت علاقتــك بالكتابــة؟ 
هــل زادت مســؤولية الصــوت، أم اتّســعت مســاحة الحريــة؟

زادت المســؤولية أضعافًــا، ولم تتغــر مســاحة الحريــة. أعتقــد أن مغامــرتي 
ــا  ــوف، وربمــا لا يُرضــي قارئً ــف المأل ــوى يخال ــا، كمحت بنشــر لا مــاء يرويه
مــن مجتمعــي، ولا يتوقعــه مــي قــارئٌ بعيــد، وإيمــاني بــألا ســقف لمــا يريــد 
ــف صاحبــه، تلــك كانــت مســاحة حريــي وأحــد  الأدب أن يقولــه، مهمــا كلّ

أســباب فــوزي.  

»فراغ ما بعد الكتابة: كآبة تشبه نهاية الحبّ«

ــا، لفتنــي اطّلاعــك على تجــارب  ــث ســابقة بينن - في أحادي
ــز  ــارج المرك ــن خ ــة م ــوات عربي ــك لأص ــة وقراءت ــة يمني أدبي
الثقــافي المعتــاد. كيــف أثّــر هــذا الانفتــاح على وعيــك 

ــردي؟ الس
أحــبّ أدب اليمــن، علــى ســبيل المثــال لا الحصــر: عبــد الله الــردوني، حبيب 
عبــد الــرب ســروري، وجــدي الأهــدل، وعلــي المقــري. تذكــر أنــي في بدايــات 
وعيــي كنــت أقــرأ كل متوفــر، فليــس في بيتنــا مكتبــة، ولا مرشــدٌ خــاصّ 
نهــج(  يدلــي إلى نهــج محــدّد فيمــا ســأقرأ. تبيّــن لي فيمــا بعــد أن هــذا )اللَّ
في القــراءة كان هديــة الحيــاة إلّي. قــرأت لكتّــاب وكاتبــاتٍ لامعــن بقــدر مــا 
ــا مــن أولئــك. وأنــا مدينــةٌ لهــم  قــرأتُ لآخريــن مغموريــن، وليســوا أقــلّ ألقً
كلهــم، ولنفســي بمــا اجتهــدت في حفــر نصوصــي. كل مــن قــرأ لي يقــول إنّ 
ــار، بصمــةً تخصــي وحــدي، لا  للغــي في الســرد، ولموضوعــاتي الــي أخت

تشــي بمدرســة بعينهــا.  

ــش  ــن الهام ــون م ــاب يكتب ــراءة أدب كُتّ ــعرتِ أن ق ــل ش - ه
التــي  الهامــش  مــن فهــم فكــرة  أكثــر  قرّبتــك  العربــي 

رواياتــك؟ في  عليهــا  تشــتغلين 
وُلــدتُ علــى الهامــش، هامــش الأســرة وهامــش البــاد. هــو مــا بــدأت أعيــه 
بقــراءة أدبــاء يكتبــون عــن أشــباهنا في العــالم، مــن بؤســاء فيكتــور هوغــو إلى 

دلشــاد ســرة الجــوع والشــبع ل بشــرى خلفــان.. طــوبى للهامشــيين!

- يلاحــظ القــارئ تعلّقًــا واضحًــا في أعمالك بمدينة الســويداء، 
لكــن هــذا التعلّــق لا يبــدو حنينًــا صافيًــا. هــل تكتبيــن المــكان 

لاســتعادته أم لتفكيــك ســلطته عليك؟
لم يخــرج مــي لأحــاول اســتعادته. خرجــتُ منــه ورأيــت عــوالم بــا حــدود، 
وظــلّ درّة العقــد منهــا. أدرك بالعقــل أنّــه ليــس الأجمــل وليــس الأمثــل، وقلبي 
لا يصــدّق عقلــي. لكنــي وأنــا أكتــب عنــه، أراني مجــردةً مــن الأحــكام، 

جــدني ألهــث فهــم نفســي فهــم نفســي.
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ــيّ،  ــان ح ــل كي ــة، ب ــت خلفي ــك ليس ــويداء في نصوص - الس
بتاريــخ اجتماعــي ودينــي وطبقــي معقّــد. إلــى أي حــدّ تريــن 

أن المــكان يكتبنــا أكثــر ممــا نكتبــه؟
إلى أبعــد حــدّ. المــكان كائــنٌ مســتقلّ، بــكل أبعــاده، لا يقــلّ عنــا حيــاةً ولا 

نبضــا، ونحــن معــه في تفاعــلٍ لا يكــنّ ولا يريــن.

 »الكتابة حوارٌ مع الذات ومسؤوليّة
 تجاه الذاكرة«

ــر  ــو حاض ــا ه ــك، كم ــوة في روايات ــر بق ــة حاض ــؤال الهوي - س
اليــوم في كثيــر مــن الكتابــات العربيــة. برأيــك، لمــاذا أصبــح 
ــا الآن؟ هــل لأننــا فقدنــا هوياتنــا أم لأن مــا  هــذا الســؤال ملحًّ

ورثنــاه عنهــا لــم يعــد قابــاً للحيــاة؟
ليــس بالضبــط أنّنــا فقدناهــا؛ أفتــرض أنّنــا، في الكــوارث، نغــرق في فوضــى 
الانتمــاء. وهــذا العــالم الآن يســري خــارج كلّ منطــق، غارقًــا في الفوضــى 

ــة. والكراهيــة والجشــع والحــروب العبثيّ
نحتــاج إلى وقفــات، ووقفــاتٍ مــع الــذات بعــد كلّ محطــة، لنعيــد ترتيــب 
هويّاتنــا، نرمــي منهــا مــا تلــف، ونقــوّم المعــوَجّ، ونفتــح صدورنــا لــكلّ جديــد.

- هــل يســتطيع الأدب، برأيــك، أن يعيــد تعريــف الهويــة خــارج 
القوالــب الطائفيــة والقوميــة المغلقــة، أم أنــه محكــوم دائمًــا 

ــدود الجماعة؟ بح
من واجبه أن يفعل، وإلا فلا كان.

- في نصوصــك نقــد واضــح للبنــى العائليــة، وللســلطة 
الدينيــة والاجتماعيــة. كيــف تتعامليــن مــع فكــرة »المقــدّس« 

ــان؟ ــام الإنس ــق أم ــى عائ ــوّل إل ــن تتح حي
هنــاك فكــرةٌ أعيــد طرحهــا أمــام كلّ موقــفٍ لا يهضمــه عقلــي: حســنًا، أنــا لا 

أطلــب أن نتّفــق في الآراء أو الــرؤى، أنــا فقــط أريــد أن أفهــم.
الأمــرُ ذاتــه ينطبــق علــى كلّ »مقــدّس«؛ أمــرّره عــر مصفــاة عقلــي. لا إمــامَ 

ســوى العقــل، ولا مقــدّسَ ســوى كينونــة الإنســان.
في الروايــة، يكفــي أن أُســلّط كشّــاف العــن علــى كلّ بنيــة، وكلّ ســلطةٍ أو 
تســلّطٍ أو إهانــةٍ مســتترة؛ أومــئ فحســب، وأتــرك للقــارئ أن يــرى ويســتنتج: 

أيــن هــي مــن صــون كرامتــه؟

-تجمعيــن في كتابتــك بيــن المعرفــة العلميــة والحــسّ 
ــى  ــب إل ــن الط ــد م ــد الصم ــاة عب ــذ نج ــاذا تأخ ــردي. م الس

الروايــة، ومــاذا تعيــد الروايــة إلــى حياتهــا كطبيبــة؟
أحتــاج مــن الطــبّ حكمتــه: الفهــم والتعاطــف. ولا آخــذ مــن معارفــه ســوى مــا 
يحتاجــه شــخوصي. ثم تعيــد الروايــة إلّي أثمــن مــا أحتــاج كإنســانة: المعــى! 

ــة  ــن علاق ــف تري ــي، كي ــظّي العرب ــرة والتش ــن الهج - في زم
الكاتــب بمدينتــه الأولــى: هــل هــي جــرح مفتــوح، أم مخــزون 

ســردي لا ينضــب؟

كلاهمــا، وأكثــر، ليــس في زمــن الهجــرة والتشــظّي وحــده. وإن أقام الإنســان 
في مــكان، فروحــه أبــدًا مســافرة في ذهــابٍ وإياب.

مــكاني الأوّل هــو فضــاء طفولــي: مــا صوّرتــه عينــاي، ومــا اختزنتــه حواســي 
مــن سمــعٍ وشــمٍّ وذوق، وبصمــاتُ أصابعــي.

هــو رؤاي الأولى، ومشــاعري، ورضوضــي، وأحلامــي؛ كلُّ مــا يــأتي بعــده 
ــا انتهــاء. ــه ب ينبــي فوقــه، ويتناســل من

- هــل تشــعرين أحيانًــا أن الكتابــة هــي محاولــة للنجــاة 
الفرديــة، أم أنهــا مســؤولية أخلاقيــة تجــاه الجماعــة والذاكرة؟

الكتابــةُ أوّلً حــوارٌ مــع الــذات؛ اســتنهاضٌ للذاكــرة الشــخصيّة لتعيــد ســرد مــا 
حــدث، وللــروح والعقــل لســرد مــا نريــد ونســعى لأن يحــدث.

لا خــرَ فيهــا إن لم تحمــل مســؤوليّةً أخلاقيّــة تجــاه الذاكــرة والحلم الجمعيّ، 
ــس«،  ــئ إلى »بولاري ــى الألم، إن لم تُومِ ــح الصــر عل ــى مفاتي ــدلّ عل إن لم ت

ــمال، هــادي المســافرِ الــذي ضــلّ طريقــه. نجــمِ الشِّ

ــك:  ــذي يرافق ــاس ال ــا الإحس ــة، م ــن رواي ــن م ــن تنتهي - حي
ــد؟ ــؤال جدي ــة س ــح، أم بداي ــراغ، تصال ف

أوّلى المشــاعرِ لحظــةَ انتهائــي مــن روايــة: فــراغٌ مُــرٌّ مُــرّ، فقــدٌ تظــنّ ألّ عــزاءَ 
قــد يعقبــه.

ولأوضح أكثر، أستعين بما كتب إدواردو غاليانو يومًا:
»أبقــى أنــا مــع تلــك الكآبــة الــي نشــعر بهــا جميعًــا بعــد الحــبّ، وبعــد انتهــاء 

المباراة…«.

»لا إمام سوى العقل: فهمُ المقدّس 
خارج التسليم«

ــى مســيرتك مــن مســافة، مــا الســؤال  ــو نظــرتِ اليــوم إل - ل
ــرت  ــا تغيّ ــة، مهم ــه في كل رواي ــن إلي ــتِ تعودي ــا زل ــذي م ال

ــة؟ ــخصيات والأمكن الش
النفــس البشــرية. هــذا الجــرم الصغــر والهائــل. بتعبــر ابــن عــربي: »وفيــك 

انطــوى العــالم الأكــر«.

- كيــف تتحــول الملاحظــات اليوميــة في دفتــرك الصغيــر إلــى 
مشــروع روائــي متكامل؟

مشــروعُ الروايــةِ طويــلٌ طويــل، لا يقــلُّ طــولً عــن رحلــةِ حبّــةِ القمــح كــي 
تصــرَ رغيفًــا. ملاحظــاتي اليوميــة شــاماتٌ أنثرُهــا بــن ســطورها.

- هــل تقــودكِ التجربــة إلــى النــص، أم يقــودكِ النــص أحيانًــا 
إلــى اكتشــاف تجربتــك؟

تقــول حكمــةٌ صينيــة: التجربــة معلّــم شــاذ، تمتحنــك أولً ثم تعطيــك الدّرس. 
أولً، ونســتخلص منهــا  نقــع فيهــا  في الحيــاة: نحــن لا نصنــع تجاربنــا. 
الــدروس أو العــر. قــد ننتهــي إلى صحتهــا أو خطئهــا. لا خلاصــات جازمــةً 

ــا مــا تظــلّ ســؤالً مفتوحًــا علــى مــدى شاســع. في الكتابــة. غالبً

مدخل
ــن  ــد« ضم ــد الصم ــة الســورية »نجــاة عب ــال« للكاتب ــام الجب ــة »أيت ــأتي رواي ت
في  ضفــاف  منشــورات  عــن   .2025 لعــام  الروائيــة  إصداراتهــا  أحــدث 
بــروت، وبالتعــاون مــع منشــورات الاختــاف في الجزائــر ودار ســامح للنشــر 

في الســويد. 
تُعــرف »نجــاة عبــد الصمــد« بكونهــا طبيبــة وروائيــة مــن الســويداء، حســب 
مــا بحثــت اشــتغلت في أعمالهــا علــى الذاكــرة المحليــة، وقضايــا المــرأة، 
والتحــولات الاجتماعيــة في البيئــة الجبليــة. الكاتبــة تعتــر أول روائيــة ســورية 
ــن  ــي أقــف ب ــك أن ــة. 2018 معــى ذل ــة العربي ــارا للرواي ــزة كت ــوز بجائ تف
مبضــع الجــرّاح وقلــمٍ يوازيــه نفــاذًا، وأمضــي لقــراءة عمــل كُتــب بوعــيٍ 

ــالأدب«. ــه الطــب ب يتداخــل في

الصفحة الأولى: لوحٌ من نورٍ ونار
ــار في آنٍ  ــور ون ــوحٌ مــن ن ــال« كأنهــا ل ــام الجب تبــدو الصفحــة الأولى مــن »أيت
معًــا؛ افتتاحيــة تدفــع القــارئ مباشــرة إلى قلــب التجربــة، بــا تمهيــد ولا 
التفاتــة إلى الــوراء. تنطــق الروائيــة هنــا بمــا يســري في عــروق الجميــع: 
ــل، والرغبــة في الحريــة، والرحيــل الــذي يشــبه الخــاص كمــا  الحلــم المؤجَّ
يشــبه الفقــد. يتجــاور في هــذا المقطــع الســفرُ والتشــرد، التحــررُ والخــوف، 

فــوران القلــب وبــطء اللغــة العاجــزة عــن اللحــاق بــكل مــا يحــدث.
تتكــدّس المشــاعر في صــدر الراويــة كمــا تتكــدّس الغيــوم خلف نافــذة الطائرة: 
الشــابان يبكيــان، وهــي وحدهــا »الشــريدة كابــن آوى«، بــا متّســع حــى 
ــع الإيشــارب لحظــةُ ولادة جديــدة، كأن الجســد  لرفاهيــة دمعــة. لحظــةُ خل
نفســه يعيــد تعريــف علاقتــه بالعــالم. هــذه الفتحــة الســردية، المكتوبــة بنــرة 
شــخصية حــادّة، تجعــل الصفحــة الأولى بوابــة عبــور لا إلى موســكو فحســب، 

بــل إلى الــذات الــي تتخلّــق مــن جديــد.

جماليات اللغة وثراؤها: بين البلاغة والمجاز
لا يمكــن الاقتــراب مــن )أيتــام الجبــال( مــن دون التوقــف طويــاً عنــد 
اللغــة بوصفهــا عنصــر البنــاء الأبــرز. فنجــاة عبــد الصمــد لا تكتــب لغــةً 
وصفيــة فحســب، بــل لغــةً تُقيــم وزنهــا علــى الإيقــاع الداخلــي، وعلــى المجــاز 
الــذي يــأتي خفيفًــا حينًــا، وانفجاريًــا حينًــا آخــر، وعلــى تلاقــي البلاغــة 
مــع الحميميــة. اللغــة هنــا ليســت مجــرد حديقــة صــور، بــل حقــل تتصــارع 
داخلــه العاطفــة مــع الوعــي، والانكســار مــع الإرادة، والذاكــرة مــع الرغبــة 

في الانفــات منهــا.
تبــدو اللغــة كأنهــا تتقــدّم الروايــة لا تواكبهــا فقــط؛ هــي الــي تخلــق الجــوّ، 
ــة بذاتهــا والعــالم. في مواضــع  ــوّن علاقــة البطل وتضبــط مــزاج الســرد، وتل
ــة الحــدث، كمــا لــو أنهــا في وعــي الكاتبــة أصــدق مــن  كثــرة، تســبق اللغ
الوقائــع، وأقــدر منهــا علــى قــول مــا يســتعصي علــى الحكايــة المباشــرة. هــذا 
الثــراء اللغــوي امتــداد طبيعــي لبيئــة روائيــة مشــحونة بتاريــخ وثقافــة وأســئلة 
هويــة، مــا يجعــل مــن كل جملــة شــظيةً مــن جبــل، أو قطعــة ضــوء مــن ذاكــرة 
شــخصية وجمعيــة في آن.  وهنــا تقتــرب الروايــة ممــا يشــر إليــه رولان بــارت 

»أيتام الجبال:
 رواية التمزّق الروحي وسرد الهويات المعلّقة       

حــن يــرى أن )اللغــة ليســت وســيلة للتعبــر، بــل مســكنٌ للــذات(. فاللغــة في 
ــه شــخصية ســبيل، تتكــوّن  ــال( هــي الفضــاء الــذي تتشــكّل في ــام الجب )أيت
وتتكسّــر، وتخــوض صراعهــا الداخلــي عــر نــرة الــكلام قبــل الحدث نفســه. 
نحــن لا نقــرأ شــخصية تتكلــم، بــل لغــة تُنتــج شــخصية، وتُعيــد ترتيــب وعيهــا 
ــل  ــة كأداة ســردية فحســب، ب ــة في الرواي ــذا، لا تتحــرك اللغ ــالم. وهك بالع
ــه للخيــال، إذ تخلــق للحظــة الداخليــة والمكانيــة مســاحة يمكــن للــروح  كمنبّ

أن تتنفــس فيهــا وتعيــد بنــاء العــالم مــن جديــد.

الجمــال والخيــال: حيــن تصبــح الروايــة أوســع مــن 
المعرفــة

الروايــة علــى خيــالٍ  تعتمــد  الواقعــي والاجتماعــي،  إلى جانــب الاشــتغال 
يفيــض مــن بــن الســطور؛ خيــالٌ لا يُزيّــن الواقــع بــل ينفــذ إلى جوهــره. 
وهــذا مــا يجعــل الروايــة أقــرب إلى تصــور غاســتون باشــار الــذي يــرى أن 
)الخيــال ليــس هروبًــا مــن الواقــع، بــل عُمــق الواقــع نفســه. فالمشــاهد الــي 
تبنيهــا الكاتبــة ســواء في الجبــل أو في موســكو، لا تُقــرأ بوصفهــا وصفًــا 
للمــكان، بــل باعتبارهــا إعــادة تشــكيل حسّــي ووجــداني للعــالم: الضــوء، 
الثلــج، الليــل، رائحــة التــراب، نبــض الأمهــات، بــكاء الصغــار، كلهــا تتحــوّل 
إلى مــادة تخييليــة ترتفــع فــوق المعرفــة الجافــة. وهنــا يصبــح الجمــال ليــس 
إضافــة زخرفيــة للســرد، بــل شــرطًا لوجــوده. فالروايــة تُــدرّب القــارئ علــى 

ــل تفســره. ــى الإحســاس بالعــالم قب ــة مــا وراء الصــورة، وعل رؤي

الغربــة والهويــة: انقســام داخلــي أكثــر مــن كونــه انقســامًا 
ــا جغرافيً

صحيــح أن القــراءة تطرّقــت إلى الغربــة وتمــزّق الهويــة، لكــن الروايــة لا 
تقــدّم الغربــة كمــكان، بــل كحالــة وجوديــة. البطلــة لا تتشــظّى لأنهــا عــرت 
ــة، بــن الانتمــاء  ــل لأنهــا تُدفــع مــرارًا إلى منطقــة بيني حــدودًا سياســية، ب
والرفــض، وبــن التقاليــد والرغبــة في التحــرر، وبــن اللغــة الأم واللغــة 

البديلــة، وبــن الخــوف مــن الانقطــاع والأمــل في الــولادة الجديــدة.
وهكذا تصبح الغربة فكرة داخلية، تُذكّر بما قاله رولان بارت:

»إننا لا نسكن اللغة، بل اللغة هي التي تسكننا«.
ومــن هــذا المنظــور، تســتطيع الروايــة أن تُظهــر أن الهويــة ليســت ســؤال »أيــن 

نحــن؟« بــل »كيــف نكــون؟« وهــذا لــبّ تمــزّق البطلــة وســعيها.
 

قوة الحلم والتعليم: البنية الأخلاقية العميقة للنص
تضــع الروايــة الحلــم في مركزهــا: حلــم الخــروج، وحلــم المعرفــة، وحلــم 
إعــادة تعريــف الــذات خــارج القوالــب الجاهــزة. التعليــم هنــا ليــس مجــرد 
مرحلــة مدرســية، بــل فعــل تحــرّر، ومحاولــة لانتــزاع مصــر مختلــف داخــل 
ــة. وتنجــح  ــد الصارم ــب والســلطة والتقالي ــة بالترات ــة محكوم ــة اجتماعي بيئ
ــة، عــر شــخصيات المعلّمــات، وعــر  ــم درامــا كامل ــل التعلي ــة في جع الكاتب

ــة كلمــا اتســعت رؤيتهــا للعــالم. التحــولات النفســية الــي تصيــب البطل
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مجتمع الدروز: عرض بلا تبرئة ولا إدانة
تقــدّم الروايــة مجتمــع الــدروز لا كقالــب جامــد، ولا كصــورة رومانســية، بــل 
كنســيج بشــري معقّــد: فيــه جــال القيــم القديمــة، وفيــه قســوتها أيضًــا؛ فيــه 
التضامــن، وفيــه الطبقيــة؛ فيــه الوداعــة، وفيــه البطــش. لا تدافــع الكاتبــة 
عــن أحــد، ولا تحاكــم أحــدًا. إنهــا فقــط تضــع المجتمــع في مــرآة الأدب، 

وتتــرك القــارئ ليقــرر:
هل يتفق مع هذا العالم؟ أم يرفضه؟ أم يقف في المسافة بينهما؟

أسلوب الاستقطاع النفسي في السرد
يتجلّــى في هــذه الروايــة اعتمــاد الكاتبــة علــى الاســتقطاع النفســي للجمــل 
القصــرة، وهــو أســلوب يخلــق توتّــرًا إيقاعيًــا واضحًــا؛ جُمَــلٌ تتلاحــق كأنهــا 
أنفــاس مُتقطّعــة، تُوقــف القــارئ عنــد كل علامــة ترقيــم ليعيــش اللحظــة 
بشــدّتها نفســها الــي تعيشــها الســاردة. هــذا القطــع المتواتــر لا يحبــس 
الأنفــاس فحســب، بــل يــزرع أيضًــا ابتســامة خفيفــة، تلــك الابتســامة الــي 
تنشــأ مــن التماهــي مــع هشاشــة الشــخصية وتقلّباتهــا الداخليــة في مواجهــة 
أمــام  الســاردة  فيــه  تقــف  الــذي  المشــهد  العــالم. ويظهــر ذلــك جليًــا في 

البحــرة، متأمّلــة ومشــاركة الطفــل يــوري ركضــه المتعثّــر:
»أُجاريــه في الركــض، يــكاد يقــع. أمــدّ يــدي إليــه. أكاد أقــع. يســندني أحــد 

رفاقــي بيــده. يــد رفيقــي بــاردة وراجفــة«

مشهد الأبوّة الغائبة: حين يمرّ الأب ولا يتدخّل
في المشــهد الــذي ينهــال فيــه أبــو فهــد ضربًــا علــى البطلــة وأختهــا، ثم يمــرّ 
الأب ويــرى مــا يحــدث ولا يحــرّك ســاكنًا ســوى إلقاء الســام، تقــدّم الرواية 
واحــدة مــن أكثــر لحظاتهــا فجاجــة وصدمــة. ليــس هــذا مجــرّد غيــاب للأب، 
بــل غيــاب لشــرعية الأبــوة نفســها داخــل النظــام الاجتماعــي الــذي تتحــرك 
ــل عــن  ــالاة، ب ــا عــن لا مب ــا لا يقــف متفرجً ــه الشــخصيات. فالرجــل هن في
ــه الســلطة بشــكل  ــب في ــه في مجتمــع تترات ــى علي عجــزٍ متأصــل، عجــزٍ تربّ
واضــح: الفتــوّة في القمــة، والنســاء في القــاع، والرجــال العاديــون في موقــعٍ 

هــشّ بينهــم.

الســفر كإطــار ســردي: موســكو بوصفهــا حاشــية للذاكــرة 
الســورية

رغــم أن الروايــة تبــدأ بســفر البطلــة إلى موســكو، يبــدو أن هــذا الســفر 
ــة الانطــاق نحــو  ــح للكاتب ــة تُتي ــل أداة ســردية ذكي ــه، ب ــة في ذات ــس غاي لي
مــا هــو أعمــق: القريــة، البيــت، الأســرة، والأعــراف الاجتماعيــة والدينيــة 
في الســويداء. موســكو هنــا حاشــية أو خــط مــرور، إطــار يســمح للشــخصية 
بالتحــرك جســديًا بينمــا يظــل التركيــز علــى الداخــل النفســي والاجتماعــي.

بهــذا الأســلوب، تنجــح الكاتبــة في تحويــل المــكان البعيــد إلى أداة للســرد 
النفســي والاجتماعــي، مــع إبقــاء ســوريا وبيئتهــا المحليــة محــور الروايــة 
الحقيقــي. وفي هــذا الانشــداد بــن المكانــن )الجبــل وموســكو( تعمــل الذاكــرة 
كســاحة للصــراع، لا كخــزان للأحــداث. وهنــا يمكــن اســتدعاء مــا يقولــه 
بــول ريكــور: »نحــن لا نتذكّــر كمــا كان الأمــر، بــل كمــا صرنــا قادريــن علــى 
ــر«. فالروايــة لا تعــرض الماضــي كمــا وقــع، بــل كمــا تعيــد الســاردة  أن نتذكّ
بنــاءه في لحظــة الوعــي. لذلــك تتخــذ الذاكــرة في الروايــة وظيفــة مزدوجــة: 
إنهــا مــرآة للهويــة الممزّقــة، وفي الوقــت نفســه أداة لتوليــد معــى جديــد 
للــذات. كل ذكــرى تــأتي محمولــة علــى خــوف أو رجــاء أو محاولــة فهــم الــذات 

بوصفهــا حيــاة تتشــكل مــن جديــد.

الســتّ البتــول: ســلطة الغنــى حيــن تتخفّــى في عبــاءة 
ــن الدي

ــة عــن وجــه  ــة والســمو، تكشــف الرواي ــول« يوحــي بالعفّ رغــم أن اســم »البت
مختلــف تمامًــا: وجــه المعلّمــة المتســلّطة الــي تســتمد قوتهــا مــن طبقتهــا 
الاجتماعيــة أكثــر ممــا تســتمدها مــن موقعهــا التربــوي. فالســت البتــول 
الاجتماعيــة  البنيــة  في  الأغــى  الفئــة  وهــم  »الجســمانيون«،  إلى  تنتمــي 
ــة الفقــرة الــي  ــد«، الفئ ــة، بينمــا تنتمــي ســبيل وأهلهــا إلى »الأجاوي للقري

تحمــل تاريًخــا مــن الهامشــية والتقليــل مــن قيمتهــا. 

عن الوصف المفرط وإيقاع السرد
نتّفــق أو نختلــف مــع تفاصيــل الروايــة، لكــن لا يمكــن إنــكار أنّ لهــا نكهتهــا 
الخاصــة ورؤيتهــا الــي أرادت لهــا الكاتبــة أن تتشــكّل عــر طبقــات مــن 
الذاكــرة والتأمــل. غــر أنّ الإيغــال في الوصــف علــى جمالــه أحيانًــا يبــدو 
الســرد.  أدوات  مــن  أداة  لا  ذاتــه  في  غــرض  وكأنــه  كثــرة  مواطــن  في 
فالنــص يُفــرِط في تتبّــع الجزئيــات الدقيقــة، في وصــف الحــركات والملامــح 
والانفعــالات، إلى درجــة يُصــاب معهــا الإيقــاع بالبــطء، ويشــعر القــارئ كمــا 
لــو أنــه يعــر حقــاً كثيفًــا مــن التفاصيــل الــي تشــغله أكثــر ممــا تخــدم 

الحــدث. 

إيمان معلّب… ورؤية واحدة لا ترى الآخر
ــد  ــذي يتخــذه وال ــف ال ــة في الموق ــاق في الرواي ــى أخطــر مظاهــر الانغ يتجلّ
ــى وجــود الــذات  ــا عل ــا علميًّ ــة حــن يراهــا تقــرأ كتــاب »ســبعون برهانً البطل
ــا بــأن الكاتــب »علــى ضــال« وربمــا »كافــر«،  ــا قاطعً الإلهيــة«، ليصــدر حكمً
ــوا  ــد ويكتب ــن التوحي ــوا بدي ــن لم يؤمن ــة: »كل الذي ــه المطلق ــق خلاصت ثم يطل

ــى أنفســهم يبقــى إيمانهــم ناقصًــا«. ــاق عل الميث

»الفصل السابع: رواية تتشكّل في لحظة انبلاجها«
يــأتي الفصــل الأخــر مــن »أيتــام الجبــال« كعمــل مســتقل داخــل العمــل، كأنّ 
الروايــة ظلــت في الفصــول الســابقة تحشــد أنفاســها وتختمــر بأوجاعهــا، 
لتنفجــر فجــأة في هــذا الفصــل بلغــة تــكاد تلامــس الشــعر، وبســردٍ يلتقــط 
التفاصيــل كمــن يلتقــط نبــض العــالم. بــدا الفصــل كأنّه رواية صغــرة مكتملة 
ــاب  ــة، وعت ــل عاصفــة، ودمــوع تنبــت في كل زاوي العناصــر: حــرب تعــر مث
م كخاتمــة ســعيدة بــل كبوصلــة جديــدة،  يرمّــم مــا تهشّــم، وزواج لا يُقــدَّ

وانهزامــات وانتصــارات تتعاقــب دون أن يدّعــي النــص حكمــة نهائيــة.
في هــذا الفصــل تنفتــح الروايــة علــى الحيــاة كلّهــا، وكأن الكاتبــة قــررت 
أن تمنــح شــخصياتها اســتعادة كاملــة للإنســان الــذي صــودر منهــم طويــاً: 
إنســان يخطــئ، ويثــور، وينكســر، ويقفــز، ويحــبّ، ويخــاف، ويعفــو، 
ويضــيء. كأنّ الفصــول الســابقة كانــت تمهيــدًا لهــذا الانفجــار الوجــداني، 
والتقــاء الخســارة بالمعرفــة، ولحظــة معاقــرة الــذات وهــي تكتشــف أن النجــاة 
ليســت ضــدّ الحيــاة، بــل في قلبهــا. تبــدو »أيتــام الجبــال« روايــة تُكتــب مــن 
الداخــل، مــن تلــك الطبقــات الســرية الــي يخفيهــا الإنســان عــن نفســه قبــل 
الآخريــن. هــي روايــة عــن الحلــم حــن يصبــح ســاحًا، وعــن اللغــة حــن 
تتحــول إلى بيــتٍ للــروح، وعــن الخيــال حــن يهــبّ منقــذًا في مواجهــة واقــعٍ 
صلــب كالحجــر. وهــي قبــل كل شــيء روايــة عــن الإنســان )إنســان الجبــل( 
بــكل مــا فيــه مــن ضعــف وقــوة، مــن أســرار ورغبــات، ومــن خــوف عتيــق لا 

يــزال يبحــث عــن اسمــه في هــذا العــالم.

حنين الصايغ. ألمانياريم يونس- بلجيكا

لم أســتطع قــراءة »أيتــام الجبــال« دفعــةً واحــدة. كانــت مــن الروايــات الــي 
تُقــرأ علــى مراحــل مــن التنفّــس والتأمّــل والبــكاء، لأنّ الســرد فيهــا يخطــف 
ــا ليُشــبع عطــش  ــاب جانبً الأنفــاس، ويســتدعي مــن القــارئ أن يضــع الكت

روحــه دموعًــا قبــل أن يعــود.
بكيــت وضحكــت وحزنــت، غضبــت وتعاطفــت ويأســت… كل هــذه المشــاعر 
حملتــي وأنــا أقــرأ. كنــتُ أقــرأ كمن يتســلّق جبل الســويداء ليلتقــي بأيتامه، 
ويســلّمهم أمانــة: أمانــة قــراءة الروايــة، أمانــة الدمــوع الــي سُــكبت علــى 
حكايــة كل كائــن فيهــا، مــن البقــرة صبحــة، إلى أول شــجرة زيتــون زُرعــت 
في بيــت ســبيل، إلى طريــق درب الحجــل، إلى الفــرس البيضــاء، وليــس 
آخــرًا إلى »ســبيل«، أخواتهــا ووالدهــا وجدّتهــا، وحــى تــراب الســويداء 
الــذي لــن تنفضــه عــن ثيابــك بعــد أن تنهــي قــراءة الروايــة. كل كائــن 
في هــذه الروايــة هــزّني. نســمة هــواء صيــف الســويداء شممتهــا، شــعرتُ 
بإيشــارب »ســبيل« الطفلــة يلامــس خــدي، وبِتنّــورة أمّهــا الطويلــة الســوداء 
تــدور حــولي بقســوة دون أن تقتــرب مــي. وُلــدتُ في الســويداء، وكنــتُ أرى 

في مجتمــع »الأجاويــد« و»الجســمانيين« وجهــن لمكــوّن واحــد.
لكــن »أيتــام الجبــال« منحتــي عدســة مختلفــة لرؤيــة العلاقــة بينهمــا، 

فأضــاءت هشاشــتها وعُمقهــا في آنٍ معًــا.
أدركــتُ أن حاجــة أحدهمــا إلى الآخــر ليســت ضعفًــا، بــل اكتمــالً إنســانيًا 
ــتَ  ــا الصم ــاب الجســر بينهم ــل غي ــد جع ــافى. لق ــه الجماعــة وتتع ــوّى ب تتق
مشــتركًا، والمعانــاة متبادلــةً ومضاعفــةً، حــى غــدا الطريــق إلى خــارج 
الســويداء أطــول وأشــقّ. وجــاءت »أيتــام الجبــال« لتبــي ذلــك الجســر، 
ــدّ مــن  ــةٍ تمت ــةٍ إنســانيةٍ واســعة، حكاي لا بتقــديم هويــة ضيقــة، بــل بحكاي
ــاء الجســر الموعــود  ــال« تم بن ــام الجب داخــل الســويداء إلى العــالم. في »أيت
بــن مجتمعــن درزيــن متوازيــن في الجمــال والبــؤس، وجُعلــت الحكايــة 
الإنســانية لغــةً مشــتركةً يتجــاوز بهــا القــارئ الحــدود الطائفيــة والاجتماعية 
إلى أفــق إنســاني. لقــد فهمــت، مــع كل صفحــة، أن هــذه الرواية ليســت عن 
الســويداء فقــط، ليســت عــن الــدروز، وليســت عــن الأجاويــد منهــم فقــط، 
بــل عــن الإنســان أينمــا كان، عــن الخــوف المشــترك، والألم المشــترك، 
وعــن الفــرح الــذي لا يــدوم إلَّ بقــدر مــا يلمــع الدمــع في عيوننــا، عــن الكــدح 

كديــن إنســاني لا كســلوك، عــن الســعي كإدمــان علــى حــب الحيــاة.
حين أنهيت القراءة، مسحت آخر دمعة وردّدتُ:

»مباركٌ أنت أيها العقل الذي يبني«.
لقــد جعلتــي هــذه الروايــة أرى أن الدمــوع، ســواءً كانــت لامــرأة درزيــة كمــا 
كانــت بطلــة الروايــة، أو لامــرأة مــن أي معتقــد آخــر، مالحة بالقدر نفســه. 
لا فــرق بيننــا؛ يجمعنــا هــذا الملــح الإنســاني الــذي يبقــى علــى خدودنــا حــن 
ييبــس الأســى عليهــا. يجمعنــا كل شــيء، ويفرّقنــا جهلنــا المشــترك؛ جهلنــا 

عــن أنفســنا، عــن ذواتنــا، ثم جهلنــا عــن الآخريــن.

مــن عــرف نجــاة عبــد الصمــد مــن أدبهــا، انبهــر بلغتهــا الآســرة وقدرتهــا 
الفريــدة علــى حياكــة روايــات متينــة كأنهــا نُســجت بخيــط مــن الضــوء 
والصــر. في كتابتهــا تلتقــي الرهافــة بالعمــق، وتولــد الشــخصيات حيــة 
نابضــة، تمشــي بــن الســطور ثم تخــرج مــن الصفحــات لتقيــم في الذاكــرة 
والوجــدان. تخلــق نجــاة عــوالم كاملــة، تــزرع فيهــا الإنســان بــكل تناقضاتــه، 

ــة. ــرى نفســه في مــرآة الحكاي ــح القــارئ فرصــة أن ي وتمن
أمــا مــن عرفهــا في الحقيقــة، فقــد فهــم فــورًا مــن أيــن ينبــع هــذا الأدب. 
ــة والمحبــة.  فهــم أن مــا تكتبــه نجــاة هــو امتــداد طبيعــي لشــخصيتها النبيل
فهــي إنســانة عاليــة القيــم، صافيــة القلــب، تحمــل في داخلهــا نوعًــا نــادرًا 
ــت.  ــا تُشــع حضــورًا أينمــا حلّ ــة الــي لا تتباهــى، لكنه مــن الكرامــة الهادئ
نجــاة لا تتــردد في دعــم مــن حولهــا، ولا تبخــل بمســاعدة أو كلمــة طيبــة 
أو موقــف صــادق. حضورهــا يمنــح الآخريــن شــعورًا بالأمــان، كأنهــا تعــرف 
ــا، وكيــف تواســي دون أن  ــى الجــرح دون أن تزيــده ألمً كيــف تضــع يدهــا عل
تُشــعر أحــدًا بالضعــف. هــي كريمــة بالفطــرة، محبــة بالفطــرة، ولا تعــرف 

التــردد حــن يتعلــق الأمــر بالإنســان.
وأجمــل مــا في نجــاة أنهــا لا تعــرف المنافســة بمعناهــا الضيــق، لأنهــا تؤمــن، 
ببســاطة وعمــق، أن الأدب لا يُكتــب إلا ببصمــة خاصــة، تمامًــا كمــا لــكل 
إنســان بصمــة إصبــع لا تتكــرر. لذلــك، لا تنشــغل بالمقارنــات ولا بالصخــب، 
بــل تنشــغل بمــا هــو أصــدق: الكتابــة الــي تشــبهها، والصــدق الــذي لا يحتــاج 
إلى إثبــات. إضافــة إلى ذلــك، تحمــل نجــاة مســرة مشــرّفة في الطــب، 
تشــهد علــى تفانيهــا. فهــي الطبيبــة الــي عاشــت تفاصيــل مهنتهــا بإخــاص. 
ــاء، لأنهــا كانــت قريبــة مــن النــاس  يتذكرهــا المعــوزون كمــا يتذكرهــا الأدب
في ألمهــم كمــا هــي قريبــة مــن الحــرف في جمالــه. وكأنهــا اختــارت أن تعــالج 
بيتهــا،  تدخــل  وحــن  الروايــة.  الــروح في  وتــداوي  العيــادة،  الجســد في 
تشــعر أنــك تدخــل عالمهــا الداخلــي. بيــت يشــبهها بدفئــه وأناقتــه وســكينته. 
بصمتهــا حاضــرة في كل زاويــة: أشــغال يدويــة مــن صنــع يديهــا، كأنهــا 
تتــرك أثــرًا لطيفًــا كــي يســتريح الزائــر. بيتهــا يشــبه صومعــة جميلــة تكســو 
ــة  ــا كامل ــزور روحً جدرانهــا اقتباســات أحبتهــا وآمنــت بهــا، فتشــعر أنــك ت

تســتأنس برفقــة الأدب.
نجــاة عبــد الصمــد هــي حالــة إنســانية نــادرة: امــرأة تجمــع العلــم والموهبــة، 
الحنــان والصلابــة، الرقــي والبســاطة. ومــن عرفهــا، أدرك أن جمــال مــا 

تكتــب ليــس ســوى انعــكاس لجمــال مــا هــي عليــه.
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ربمــا لا أكــون منصفــةً حــن أقيّــم نجــاة عبــد الصمــد أو روايتهــا )أيتــام 
الجبــال( لأســبابٍ تتعلّــق بالأديبــة نفســها وبصلــي بهــا، وأخــرى تتعلّــق 
بالروايــة ذاتهــا، وبالزمــان والمــكان اللذيــن تتناولهمــا؛ فكلاهمــا يجعــل مــن 

الصعــب جــدًا تناولهمــا بحياديــة عــن الناقــد.
ــة. أنــا  كمــا أنــي –وبغــضّ النظــر عــن تلــك الصعوبــة– لســتُ ناقــدةً أدبي
أخطــو خطــواتي الأولى في طريــق احتــراف الكتابــة، والنصــوص الــي أكتبهــا 
تتنــاول الجانــب الوجــداني الشــعوري والغــوص في الســلوك الإنســاني؛ حــى 
مــا نشــرته في التوثيــق لشــهادات عــن معانــاة أهلــي في الغــزو علــى الســويداء 
لم يســتطع أن يخــرج علــى هيئــة مقالــة، بــل خــرج أقــرب إلى نــص توصيــف 
شــعوري للمعانــاة وتداعياتهــا علــى الأفــراد. كمــا أنــي لم أنشــر أي كتــاب 

حــى الآن، وإن كنــت قــد انتهيــت مــن تأليــف روايــي الأولى.
ــة  ــه بعــن الذائقــة الأدبي ولكــي إذ أعطــي رأيــي في نــصٍّ مــا، فإنــي أتناول

لقــارئٍ مــأ رأســه بــآلاف الكتــب.
ومــن جهــةٍ أخــرى، لأن نجــاة كانــت مَثلــي الأعلــى؛ أخــي الــي كنــت أدرس 
بجانبهــا، ورافقتــي في خطــواتي الأولى في المدرســة، عندمــا كنــت أتلعثــم 
في تعلّــم الحــروف. أذكــر عندمــا كنــت في الصفــن الأول والثــاني، وهــي 
ــيّ أصعــب كلمــة في الســطر لأكتبهــا، وبهــذا  ــي عل ــت تمل ــف كان ــدرس، كي ت

ــه. ــب آخــر علي ــت أي تدري تعلّمــت الإمــاء، ولا أذكــر أنــي تلقي
شــعرتُ أنــي يتيمــةٌ لغربتهــا عندمــا غــادرت أســرتنا لتــدرس في الاتحــاد 
الســوفييتي، وأنــا في الصــف الســادس، وتأثــرت رحلــي المدرســية كثــرًا 
بهــذا الغيــاب، فقــد كان إشــرافها مباشــرًا علــى دراســي. فمحبــي الخالصة 
الــي لا تُقــاس لنجــاة، كونهــا أخــي قبــل أن تصبــح هــذه الأيقونــة الــي هــي 

عليهــا اليــوم.
ــا  ــرًا كم ــا كث ــي تشــربت مــن قيمه ــا ال ــال، ويتيمته ــك الجب ــة تل وكــوني ابن
عانــت منهــا، كل هــذا مجتمِعًــا يجعلــي عاجــزة عــن أن أكــون حياديــة، 

فأنظــر بعــن الناقــد المهنيــة.
روايــة أيتــام الجبــال بالنســبة لي تتجــاوز كثــرًا مفهــوم روايــة أقرأهــا. إنهــا 
تــروي حيــاتي في مرحلــة صعبــة جــدًا عشــتها يــوم جئنــا إلى المدينــة وكنــا 
فقــراء عُــزّلً؛ لا نمتلــك أيــة أداة للدفــاع عــن أنفســنا. تبــدأ الروايــة في زمــنٍ 
ــا  ــة، لكنــي م ــه مراهق ــت في ــنٍ كن ــد، وتنتهــي في زم ــدتُ بع ــد وُل لم أكــن ق
زلــت أذكــر لحظــات الانكســار الــي مررنــا بهــا، والتعديــات الــي تعرضنــا 
لهــا لأســبابٍ كثــرة؛ فأنــا وأهلــي كنــا غربــاء في مدينــةٍ معــروف نســب كل مــن 
يســكنها، وكنــا مــن عائلــة لم يســمع بهــا أحــد في الســويداء )عائلــة لبنانيــة( 
وكنــا فقــراء، كثــري العــدد، كمــا أننــا كنــا نغطــي رؤوســنا في بلــدٍ تمشــي فيــه 

النســاء ســافرات، فكنــا محــطَّ تهكّــم لأســبابٍ كثــرة.
ــا حساسًــا جــدًا؛ لأنهــا تحكــي قصــة مجتمــعٍ  أيتــام الجبــال تناولــت موضوعً
مغلــق، مختلــفٍ في تفاصيلــه عــن أي مجتمــع آخــر قــد تعرفونــه. فالتديّــن 
يصــل إلى أقصــى تشــددٍ ممكــن ويصبــح أســلوب حيــاة، والتمــدّن يصــل إلى 
أقصــى ابتعــاد عــن التديــن وطقوســه، ونــادرًا مــا تــرى أشــخاصًا في الوســط 

بــن الحالتــن.
تمشــي الروايــة علــى حقــل ألغــامٍ كان يهــدد بالانفجــار في كل لحظــة، بينمــا 
تســر ســبيل بثبــات نحــو حلــمٍ تــراه مــن حيــث لا يــراه غيرهــا، وتعــرف أنهــا 
ســتصل إليــه مهمــا كانــت الظــروف. فالعنــاد الــذي ورثتــه عــن أبيهــا كان 

كبــرًا بمــا يكفــي لتجــاوز كل الألغــام وزارعيهــا.
وأبوهــا، الــذي كان يرفــض أن تتعلــم علــوم الدنيــا خوفًــا مــن مجتمــع الأســوار 
ــذي يخــاف تمــرّد نســائه، ويطــرد مــن رحمتــه كل مــن يســاهم في هــذا  ال
التمــرّد، كان هــو نفســه متمــردًا بمعــى مــا؛ عندمــا غــادر قريتــه الصغــرة 
مــع والديــه وجــاء إلى مدينــةٍ لم يكــن أحــد قــد سمــع بعائلتــه مــن قبــل، فخــطّ 
نجاحــه بعنــاده وبطريقتــه الخاصــة. والابنــة ورثــت عنــه إصــراره، وألبســته 

وجهًــا لــكل مــا كان الوالــد يــداري ظهــوره.
يطبــع التناقــض كل تفاصيــل حيــاة ســبيل، الــي عاشــت علــى الحافــة بــن 
مجتمعــن لم يســتطع أحــدٌ منهمــا تقبّلهــا تمامًــا: مجتمــع الأســوار الــذي يريــد 
ويعــدن دورة  ويربــن الأطفــال،  يتزوجــن صغــرات،  نســاءً مســتكينات، 
حيــاة صارمــة الانضبــاط، ومجتمــع خــارج الأســوار يتجــدد كل يــوم ويســعى 
ــا لتحظــى بمــكانٍ بــن هذيــن  للانفتــاح علــى العــالم. فتعيــش صراعًــا حقيقيً

المجتمعــن.
تركــت تلــك المرحلــة في نفســها ندوبًــا لم تنســها، لكنهــا كانــت جــزءًا مهمًــا 
مــن تكويــن شــخصيتها؛ فصحيــح أن كل إنســان يعــاني في طفولتــه داخــل 
ــة. ففــوق التناقضــات  ــاة العادي ــت تتجــاوز المعان أســرته، لكــن معاناتهــا كان
في الأســرة، كمــا في غيرهــا، كانــت تناقضــات مجتمــعٍ كامــل تُلقــى علــى 
عاتقهــا، فتمضــي كأنهــا تشــق نفقًــا في صخــرٍ صلــد، وتســتمر إلى أن تصــل 
في النهايــة إلى الطــرف الآخــر المشــرق، بعــد أن تكســر قيودهــا وتفــرض 

ــع. ــى الجمي إرادتهــا عل
ــا، وتدخــل المدرســة  تخــرج ســبيل مــن هــذه الأســرة الفقــرة المتشــددة دينيً
في ســن مبكــرة –قبــل ســنة مــن عمــر المدرســة– وتثبــت تفوقًــا يجــر إدارة 
ــى احترامهــا، بعــد أن كان اســتقبال الوالــد الأول لتســجيلها في  المدرســة عل
ــى الريفــي البســيط الواثــق  ــا بتهكــم القــوي ابــن المدينــة عل المدرســة محفوفً
مــن نفســه. وبعــد مســرتها الاســتثنائية في التفــوق، صــار الــكادر التدريســي 
ا علــى اســتمرارها في المدرســة، وتحــدّي ضغــط المجتمــع المتديّــن  كلــه مصــرًّ

الــذي كان يضغــط علــى الأب بــكل قــوة لتتــرك بناتــه التعليــم.
أخــرًا، تنتصــر إرادة ســبيل بدعــمٍ مــن بعــض الأقــارب والمدرســن، وتنــال 
ــذي كان  ــم )ال ــاك تلتقــي بتمي منحــة للدراســة في الاتحــاد الســوفييتي. وهن
زميــل دراســة، وهــي تحبــه في ســرّها ولا تجــرؤ علــى الأمــل في علاقــة(، وهــو 
يحبهــا ويــرى فيهــا أيقونــة أكــر مــن الوصــول إليهــا. معًــا يكتشــفان المجتمــع 
المــدني بعيــون أبنــاء المجتمعــات البســيطة، ويعــودان بعــد أن يحمــا شــهادة 
الطــب. تتفــوق ســبيل في الجامعــة، وتعــود لتســترضي أباهــا الــذي قاطعهــا 

منــذ ســافرت دون إرادتــه. 

أيتام الجبال… قراءة شخصية في رواية تسكن الذاكرة

هدى عبد الصمد.. سوريا

نجاة عبد الصمد: سيرة امرأة تكتب الحياة وتداويها
نهى عبد الصمد.. السويداء

نجــاة عبــد الصمــد، كاتبــة ومترجمــة وباحثــة، حائــزة جائــزة كتــارا 2018 
عــن روايــة

ألمانيــا وتحمــل  تعيــش في  1967، ســورية المنشــأ،  مــن مواليــد حزيــران 
 ،1993 الســوفييتي  الاتحــاد  مــن  الطــب  في  شــهادة  تحمــل  جنســيتها، 

دمشــق مــن  النســائي  الطــب  تخصــص في 
مجازة في الأدب العربي، حاصلة على شهادة أخرى في الطب من ألمانيا

تتــوالى منشــوراتها في الظهــور، كمــا يســتمر حضورهــا الأدبي في محافــل 
كثــرة مــن أمريــكا إلى الشــرق. اليــوم، 2026-1-23، تتواجــد في مدينــة 
الكتــب في القاهــرة. مــن برنامجهــا ندوتــان وتوقيــع نســخ مــن طبعــة جديــدة 

لروايتــن: لا مــاء يرويهــا وبــاد المنــافي.
لا يُقــاس اســم هــذه الإنســانة الأديبــة الطبيبــة كمــا تُقــاس الأسمــاء المجــرّدة، 
فهــي تعيــش مــا تكتــب، وتكتــب مــا تعيــش، وتنظــم حياتهــا وفــق معايــر تُبقــي 
ــة  ــي ابن ــرج العاجــي، فه ــدًا عــن ال ــاز. بعي ــا تداخــل ولا انحي ــك ب لهــا ذل

مجتمــع تتواصــل معــه في تبــادل متــوازن.
منــذ نشــأتها كطفلــة في أســرة ريفيــة فقــرة، أظهــرت ذكاءً ملفتًــا اســتثمرته 
ــت  ــق ثاب ــازع، وســارت في طري ــا من ــة حــى تفوقــت ب في الدراســة والمطالع

حــدّدت شــعاره بعبــارة:
»من يلتفت، لا يصل«.

نشــأت في أســرة تميــل إلى الطمــوح والتعلّــم، ثم أتــى دور معلميهــا الذيــن 

ســقف  ورفعــوا  آفاقهــا  وفتحــوا  ودعمًــا،  اســتقرارًا  خطواتهــا  في  تركــوا 
أحلامهــا، وتركــوا لــدى أبويهــا ثقــة عاليــة تؤكــد أنهــا علــى المســار الصحيــح.

ــم  ــا؛ فالتعلي ــرًا مهمً ــوب ســورية، أث ــة الســويداء، جن كان لمولدهــا في منطق

أولويــة يوظــف الجميــع مواردهــم في ســبيلها. لم يمنــع التزمــت الديــي لــدى 
كثيريــن مــن تبنّــي الأفــكار المعاصــرة والســر في اتجــاه الرقــي الفكــري الــذي 
أفــرز مثقفــن تتفاعــل وجهــات النظــر فيمــا بينهــم وتنمــو بالحــوار الهــادف 

المتواصــل ضمــن ملتقيــات وأمســيات منظمــة.
منــذ الإعداديــة، كانــت الطالبــة نجــاة عبــد الصمــد جــزءًا ثابتًــا في هــذا 
في  ثم  الأدبيــة،  والمناظــرات  والحــوارات  النــدوات  في  الثقــافي،  الوســط 
أمســيات قصصيــة تحييهــا مــع كبــار الأدبــاء في الســويداء. ثم أخــذت تتخطــى 
الحــدود الجغرافيــة لمنطقتهــا حــى وصلــت إلى المشــاركات العالميــة، لتحصــل 
علــى ترتيــب ضمــن الأوائــل في مهرجــان الشــباب العالمــي، موســكو 1985.

في بدايــة مســرتها، صــدر لهــا كتابــان مترجمــان عــن الروســية؛ أحدهمــا 
أنجزتــه  بولغاكــوف،  ميخائيــل  للروســي  شــاب«  طبيــب  »يوميــات  يتنــاول 
بالتعــاون مــع د. ثائــر زيــن الديــن والدكتــور أســامة أبــو الحســن، بينمــا يقــدم 

ــح في الجمــال مترجًمــا عــن الروســية. ــاني نصائ الث
الطبيعــة  حيــث  مــن  فوصفتهــا  منطلقًــا،  المحليــة  بيئتهــا  مــن  اتخــذت   •
والتاريــخ، وتناولــت منشــأ الســكان، وتطــور عمليــة الاســتقرار فيهــا، وبدايــة 
التعمــر، وتطــور العلاقــة الإشــكالية مــع البلــد الكبــر ســورية، وخصوصيــة 
معتقــد ديــي عميــق يجمــع بــن الأفــراد ويؤصــل تحركاتهــم، وصــولً إلى مــا 

صــارت إليــه علاقتهــم مــع جيرانهــم.
كان دفترهــا في اليــد دائمًــا، أينمــا توجهــت، جاهــزة للتدويــن، تتحــول 
الملاحظــات إلى شــيء مــا، حــى 
وطريــق  واضحــة  رؤيــة  تشــكلت 
ــه،  ــاول الإنســان في بيئت هــادف يتن
في  المــرأة  خصوصيــة  والأهــم 
مختلــف حالاتهــا، كحامــل لأفــكار 
المجتمــع وناقــل لعناصــر التطــور، 
ولاعــب رئيســي في تقــدم المجتمــع أو 
تراجعــه. شــغلت هــذه الأفــكار دورًا 
مهمًــا في »بــاد المنــافي« ثم في روايــة 
»لا مــاء يرويهــا« الــي حصلــت علــى 

.2018 جائــزة كتــارا 
مســؤولة،  مبــادرة  وحاملــة  الحــر،  صوتهــا  رافعــة  نســائية،  كطبيبــة   •
وممثلــة للمنظمــات الإنســانية الــي تولــت مهامهــا داخــل البلــد خــال الثــورة 
ــور.  ــب الشــعب الســوري ضــد الديكتات ــا لمطل ــا داعمً الســورية، لازمــت موقفً
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ــد الأذى،  ــن ي ــواتي طالته ــات الل ــن للمراجِع ــت عيادتهــا ملجــأً غــر معل مثّل
فكــنّ يحصلــن علــى الدعــم والعــاج والمتابعــة الطبيــة دون حــدود. ورويــن 
في  ســورية«  »غرنيــكات  كتابهــا  مواضيــع  أسســت  الــي  المأســاة  تفاصيــل 

قصــص قصــرة.

ورديفًــا  تعبيرهــا،  حــد  علــى  منجــم حكايــا،  النســائية  العيــادة  كانــت   •
لمصــادر الإلهــام، حيــث خاضــت في أعمــاق حيــاة المــرأة كجــزء مــن المجتمــع، 
وكطــرف في العلاقــات الإنســانية. تعمقــت في دراســة العلاقــات الزوجيــة، 
وصــولً إلى فكــرة الإنجــاب والأمومــة، وهــي المحــاور الأهــم في روايــة »خيــط 

ــدول«. البن

• في روايــة »أيتــام الجبــال« تتنقــل مــع بطلتهــا »ســبيل« مــن بلدهــا الســويداء، 
موطــن الموحديــن الــدروز، إلى الاتحــاد الســوفييتي حيــث تــدرس الطــب. 
تصــوّر تفــكك الرابطــة الســوفيتية، وتتنــاول معتقــد التوحيــد غــر المعلــن 
ــوس  ــن والطق ــى جوهــر الدي ــي الضــوء الكاشــف عل ــاً، وتلق فتشــبعه تفصي
والعــادات. وصــولً إلى مــا يكمــل مشــروعها في تنــاول وضــع المــرأة الــي تعمــل 
علــى ترســيخ دورهــا في المجتمــع مــن خــال مواصلــة التعلــم، وقــد كان ذلــك 
ممنوعًــا علــى الفتيــات في الأســرة المتدينــة. ولا تبالــغ حــن تصــف عنــاد 
الأهــل الملتزمــن بتعاليــم موروثــة، بينمــا تبحــث عــن مفتــاح التغيــر وتنجــح 
في اســتخدامه بحثًــا عــن مســتقبل مختلــف لأبنــاء هــذه الطائفــة، ســكان 
الجبــال، أيتامهــا، فاقــدي الســند، لكنهــم في شــجاعتهم وصلابتهــم يتقنــون 

ــى وجودهــم وكرامتهــم. الحفــاظ عل

الكاتبــة،  رأس  الســويداء، مســقط  مدينــة  تتعــرض   ،2025 • في تمــوز 
إلى غــزوة همجيــة مــن عناصــر داعــش بتغطيــة مــن الحكومــة. تســتنفر، 
ــار القادمــة مــن أهلهــا، وتصــور المجــزرة  كناشــطة جريحــة، لتصــوغ الأخب
علــى مــدى عشــرة أيــام متواصلــة، منقّبــة في مظاهــر إبــادة عرقيــة مكتملــة 
وانتهــاء  يوتيــوب،  علــى  لقــاءات  منشــورات،  تترتــب،  شــهادات  الأركان. 
بجــولات مكوكيــة بــن أمريــكا وأوروبــا والإمــارات العربيــة، في نــدوات توصــل 

ــم. ــم في وطنه ــة وتثبــت حقه صــوت الأقلي

• علــى الصعيــد الشــخصي: أشــر أولً إلى أن وجــود زوجهــا، الدكتــور أســامة 
أبــو الحســن، زميلهــا في الدراســة ثم في المهنــة، كان عامــل أمــان واســتقرار 

رافــق خطواتهــا وســاند خططهــا، ومــا زال ركنًــا آمنًــا في حياتهــا.
لا أبالــغ حــن أقــول إن حيــاة الدكتــورة نجــاة تمثــل نموذجًــا اســتثنائيًا، لأنهــا 
تحــول كل جــزء منهــا إلى خــرة أو تجربــة ذات قيمــة. فهــي تعمــل بصمــت، 
تحفــظ أســرار عيادتهــا، وفي كل مــا تقــول تقصــد نقــل الخــرة والتجربــة 

بعيــدًا عــن النميمــة أو المــسّ بــأي كان؛ لســان يصــون كرامــة الآخــر.
فتــح طموحهــا طريــق التعلّــم في أســرتها، فكانــت النتيجــة ثــروة ضخمــة 
مــن شــهادات الليســانس ومــا بعدهــا، ممــا طــوّر آفاقًــا بــا حــدود، وألهــم 

كثيريــن ممــن اعتبروهــا قــدوة ومرجعًــا ومســتندًا مكينًــا.
• عملــت علــى فكــرة توريــث النســاء انطلاقًــا مــن جوهــر معتقــد التوحيــد 
ذلــك في  بتطبيــق  البــدء  مــن  والدهــا  مــع  الشــرعية، وتمكنــت  وتعاليمــه 
أســرتها، حيــث حصلــت كل واحــدة مــن أخواتهــا علــى جــزء مــن أمــاك 

العائلــة. وانتشــر هــذا التأثــر أيضًــا كجــزء مــن إنجازاتهــا.

• منــذ طفولتهــا الأولى كانــت مهتمــة بالتفاصيــل، شــغوفة بالقــراءة، متنوعــة 
الميــول، يميزهــا الإتقــان في كل مــا تفعــل، مــن العمــل المــزلي ومــا تتســلى بــه 
النســاء مــن أعمــال يدويــة تحــوّل مــواد بســيطة إلى تحــف فنيــة، إلى أعمــال 
المطبــخ حيــث تــرع في تصميــم الأطبــاق المميــزة، وإن كانــت لا تأخــذ الكثــر 

مــن وقتهــا، وصــولً إلى تحويــل الحيــاة اليوميــة إلى مشــاهد فنيــة.
ــه في  حــى في الجــدال مــع أقرانهــا تتحــول اللغــة إلى اقتباســات ممــا عرفت
ــق عليهــا اســم »كوزيــت هيغــو، ومــن يعاديهــا  ــات؛ فمــن تفضلهــا تطل الرواي
يتخــذ لقــب »شــايلوك« شكســبير. إن تيــأس تتفــاءل فتقــول إن الشــمس لا تــزال 
تشــرق، وإن تحــب فــا نهايــة لمــا تخترعــه مــن عبــارات، وغالبًــا تصمــت 

عندمــا تغضــب.

في المجتمــع الفقــر الــذي نشــأت فيــه كانــت تجــد المــادة الأوليــة لتصنــع كل 
مــا يجعــل الحيــاة أفضــل، اســتثمار متواصــل وفكــر صــاحٍ. وأهــم محطتــن: 
المدرســة ومكتباتهــا، وغرفــة جانبيــة في منزلهــا يقتصــر أثاثهــا علــى مــكان 

للدراســة ومنبّــه يحــدد ســاعات قليلــة تنــام فيهــا.
تحظــى بقاعــدة اجتماعيــة واســعة مــن أصدقــاء وقــراء، وجمهــور كبــر مــن 
أطفــال وُلــدوا بمســاعدتها، تابعــت كثيريــن منهــم فاحتفظــوا لهــا بالامتنــان، 

بينمــا بقيــت علــى تقديــر مــن ســاندها في بدايــة مشــوارها.

ــى  ــوازي حضورهمــا فــا يطغــى أحدهمــا عل ــان يت ــة، جانب ــة والكاتب الطبيب
الآخــر لديهــا. ومــن خــال هــذا التــوازن كانــت الدكتــورة نجــاة تعيــش وتعمــل: 
نظــام صــارم يتيــح لهــا التنقــل بــن مفاصــل الحيــاة بانتبــاه يوصلهــا إلى مــا 
تريــد مــن ســعادة شــخصية وإنتــاج متواصــل كثيــف. وغــيٌّ عــن القــول إنهــا 
متواجــدة في محيطهــا القريــب، حضــور جميــل، ودعــم متواصــل، وعلاقــة 

متبادلــة كأجمــل مــا يكــون إنســان في أســرته.
اختارتهــا  اسمهــا بحــروف  الــي نحتــت  الصمــد  عبــد  هــي نجــاة  تلــك 
راســخة، ومــا تــزال تعمــل علــى تســطير المزيــد في رســالة وهبتهــا مــن الوقــت 

والجهــد مــا لا يقــدر عليــه الكثــرون.

ــعريَّة ذات المنحــى  ــة أو الشِّ ــة أو القصصيَّ وائيَّ هــل يمكــن وســم النصــوص الرِّ
هــا تمنــح  الكاشــف والعــارض لمعانــاة وآلام البشــر، أفــرادًا ومجتمعــات، بأنَّ
ــة: نعــم؛ لأنَّ  ــة التلقائيَّ مــا تكــون الإجابــة الفوريَّ قرّاءهــا طاقــةً ســلبيَّة؟ ربَّ
تصديــر الألم عــر النــصّ وإشــاعته لــن يكــون أمــرًا محمــودًا أو محــلَّ ثنــاء. 
ــة  ــة إلى الآخريــن هــو إيــام، ولا إيجابيَّ ــة والجمعيَّ تصديــر آلام الــذات الفرديَّ

ــاس. تُذكــر في إحــداث الألم أو نقلــه إلى النَّ
ز لــدى المــرء حــن  هــذه الإجابــة لا تخلــو مــن الوجاهــة. لكــن الإنســانيَّة تتعــزَّ
يشــعر بمحــن وآلام الآخريــن. حساســيَّة الإنســان ضــدَّ الظلــم والظالمــن 
تــزداد عندمــا يكــون علــى إلمــام ودرايــة بهمــوم وآلام المظلومــن. هنــا يبرز دور 
ــة كالجهــل، والتجاهــل، والضلــوع في  الأدب في معالجــة قضايــا بالغــة الأهميَّ

دمــة  الظلــم والاســتبداد والاضطهــاد، عــر إحــداث »الصَّ
ــوريَّة نجــاة عبــد  ــة السُّ وائيَّ مــه الرِّ ــة«. مــا تقدِّ الإبداعيَّ
ضمــن  ينــدرج  ــة  روائيَّ ــة  أدبيَّ نصــوص  مــن  مــد  الصَّ
ــة  هــذا المنحــى القــادر علــى تحويــل الألم إلى قيمــة أدبيَّ
ــة تســتفزّ في الإنســان بــؤر الحساســيَّة الإنســانيَّة.  إبداعيَّ
ــة في  ــة – الإبداعيَّ وعليــه، فــإن طاقــة الصدمــة الأدبيَّ
ــة تتضافــر في توليدهــا  مــد الروائيَّ اشــتغالات عبــد الصَّ

ة طاقــات أخــرى، منهــا: عــدَّ

1 - طاقة التفاصيل

»لا  روائيــن همــا:  عملــن  مــد  الصَّ عبــد  لنجــاة  قــرأتُ 
مــاء يرويهــا« و»خيــط البنــدول«، والعمــل الثالــث »أيتــام 
الجبــال« مُــدرج علــى جــدول القــراءة، لكنــي اطّلعــت علــى 
ــري أنَّ  ــه. في تقدي مجموعــة مــن المقــالات الــي كُتبــت عن
مــد تغــوص في التفاصيــل الشــخصيَّة  نصــوص عبــد الصَّ

ــة، بحيــث تحفّــز لــدى القــارئ طاقــة الفضــول والتحــرّي والمتابعــة  والمجتمعيَّ
اللصيقــة، والوقــوف عنــد كل تفصيــل مفاجــئ، وتجميــع مجمــل التفاصيــل، 
ــه قاضــي تحقيــق مســتمتع بجمــع الأدلّــة مــن مســرح الجريمــة، أو كفنــان  وكأنَّ
تشــكيلي يرســم منمنمــات الداخــل الإنســاني للبشــر والمجتمعــات. كل تفصيــل 
ــة. إذًا، في نصوصهــا، تظهــر نجــاة بوصفهــا  يصلــح لأن يكــون بــؤرة مركزيَّ

ــل. المهووســة بالتفاصي

2 - طاقة التخيّل

هــذه الطاقــة مرتبطــة بآصــرة وشــيجة مــع الــي ســبقتها؛ ذلــك أنَّ الواقــع 
مــد همــا حاصــل جمــع وتداخــل وتشــابك  والوقائــع في نصــوص عبــد الصَّ

ــل الواقعــي يحضــر ويندغــم بحشــود وكلكل تفاصيله  التفاصيــل، إلاَّ أنَّ المتخيَّ
دة معروفــة. هــذا  فيمــا هــو واقعــي، كأماكــن وأحــداث جــرت في أزمنــة محــدَّ
ــة  ــل الواقعــي يمنــح القــارئ طاقــة تخيّــل إضافيَّ التضافــر بــن الواقــع والمتخيَّ
تجعلــه متورّطًــا في النــصّ، مضيفًــا إليــه مــا يمليــه عليــه تأثُّــر خيالــه بخيــال 
الكاتبــة. هكــذا، يتحــوّل القــارئ، بشــكل غــر مباشــر، إلى أحــد فواعــل 

النــصّ الروائــي والمســاهمين في تشــكيله.

3 - طاقة الأفكار

مــد ليســت محــض حكايــات بتفاصيلهــا  ــة لــدى عبــد الصَّ النصــوص الروائيَّ
ــة حزمــة مــن الأفــكار المبثوثــة علــى ألســنة  ــة، بــل ثمَّ وســياقاتها الدراميَّ
الــرواة المتعدّديــن، وعلــى لســان الــراوي العليــم أيضًــا. 
لــي في شــؤون وشــجون  أفــكار في جلّهــا ذات منحــى تأمُّ
المجتمــع والنفــس البشــريَّة؛ منهــا مــا هو نقــدي، ومنها 
مــا هــو استشــرافي يقــرع جــرس الإنــذار مــن المخاطــر 
المحدقــة. بالتــالي، الاهتمــام الفلســفي التأمّلــي في 
ــة ثابتــة  روايــات نجــاة، بمــا يمنحــه مــن طاقــة تأمّليَّ
للقــارئ، يحضــر بشــكل  ة  – متحرّكــة واســتفزازيَّ
ــف أو فجاجــة أو اســتعراض.  شــفّاف، مــن دون تكلُّ
بمعــى مــن المعــاني، تنطــوي نصــوص نجــاة عبــد 
مــد علــى محتــوى معــرفي مريــح وبســيط وعميــق  الصَّ

في آن.

4 - طاقة البيئة

مرايــا  هــا  أنَّ نجــاة  لنصــوص  الأبــرز  ــمة  السِّ
ــة علــى وجــه  ــوريَّة – الدرزيَّ تعكــس طاقــة البيئــة السُّ
الخصــوص. ونجحــت تلــك النصــوص في نقــل طاقــة مفــردات تلــك البيئــة؛ 
كأفــراد، ومنــازل، وقــرى، ومــدن وأغــاني وعــادات وطقــوس...الخ في الوطن 
ــة. ويمكــن اعتبــار هــذه الروايــات خرائــط لا لمعرفــة تلــك  والمهاجــر الدرزيَّ
ــة التكــوّن النفســي لأبنائهــا  ــا وطبائعهــا فحســب، بــل لمعرف ــة وطبيعته البيئ

وبناتهــا أيضًــا.
هكــذا، تجتمــع في نصــوص نجــاة تلــك الطاقــات الأربــع لتشــكّل طاقــة واحــدة 
جميلــة ومؤلمــة، ليــس هدفهــا زيــادة ألم القــارئ، بــل التعريــف بــآلام النــاس 
ــة  دمــات الأدبيَّ وأفكارهــم وهواجســهم. شــيء يمكنــي وصفــه بالمعالجــة بالصَّ
مًا، ويغادرها ســعيدًا بخلاصه  ــة. فالإنســان يدخــل هــذه الحيــاة متألِّ الإبداعيَّ

مــن تلــك الألم، خالقًــا ألمًــا لــدى أهلــه وأحبابــه الأقربــن والأبعديــن.

مد والمعالجة          روايات نجاة عبد الصَّ
دمة الإبداعيَّة«           بـــ »الصَّ

هوشنك أوسي - بلجيكا
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)على ضفاف دمعة(
صــدرت للكاتبــة اليمنيــة 
نبيهــة محضــور مجموعة 
عنــوان  قصصيــة تحــت 
) علــى ضفــاف دمعــة( 
عــن  صــدرت   والــي 
بــن  خالــد  ومكتبــة  دار 
تضــم  باليمــن،  الوليــد 
عشــرين  المجموعــة 
نــص قصصــي، تحمــل 
المجموعــة افــكار متنوعــة 
ومتجــددة وتعــالج قضايا 
وإنســانية  اجتماعيــة 
وســلوكية ويســيطر الهــم 
الاجتماعــي علــى غالبيــة 
المجموعــة  قصــص 
وخاصــة تداعيــات الحــروب علــى حيــاة الانســان وانتكاســاتها الســلبية علــى 
المجموعــة  وتســلط  والاجتماعــي،  النفســي  وتأثيرهــا  الاصعــدة  مختلــف 
الضــوء علــى ظواهــر اجتماعيــة كالإتجــار بالبشــر وخاصــة الاطفــال وتجــارة 
الاعضــاء وتهريــب المخــدرات وغــره مــن القضايــا الــي تناولتهــا الكاتبــة 
بطريقــة ابداعيــة واســلوب يعتمــد علــى التكثيــف والنهايــات الغــر متوقعــة 

القــارئ.  تفاجــئ  الــي 
امتــازت قصــص المجموعــة بالوصــف الجميــل حــن تقــدم المــكان وحركــة 
المجتمــع مــن خــال لوحــات ســردية نابضــة بالحيــاة. الجديــر بالذكــر أنهــا 
المجموعــة القصصيــة الثالثــة للقاصــة نبيهــة محضــور بعــد مجموعــي )يــوم 

في بــرواز( و)هــوس(. 

 
38 مــن مجلــة  العــدد  للدراســات يصــدر  مركــز حضرمــوت 

الثقافيــة حضرمــوت 
صــدر عــن مركــز حضرمــوت للدراســات التاريخيــة والتوثيــق والنشــر العــدد 
)38( مــن مجلــة حضرمــوت الثقافيــة محتــويً عــددً مــن المتابعــات والأضــواء 
والكتابــات  والدراســات  والترجمــات  والشــخصيات  والحــوارت  والقــراءات 

والإبــداع وملــف خــاص عــن تاريــخ ابــن حســان.
وقد احتوى العدد على الكثير من المواد والموضوعات والاعمدة منها

ــي باعيســى. في أضــواء  ــادر عل ــة : التعصّــب  أ. د. عبدالق ــث البداي في حدي
: وثائــق تاريخيــة مــن حضرمــوت )الهجــرة الحضرميــة .. عندمــا أبــت 

بــاغ  البحــار( أ. د. عبــدالله ســعيد بــن جســار الجعيــدي - الســادة آل الدَّ
علــي صــالح  أ.د   )1933  – 1924  ( المــكلا  » في  الفَــاح   « ومدرســتهم 

الخلاقــي.
في دراســات: العمــارة والأســطورة ) قريــة هــود بحضرمــوت أنموذجًــا ( 

م.محمــد ســالم مصيبــاح.
في حــوار : بقايــا عطــرة مــن ذاكــرة بطــل المســرح الكوميــدي في حضرمــوت 
يحــى عمــر بــن علــي الحــاج ) يرحمــه الله ( حــاوره  صــالح حســن الفــردي.

في نقد:
– باحريز أمير الشعر الشعبي ) الحلقة الثالثة ( أ.د. عبدالعزيز الصيغ.

في ترجمة:
– تأثــر الثقافــة الجاويــة في مجتمــع الحضــارم بالمجتمــع الســاحلي بمدينــة 

ســيمارانغ. رابــث جيهــان أمــارولي  ترجمــة مــى عمــر العمــاري.
في شخصيات :

– خلاصــة البيــان والتقريــب بســرة العلامــة الحبيــب عبدالرحمــن بــن 
عبــدالله صبــان باغريــب. د.عبداللطيــف محمــد قاســم الصبــان.

ملف خاص عن تاريخ ابن حسان :
– تاريخانيــة ) تاريــخ باشــراحيل ( وقفــات مــع الكتــاب المطبــوع بعنــوان ) 
البهــاء ( والمنســوب إلى المــؤرخ عبدالرحمــن ابــن حسّــان.د.محمد أبوبكــر 

باذيــب.
- تحقيــق تاريــخ ابــن حســان نمــوذج فريــد لتحقيــق ) النســخة الفريــدة 

الــكاف (.د.محمــد عمــر 
-الفقيــه المقــدم محمــد بــن علــي باعلــوي في مــرآة تاريــخ ابــن حســان ) 

اســتقرائية  دراســة 
علــوي  تحليلية(.د.هاشــم 

. مقيبــل
مطبوعــة  في  -نظــرات 
حســان(  ابــن  تاريــخ   (
د.محمــد  بتحقيــق 
ــن  ــادر ســعد ب ــب.د. ن باذي

العمــري. حلبــوب 
-اســتدراكات علــى كتــاب 
أ.د  حســان.  ابــن  تاريــخ 
عبدالنــور. يســلم  محمــد 

ابــن  تاريــخ  -مكانــة 
المؤرخــن  عنــد  حســان 
الحضارمــة. محمــد علــوي 

رون.إصدارات هــا با
- ابن حسّان مؤرخًا. محسن علوي أبوبكر باعلوي.

في كتابات :
- الحيــاة حــى الآن ) حيــاة حافلــة لأروع الأمثــال للشــيخ البخــاري (. أحمــد 

جديرالعدني.
في توقيع قلم :

- تلك عشر كاملات – أ.محمد بن سالم بن علي جابر.

لهجاتنا العربية كتاب للدكتور إبراهيم طلحة
عــن دار عناويــن Books للنشــر، صــدر مؤخــرًا كتــاب )لهجاتنــا العربيــة( 
للأديــب والكاتــب الدكتــور إبراهيــم طلحــة، والكتــاب يقــع في 543 صفحــة، 
وجــداول،  وخرائــط،  وصــور،  فصــول،  وثلاثــة  تمهيــد  علــى  توزعــت 

النبويــة  والأحاديــث  القرآنيــة  فنيــة متكاملــة للآيــات  وفهــارس  وأشــكال، 
والأبيــات الشــعرية والأعــام والشــعوب والقبائــل والبلــدان والأماكــن والأمثــال 
ــه  ــق ب ــه النظــام اللغــوي ومــا يتعل ــف في ــاول المؤل والحكــم والموضوعــات، وتن
واللكنــة،  والفصاحــة  واللهجــة  والــكلام  واللســان  كاللغــة  المفاهيــم،  مــن 
وأبــرز ظواهــر اللهجــات العربيــة وقضايــا اللغــة المرتبطــة بهــا، كالقــراءات 
والصناعــة  الدلاليــة،  والتطــورات  الصوتيــة،  والتغــرات  القرآنيــة، 
المعجميــة، إضافــة إلى عمــل تصنيــف لغــوي لهجــي عــربي عالمــي، ودراســة 
اللغــة الوظيفيــة وعمليــات الاتصــال والتواصــل في ضــوء المعطيــات اللغويــة 
والتأصيــل  بالتأثيــل  ذلــك  وتعضيــد  المعاصــرة،  والاجتماعيــة  واللهجيــة 
والقــراءة والتحليــل، مــع قاعــدة بيانــات أوليــة وأمثلــة وتطبيقــات إجرائيــة، 
ويــأتي الكتــاب امتــدادًا لدراســات عديــدة للمؤلــف في هــذا الشّــأن، أثــار فيهــا 
الموضــوع مــن زوايــا مختلفــة، مــا دعــا المهتمــن إلى الاحتفــاء بــه، ولا ســيما 
وأنــه أشمــل وأوســع مــن الكتــب المناظــرة لــه، بــل يشــبه أن يكــون معجمًــا 
ــا اعتمــد فيــه المؤلــف علــى منهجيــة موضوعيــة وتخريجــات  ــا نوعيًّ تاريخيًّ
ــرّد  ــرد متف ــة بشــكل منف ــع اللغوي ــل اللجــان والمجام ــه عم ــل في ــة، وعم وجيه

تجــاوز فيــه إنجــازات لا تنهــض بهــا إلا المؤسســات الكــرى، وهــو مــا حــدا 
بالمختصــن إلى وضــع نقــاط مهمّــة علــى حروفــه، أبرزهــا تصديــر مــن وزيــر 
الدكتــور/ صــاح  الأســتاذ  المعــروف  الأكاديمــي  الأســبق  الأردني  الثقافــة 
جــرّار، الــذي أشــار إلى أهميــة هــذا الكتــاب في المشــهد الثقــافي والأوســاط 

العلميــة والأكاديميــة، وأنــه يشــكل إضافــة نوعيــة إلى المكتبــة العربيــة.
  

صدور كتاب فوضى السرد للباحث عارف أحمد المخلافي
ــع«. هــذه السلســة ســواء  يُعــد هــذا الكتــاب ثــاني سلســلة كتــب »التاريــخ الُمقَنّ
مــا صــدر منهــا حــى الآن، ومــا ســيصدر مســتقبلً، تــأتي ضمــن مجهــود 
الثمانيــة عشــر عامًــا مــن القــراءة والكتابــة في هــذا المشــروع. كمــا يُعــدُّ أحــدَ 
أهــمِ أجــزاء هــذه السلســلة، حيــث تطــرق إلى طيــف مــن المواضيــع ذات 

الإشــكالية المركبــة، والمتداخلــة، والممتــدة. 
ــح »التاريــخ الُمقَنــع« ضمــن عنــوان هــذه السلســلة وغيرهــا  أمــا وجــود مصطل
مــن الكتــب ذات العلاقــة الــي ســتصدر لاحقًــا بعــون الله، فالغايــة منــه 
تواصــل مواضيــع الفكــرة وترابطهــا مــن ناحيــة، ومــن ناحيــة أخــرى تثبيــت 
وإشــهار مصطلــح علمــي هــو في حــد ذاتــه نتــاج جهــد الثمانيــة عشــر عامًــا، 

والــذي ابتكرتــه ليُعــر عــن 
التوراتيــن  أطروحــات 
العــرب ونتاجهــم الفكــري 
بشــكل  صاغــوه  الــذي 
تاريــخ مُتَخيــل ألبســوه قناع 
حجــب  الــذي  الضلالــة 
ظاهــره، وفي الوقت نفســه 
حقيقتــه  وأد  في  فشــل 
العتيــدة. فهــذا المصطلــح 
نظريــة،  منطلقــات  لــه 
ومعطيــات،  ودوافــع، 
وأســس،  ووقائــع، 
وثوابــت،  وشــروح، 
واختصــاص؛  وفــروع، 
الأكثــر  أو  الدقيــق  ســواء 

شمــولً مــن وجهــة نظــر صاحبــه. فالعلــم لا يُقــدّم لمجاملــة العقــل، بــل بدافــع 
الإســهام في تطويــر المعرفــة، بصــرف النظــر عــن الاتفــاق والاختــاف الــي 
هــو حــال المصطلحــات الجامعــة  والثقافــة(. وهكــذا  العلــم  أراهــا )ملــح 
ــا الــي تُشــكلُ أدوات جديــدة تتيــح للباحثــن الارتقــاء بالبحــث العلمــي  دائمً
ق، وليــس مجــرد وصــف للحالــة الســردية موضــع الفحــص والنقــد في  الخــاّ

الله...  شــاء  إن  القادمــة  والكتــب  الكتــاب  هــذا 

الفصل الأول:
ــة  ــكار عروب ــة المرتبطــة بإن ــه الأول للظاهــرة الغريب ــابُ في فصل تصــدى الكت

العدد ) 16 ( - فبراير - 2026 العدد) 16 ( - فبراير - 2026

100101



الدكتــور خزعــل  الصديــق  قبــل  مــن  الإســام وخاصــة  قبــل  اليمــن  أهــل 
ضمــن  رأيــه  يدخــل  الــذي  الاحتــرام-،  كل  مــي  الماجدي-ولشــخصه 
»الكتابــات الُمقَنّعــة« الــي تُلبِــسُ الحقيقــةَ ثوبًــا مقلوبًــا، كأحــد امتــدادات 
مصطلــح »التاريــخ الُمقَنّــع« الفرعيــة خــارج ســياقه الدقيــق، كمــا أوضحــت 
في كتــابي الــذي يحمــل الاســم نفســه والــذي توصلــت فيــه إلى هــذا المصطلــح 

الجامــع والدقيــق مــن وجهــة نظــري. 
وقــد ناقشــت وجهــة نظــر الدكتــور الماجــدي وفــق قواعــد النقــد التاريخــي 
ــة  ــة متنوعــة مــن النقــوش العربي ــة في أمثل ــة المباشــرة، المتمثل ــة المادي والأدل
والثموديــة،  واللحيانيــة،  والديدانيــة،  والحميريــة  الســبئية،  القديمــة: 
والصفائيــة، والنبطيــة، والتدمريــة، والحضريــة. وكذلــك الشــعر الجاهلــي، 
وأمثلــة مــن التاريــخ المعاصــر. وخــال ذلــك تشــعب البحــثُ في النقــاش إلى 

ــى الســؤال المهــم: ــب عل ــى العــرب في نقوشــهم ليُجي كُنَ
أن  وقبائلهــم، دون  ومهنهــم،  أنفسَــهم بمناطقهــم،  العــربُ  كَنّــى  لمــاذا   

»بالعــربي«؟  نَفْسَــه  الواحــدُ منهــم  يُكَنّــي  يحتاجــوا لأن 
كمــا اســتعرضتُ مصطلــح أو لفــظ »عــرب« وظهــوره ومعانيــه، ورسمــه في 

كتابــات الحضــارات الأخــرى، وتنــوع أشــكال ذكــره في القــرآن الكــريم.

الفصل الثاني:

تطــرق الكتــابُ في فصلــه الثــاني إلى مظاهــر فوضــى الســرد وتهجينــه في 
كُتــب »التاريــخ الُمقَنــع«، وقــد تعمــدت إظهــار هــذه الجزئيــة المهمــة الــي كُتبــت 
مبعثــرة خــال قيامــي بعــرض الكتــب الكثــرة في القســمين الثــاني والثالــث 
مــن كتــابي الســابق »التاريــخ الُمقَنّــع«؛ وذلــك لتوضيــح فوضــى الجغرافيــا 
ــةٍ تُصَــوّرُ مظاهــرَ تشــتيت الذاكــرة الجمعيــة للأمــة  ــة كســردية مُهَجّنَ المتخيل
والتأثــر علــى فهمهــا لذاتهــا، كإشــكالية منهجيــة تدمــغ أطروحــات جماعــة 
التاريــخ الُمقَنّــع بأقلامهــم، مــن خــال ســيل التناقضــات الــي يقدمونهــا لنــا 

كجغرافيــا متخيلــة وتاريــخٍ بديــل.

الفصل الثالث:

لعــل مــن أهــم المواضيــع الــي ناقشــها الكتــابُ في فصلــه الثالــث، جنايــة 
وتاريخهــا  فلســطين  علــى  العــرب(  )التوراتيــن  الُمقَنّــع«  »التاريــخ  جماعــة 
ــك الجماعــة  ــةٍ لمناصــري تل ــا وإنســانها، بمــا يُشــكلُ أكــرَ صدم وجغرافيته
والمتأثريــن بأطروحاتهــم الــي إن فتشــنا فيهــا حرفًــا فحــرف لــن نجــد مكانًــا 
لتاريــخ فلســطين وإنســانها، بــل نُــدرِكُ حجــم جريمــة تعمــد إســكات التاريــخ 
الفلســطيني وإخفــاء مســرته الحضاريــة لصــالح إبــراز التاريــخ التــوراتي 
المتخيــل وتاريــخ بــي إســرائيل المبالــغ فيــه، وجغرافيــة التــوراة المتخيلــة، 
القســري،  التفســر  وبطريقــة  كبــرة،  ولا  صغــرة  تتــرك  لا  وبتفاصيــل 
ــك  ــا وإنســانًا. تل ــر شــخصيتها ومســارها، مكانً ــى تغي ــة عل ــار الحقيق وإجب
الصــورة الصادمــة الــي كَشَــفنا عــن قِناعهــا بشــكل علمــي وعملــي مُثبَــتٍ 
بالأدلــة النصيــة، بينــت لنــا إن تاريــخ فلســطين هــو الــذي يُســيطرُ علــى 

المشــهد بمدنــه ونظــام حكمــه وعلاقاتــه الدوليــة وأصدائــه، علــى الرغــم مــن 
محــاولات جماعــة التاريــخ الُمقَنّــع تهجــره وإخفائــه لصــالح إبــراز التاريــخ 
التاريــخ  في  جديــدةً  فلســطينيةً  تغريبــةً  أوجــدوا  بــل  المتخيــل،  التــوراتي 

والجغرافيــا، لا تقــل خطــورةً عــن تغريبــة عــام 1948م.  
كمــا قدمــتُ في هــذا الفصــل دراســة موســعة ودقيقــة عــن دويــات المــدن 
في فلســطين وحكامهــا، ونظامهــا، ســواء تلــك الــي ذُكــرت في الكتابــات 
المصريــة القديمــة، أو مراســات تــل العمارنــة، أو الكتابــات الآشــورية، وهــي 
الــي تتجاهلُهــا كُتــبُ التاريــخ الُمقَنّــع، بــل تُنكرهــا، ثم يُلقــون بهــا في الجبــال 
والشــعاب والوديــان المتناثــرة، لكــي يتطايــر تاريخهــا مــع غبــار الوهــم، 
ويصبــح حالهــا كمــا قــال الشــاعر المقــالح -يرحمــه الله- في إحــدى قصائــده:

»كطائرٍ ألقت به الرياحُ للعراء
في ليلةٍ حزينةِ المطر

لا تسمعُ الرياحُ صوتَه
لا تسمعُ الظلماء«.

لكنهــا تَمســحُ حزنَهــا، ويســمعُ التاريــخُ صوتَهــا، فيُبَــدّدُ الظلمــاء، علــى عكــس 
عــون للتاريــخ... مــا أراد أولئــك الُمقَنِّ

ثم تطرقــتُ إلى حقيقــة مــا يُســمى بمملكــي إســرائيل ويهــوذا التوراتيتــان، 
في ضــوء الكتابــات المصريــة والآشــورية، فانكشــف القنــاع ليظهــر وضعهمــا 

الإثــي الضئيــل والمتقلــب في نظــام دويــات المــدن القديمــة في فلســطين.

الفصل الرابع:

تلــك  اكتفــاء  عــدم  لمظاهــر  عرضًــا  تضمــن  رابــع  بفصــل  الكتــاب  وخُتــم 
انتقــل أصحابُهــا ومــن  بــل  الذاكــرة الجمعيــة للأمــة،  المؤلفــات بتشــتيت 
ــى  ــة خطــرة، تتمثــل في تأليــف الكتــب الــي تعتمــد عل تأثــر بهــم إلى مرحل
ــع كمســلمات ومراجــع يُعتمــدُ عليهــا، وهــو  ــخ الُمقَنّ أطروحــات جماعــة التاري
مــا يُشــكلُ خطــورة بالغــة علــى الهويــة، كونــه يُسَــوّقُ تاريَخهــم الُمقَنّــع كذاكــرة 

جديــدة للامــة.
                                   

»شمس الشموس أبو الغيث بن جميل«

السّيرة والتّحقّق

 جديد الشاعر والكاتب علوان مهدي الجيلاني

يمثــل كتــاب )شمــس الشــموس: أبــو الغيــث بــن جميــل الســرة والتحقــق( 
للشــاعر والكاتــب علــوان مهــدي الجيــاني، الصــادر هــذا الأســبوع في صنعاء 
إضافــة نوعيــة للمكتبــة الصوفيــة والتاريخيــة، لا ســيما فيمــا يتعلــق بتاريــخ 
التصــوف في اليمــن؛ إذ يتجــاوز الكتــاب كونــه ســرة تقليديــة ليقــدم مشــروعًا 

بحثيًــا متكامــاً يهــدف إلى اســتعادة المكانــة الحقيقيــة للقطــب الصــوفي 
ــل )ت. 651هـــ 1253-م(،  ــث بــن جمي الكبــر شمــس الشــموس أبي الغي
وتأصيــل دوره الروحــي والاجتماعــي في عصــره ومــا تــاه؛ حيــث ينطلــق 
الجيــاني مــن تأصيــل تاريــخ التصــوف وقــوة وجــوده في اليمــن قبــل القــرن 
الســابع الهجــري، وتصحيــح الصــورة النمطيــة الــي تقلــل مــن حضــوره 
في تلــك الفتــرة، وهــي الصــورة الــي رسمهــا بعــض الباحثــن بطريقــة 
غــر دقيقــة، مؤكــدًا أن مؤسســات التصــوف اكتملــت في القــرن الســادس 

الهجــري.
قيمــة الكتــاب تنبــع مــن كــون شمــس الشــموس أبي الغيــث بــن جميــل يمثــل 

فــرادة  بــن  التصــوف، فقــد جمــع  تاريــخ  حالــة اســتثنائية في 
التجــارب الذاتيــة الفارقــة، والتميــز في قيــادة 

المريديــن وقــد تناولتــه اشــتغالات الكتــاب 
ــع  ــدأ مــن تتب مــن خــال محــاور عــدة، تب

ــه حــى  ــه، مــن ولادت ــق ومفصــل لحيات دقي
التاريخيــة  الأخطــاء  تصحيــح  مــع  وفاتــه، 

والخلــط في المصــادر، وتوثيــق تفاصيــل حياتــه 
الــي لم تكــن معروفــة للعامــة، 

يبــدأ الجيــاني كتابــه بـــمقدمة عنوانهــا )اســتعارة 
غــر مألوفــة(، يذكــر فيهــا مــررات اشــتغاله علــى 

ســرة شمــس الشــموس؛ ثم يعــرض تاريــخ التصــوف 
النظــري  الإطــار  ليرســم  ظهــوره؛  قبــل  اليمــن،  في 

والتاريخــي الــذي نشــأت فيــه ســرته.
بعــد ذلــك تتــوالى أبــواب الكتــاب، ففــي مجــال نشــأة 

شمــس الشــموس وتكوينــه نقــرأ فصــولً مثــل: )أول الغيــث 
ــن أيــدي  بــن جميــل(، )قطــرة مــن قنديــل الســماء(، )ب

إلى  التيــه  )مــن  الغالبــة(،  الأحــوال  )فتنــة  الشــيوخ(، 
الفتــح(، حيــث نقــرأ بدياتــه ومراحــل تربيتــه الروحيــة علــى 

أيــدي مشــائخ مثــل ابــن أفلــح والأهــدل والحكمــي والبجلــي والمعيــي والهتــار 
وغيرهــم. 

وفي مجــال تأســيس شمــس الشــموس لخصوصيــة ومنهجــه؛ نتابــع كيفيــة 
تشــييده خصوصيتــه، بعــد انتقالــه إلى بيــت عطــا، وتأســيس الربــاط، 
وأســاليب جــذب المريديــن والأصحــاب، موضحًــا كيــف بــى الشــيخ أبــو 

الغيــث مدرســته الصوفيــة الخاصــة.
وفي مجــال مقارباتــه لقطبيتــه والمكانــة العليــا الــي وصــل إليهــا يتنــاول 
فصــولً مثــل: شــيخ الشــيوخ، والخلافــة الكــرى، وصاحــب الوقــت، ويكشــف 
أســرار تحكيمــه للباهــوت أحمــد بــن علــوان، مــن خــال إيــراد المراســات 
الــي دارت بينهمــا، كيــف حدثــت وقائــع التحكيــم، وهــي كلهــا جديــدة 
ــة. ــة المطلق ــه الروحي ــي تؤســس لمكانت تنشــر لأول مــرة، وهــي الفصــول ال

ــام، م  ــة والخت ــاول الجيــاني تأثــر شمــس الشــموس وســلطته الروحي ويتن

خــال فصــول مثــل: حامــي حمــى اليمــن، حيــاة الوجــود، ومائــة عــام مــن 
الأنــوار، ليرصــد أثــر الشــيخ في عصــره وبعــد وفاتــه.

اعتمــد الجيــاني في كتابــه منهجًــا تاريخيًــا تحليليًــا اســتقصائيًا، يتســم 
بالصرامــة في التحقــق مــن الروايــات. وقــد أشــار المؤلــف في مقدمتــه إلى 
أن منهجــه يقــوم علــى الاســتقصاء الشــامل، والبحــث عــن كل مــا كتــب عــن 
شمــس الشــموس أبي الغيــث بــن جميــل في المصــادر المخطوطــة والمطبوعــة، 
بمــا في ذلــك المصــادر الــي لم تكــن متداولــة، مثــل مخطوطــة )مرقــوم 
قــال  مــا  وهــو  زمنيًــا،  الســرة  ترتيــب  جانــب محاولــة  إلى  الحقائــق(، 
الجيــاني بأنــه تطلــب صــرًا وإصــرارًا لتجــاوز إهمــال 

المؤرخــن لتسلســل الأحــداث.
علــى أن الجيــاني لم يكتــفِ بالســرد، بــل قــدم مقاربات 
محــاولً  الصوفيــة،  والمواقــف  للأحــداث  تأويليــة 
والكرامــات  كالمكاشــفات  الإشــارية  الوقائــع  فهــم 
عــن  ناهيــك  الداخلــي،  الصــوفي  منظورهــا  مــن 
وتحقيــق  العرفانيــة  الشــذرات  مــع  الاشــتباك 

الاصطلاحــات.
 يتميــز الكتــاب بأســلوب يجمــع بــن الرصانــة 
مــا  وهــو  الأدبيــة،  والجزالــة  الأكاديميــة 
بــن  يمــزج  الــذي  موضوعــه  مــع  يتناســب 
التاريــخ والتصــوف، واســتخدام أســاليب 
والتعليــل، حيــث لا يمــر علــى  التحليــل 
تفســرها  محاولــة  دون  معلومــة 
الصــوفي  ســياقها  في  تأويلهــا  أو 
النــص في  يتســم  كمــا  والتاريخــي، 
بعــض المواضــع بالتكثيــف والإشــارة، خاصــة 
عنــد الحديــث عــن مقامــات الشــيخ وأحوالــه، وهــو مــا يتماهــى 
مــع طبيعــة خطــاب أبي الغيــث بــن جميــل نفســه الــذي كان يتميــز بكثافــة 

تلقيهــا. يصعــب  الــي  الإشــارات 

الكتــاب يمثــل أهميــة كبــرة؛ حيــث تكمــن القيمــة المضافــة لــه في كونــه مرجــع 
لا يمكــن الاســتغناء عنــه؛ فهــو اســتعادة قويــة لســرة منســية أو مغفــول عنها، 
ــرة التناقــل المحــدود إلى دائــرة  وقــد نجــح الجيــاني في إخراجهــا مــن دائ
البحــث العلمــي الموســع، مقدمًــا رسًمــا شــاملً لمســار شــخصية فــذّة وفريــدة 
التأثــر.  ويمثــل الكشــف عــن نصــوص ومراســات لــه لم تكــن معروفــة مــن 
قبــل، مثــل مراســات شمــس الشــموس مــع أحمــد بــن علــوان ضربــة بحثيــة 
ــا جديــدة لدراســة فكــره وتأثــره، والجيــاني  مهمــة؛ ذلــك أنهــا تفتــح آفاقً
مــن خــال تحليــل أقــوال الشــيخ ومواقفــه، يثــري الفكــر الصــوفي بمفاهيــم 
عميقــة حــول القطبيــة، والولايــة، والخلافــة الكــرى، ممــا يجعلــه مصــدرًا 

مهمًــا للمتخصصــن في الفلســفة الصوفيــة. 
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أوس الإرياني

ســــــلاف الــقـــول

بين الجُبن والموت

أهنئكــم جميعًــا -قرّاءنــا الأعــزّاء- بحلــول شــهر رمضــان المبــارك، وبمــا أنّ العــدد التــالي لــن يصــدر إلا بعــد عيــد الفطــر المبــارك 
أســتبق صــدوره بتهنئتكــم مــن الآن بحلــول هــذه المناســبة الســعيدة لعلّــي لا ألاقيكــم علــى قيــد الحيــاة في العــدد القــادم.

المتذاكــون منكــم ســيظنّون إني أقــول ذلــك بســبب الأحــداث الجاريــة في منطقتنــا، والــي مــن المؤكّــد أنهــا لــن تنتهــي والمنطقــة 
كمــا هــي.

لا ليس الأمر كذلك على الإطلاق.
إن كانــت هنــاك مــن فائــدة لإحــدى عشــرة ســنة مــن الحــرب، فهــي تعميــق الإيمــان بالمكتــوب لنــا مــن الله، والتســليم بمــا هــو 
ــواكل  ــوكّل والت مقــدّر دون الاستســهال في أخــذ الحيطــة والتــزام الحــذر، وعــدم رمــي النفــس إلى التهلكــة، فالفــرق مــا بــن الت

ــز العاقــل مــن الجاهــل. حــرف يميّ
ــر  ــه، وفي 28 فبراي ــط ب ــر الشــؤم المرتب ــك ســيقولون أوس يؤمــن باصطفــاف الكواكــب ونذي ــم والفل المتعمّقــون في شــؤون التنجي
ــادر يحــدث كل 12-13  ــون(، وهــذا حــدث ن ســتصطف 6 كواكــب )عطــارد – الزهــرة – المشــتري - زحــل – أورانــوس – نبت
ــدّ أني حضــرت 4  ــا -شــخصيًّا- بحســبة بســيطة لا ب ســنة. ســأردّ عليهــم بالقــول، ومــا الـــ13-12 ســنة في عمــر الشــعوب؟! أن

ــى أقــل تقديــر! فمــا الجديــد؟! اصطفافــات خــال ســنوات عمــري عل
ــد أنّ  ــة اليــك(- ليحرجــوني بقولهــم: »الجدي ــة )خان ــة الطاول ــو لعب ــة -أو كمــا يقــول محترف ســيظنون أنهــم وضعــوني في الزاوي
في يــوم 3 مــارس ســيظهر القمــر الدامــي، وهــو مــن أشــدّ الظواهــر ارتباطًــا بالشــؤم والنحــس، وحدوثهمــا متتابعــن في زمــن لا 

يتعــدى 4 أيــام هــو دليــل كارثــة«.
كارثــة؟! هــل مــا زال لهــذه الكلمــة قيمــة بعــد كلّ مــا يمــرّ بنــا؟! أحدّثكــم عــن الكــوارث الــي تحصــل في الأرض، فتحدّثــوني عــن 

كــوارث النجــوم والأقمــار والكواكــب؟!
إنّ مــا جعلــي أرى المــوت أمامــي ليــس الحــرب الــي يقودهــا »نــن« يــرى أنــه وشــعبه »مختــارون« مــن الله لتطبيــق وصايــاه، ولا 
الكواكــب الــي اصطفّــت في خــطّ واحــد كأنهــم طابــور علــى رغيــف خبــز، أو دبــة غــاز، أو بتــرول ســيارة، ولا القمــر الدامــي الــذي 

لا شــعور لــه وإلا لــكان احمــرّ خجــا وهــو يشــاهد مــا يحصــل لنــا.
لــن أطيــل عليكــم، وســأدخل في الموضــوع بعــد مقدّمــة صغــرة لا بُــدّ منهــا عــن عاداتنــا الغذائيــة في رمضــان الــي لا علاقــة لهــا 

بمــا أراده الله -جــلّ وعــا- حــن فــرض علينــا الصــوم.
أليــس »الإحســاس بجــوع الفقــراء، ومعاناتهــم« واحــدًا مــن أهــم الأســباب الــي فــرض الله الصــوم لأجلهــا علــى المســلمين؟ هــذا 
طبعًــا لم يعــد محسوسًــا، ونحــن نتنــاول في شــهر رمضــان المبــارك مــا لا نتناولــه في أيّ شــهر آخــر، وأنــا علــى ثقــة أنّ مــا يصرفــه 

الميســورون في رمضــان كميزانيــة للطعــام يفــوق أيّ شــهر آخــر.
»بــا طــول ســرة« كمــا يقــول الإخــوة الســوريون، أو »مــا لــك بالطويلــة« كنــت عائــدًا قبــل ســحور إحــدى الليــالي الماضيــة، فمــررت 
مــن أمــام محــلّ يعــرض في واجهتــه أصنافًــا مــن الطعــام لفتــت نظــري منهــا قطــع مــن الجــن الأبيــض مــع الحبــة الســوداء وزيــت 
الزيتــون. وأنتــم أذكــى مــن أن أفســد عليكــم مــا حــدث لي بعــد أن أكلــت قطعتــن مــن هــذا الجــن الــذي أكرمــي الرجــل بزيــادة 

ــا فّي، وإنمــا علــى مــا يبــدو لتغطيــة فســاد الجــن. زيــت الزيتــون والحبّــة الســوداء لا حُبًّ
وفطــرت يومــن بســبب اســتمرار المــرض خاصــة مــع اضطــراب الســكر بســبب ضــربي الأنســولين قبــل الأكل، ومحاولــة رفعــه بعــد 

أن أفرغــت معــدتي كلّ مــا أكلتــه.
دعكــم مــن الحــروب، واصطفــاف الكواكــب، والقمــر الدامــي، وركّــزوا فقــط علــى تجنّــب الجــن الفاســد، فهــل مــن الُجــن أن 

تخــاف الُجــن؟ طبعًــا لا.




